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pay‏ تغترٌ بقشرة ة الحضارة 
فلا وجود, في الداخلء لغير الققطران. 


لا أتذكر iil‏ قرأت LES‏ مُبهرا ‏ عرضه وعميقا 2 تناوله لجوهر 
الوجود الإنساني بقوة هذا الكتاب. نص معرفيّ فلسفيٌ شعري مصبوب 
بدراية العارف 2 قالب روائيٌ يعرض سرديًا عالما مهدّدا بدٌود الخوف 
والاستبداد والفساد والعمى ف أقصى ASAI‏ ولكنّه يحوّله ويعيد تشكيله 
بطريقة رؤياويةء بعيدا عن تلك المعالجات المبتسرة. 

العمى alist‏ الذي سيتشكل بك رواية أخرى لساراماغوء فيما بعد. 

هوما تحاول هذه الرّواية أن تكتبه مطلقة عليه اسم الموت» ليس الموت 
الفردي الذي تعودناه 2 شعرنا العربي القديم؛ بل موت آخرء موت gm‏ 
متكلم, يعرف ما «fads‏ واع بدوره تمام الوعي, ساخر بالوجود وأهله. 
كاشف عن أكثر أقنعهتم تفاهة. الراوي هناء وهو «المبصر» الوحيد, 
يجعل من كل شيء خادما لفكرته الأساسيّة. وهي تعرية مجتمعات اليف 
والجهل والفساد السّياسيٌ والديني والاجتماعي خصوصا. 

هذه الرّواية لا تنظر 2 عينيك» لا تواجهك؛ بل تنظر معك ب4 الخلفيّة 
حيث تحدث الأشياء الأكثر قذارة وعنفا. ثنير تلك المنطقة المخفيّة 
السوداء: المخيقة: لا تواجهك Migs‏ لفن Lay‏ حاجتها coll‏ ذلكة بل تنح 
عينيك لترى الغامض والمدنس والمرفوضء وتكشف بشاعة حياة الكائن 
البشري الذي يمعن 2 التظاهر بنقائه وصدقه وبراءة عنصره. نص 
ينتزعك من ذ اتك» يخترقك ب لين وشاعرية. محترما كل قناعاتك» قبل 
أن يطيح بها هازئا ضاحكا. 
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«انقطاعات الموت» نص نضرء غض» مشمس. لا أعرف أحدا قدّم 
هذا الوصف rail‏ روائيٌ من قبلء ملهم للنفس لأنه ينزع تدريجيًا قشرة 
الإنسانيّة الرّهيفة وأقنعتها المتعددة: ويضعك بقسوة 2 مستنقع الإنسانية 
الموحش المتوخش ذي المخالب والأنياب. تصبح البهجة الظاهرة دهشة 
أولاء فسؤالاء ثمّ معرفة طاحنة مقلقة. 

يجعل ساراماغو الوحش الذي يقيم 2 أعماقك يظهر ويفتح جناحي 
شروره ويمارس 2 العلن وضاعته وخسّته. تتساءل وأنت تقرأ: من أين 
يأتي ساراماغو JS‏ هذه القدرة على التّحقير من شأن الكائن؟ كيف 
يتستى له العصف بكل إرث المواضعات الثّافهة والمشترك القيمي القائم 
على الكذب؟ كيف يسيطر على هذا الحشد من الأفكار ويسيّر عمارته 
السردية بهذه السلاسة والحذق والمقروئية؟ 

لدينا ‏ الواجهة نص روائي يحضر فيه الرّاوي .2 بداية بعض 
الفصول ليلخص ما سبق أو ليعرض أمرا أو ليبسط موضوعا أو Baad‏ 
فكرة فلسفيّة, Lal‏ 4 الخلفيّة فيعرض المرأة والرّجل وهما يقتلان بدم 
باردء يعرض المجتمع وهو يشعر بالألم OY‏ كبار السنْ لا يموتون كما قضت 
العادة. يعرض مشهد الجنة الخلفي, حيث الحياة الأبديّة مأساة حقيقيّة 
وعذاب ما بعده عذاب. لا معنى لشيء اسمه الحبّ. لا معنى للأبوة, أو 
للأمومة. أو للإحساس» كل شيء # ميزان المجتمع تجارة ومرابيح. 

وهي مع ذلك رواية موجعة» متعدّدة الأصوات. تستفيد من التاريخ 
البرتفالي بتهكم قل أن تجده بهذا العمق 2 نص آخر. يستعمل فيها 
ساراماغو «علية أدواته» كلها مرة واحدة. ويغرس فؤوسه الحادة 4 لحم 
الحضارة الفاسد. ويناقش السياسيين ويكشف قذارتهم ولعبهم على كل 
الحبال لضمان بقائهم» وتوظيفهم لكل وسيلة مهما كانت من إعلام أو 
جيش.. حتى المافيا نفسهاء gh!‏ بقاء الحكم clang‏ السّلطة. ويعرض 
خطاب «موظفي الله» المتهافت الذي يدعي إدارة المقدّس وتصريف 
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الأصول. وهو 2 كل ذلك مستفز. جريء؛ غامض كلوحة لرايموندو دي 
مادرازوء ينتصر للأرض ضدّ عوالم السّماء المفلقة وللمحسوسات القلقة 
ضدٌ المجرّد seal!‏ و2 المحصّلة للإنساني ضد الإلهي. 

وأنت تق رأ لن تتردّد 2 النظر إلى الرّواية على أنها نص روائي واقعيء 
ولكنّ هذا الاعتقاد الذي يمعن الرزاوي ©. تفذيته بالتفاصيل يغادر رأسك 
تدريجيًا لتدخل 2 منطق خاص تصبح بموجبه الأشياء والناس والأمكنة 
وخصوصا الأزمنة شقوقا منسيّة يتسلل منها ضوء مشكك غريب يصهر 
بناره العميقة معارف كثيرة وحكايات مثيرة. 

عند روائيٌ آخر. تأخذك غواية التشويق: وتغرقك الأحداث. وذلك 
بديع حقًا. Lal‏ ساراماغو فإنه يصرّح 2 جملة الكتاب الأولى: «لم يمت 
أحد». ليس وجود الحدث هو المهم ليتقدم بناء الرّواية» بل غياب الحدث 
هو gl!‏ وهنا تحديداء 2 ليل العالمء نتلمّس مثل العميان بأيادينا 
الباردة مآسي الإنسانيّة.. ويضعنا الكاتب السّاخر 2 حضرة الوعي 
الحادٌ بجوهر إنسانيتنا المتعفن الخرب القاسد. 

يطرح الكتاب أسئلة لا حصر لها علاقتنا بالزّمن. LL‏ نموت 
Lefts‏ الأخير.. ماذا لو توقف الموت عن قتلنا؟ ما معنى الموت أصلا؟ 
ولماذا نموت 2 الرّواية يتوقف الموت عن القتل. ولا نجد لمدة الأشهر 
السّبعة الثالية  Gi‏ مكان ol‏ ذكر لوفيات, الناس كالعادة ‏ حضيرتهم 
هادئون: لا شيء يدعو إلى الذعر.. لكنّ الأسئلة تتعمّق؛ والناس يدخلون 
تدريجيا 2 القلق. وتبدأ الحكومة ‏ الخوف وبك إيجاد الحلول لهذه 
المأساة الضاغطة: «الحبل يحيط بمنقنا» تقول إحدى الشخصيات. 
ما الذي ستفعله الحكومة5ة ما الذي سيفعله رجال الدّين5 ما هو رد 
فعل الكنيسة؟ لا موت 2 الأنحاء. للأسف» وإحساس الكارثة يتعاظم 
ويتعاظم. هنا يجد ساراماغو مساحات طويلة ليمارس dial‏ المي 
وطريقته الخاصّة 2ے الإغواء والتشويقء ليدفعك لملاحقة الأحداث. يمعن 
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fatal الان اخ اانه الوت هو‎ Sle سلما قفن يفول‎ ae Nae. 
نعود او دزد ال هل يكو اموت هل الل ليذه الانسنانية اة‎ 
SoM! الاك ناذا سحل بذا‎ gael القاتن ةقف كرا ضرحة‎ 
الموت كان رحيما بنا وهو يصبغ حياتنا بأحاسيس متنوعة‎ Gly وتشعر‎ 
منها الفقد ومنها الشوق ومنها الأسى. وتتحسّر على نعمة الموت حين كان‎ 
هناك أناس يموتون. يتحول الخلود إلى سجن أو إلى قيد أو إلى موضوع‎ 
للمعاناة منذ أن توقف الموت عن عمله.‎ 

يمعن ساراماغو 2 الإصغاء إلى شكاوي القطاعات المهنيّة 4 سرد 
بديع؛ نرى فيه مجتمعه كاملا دون أقنعة. نعرف مشاكله. نصغي لما 
يحدث 2 القاع حيث الآلام هي فراشات حقول زرق ترافق التاس» الوجع 
2 أقصاه. والخوف 2 أقصاه. والعلاقات داخل الأسر التي تصل إلى 
شور من SEL‏ و اعد Gh‏ رانا pa‏ ار اغ ركا انتا 
تسيطر على الناس رغبة قتل أقاربهم ممن تقدّم ستهم. کک 
الفجزة نابل فض الأرطال الوك (lana!‏ من هذا الملضيره» By‏ 
هذا القسم» الذي هو القسم الجوهري ك الرّواية. يصفي الرّاوي إلى 
مؤسسات التجارة الجنائزيّة وإلى مديري المستشفيات وإلى مسؤولي 
دور المسنين وإلى مؤسّسات الاتصال الاجتماعي وإلى شركات التأمين 
ويصفي إلى المذاهب الدينيّة. وإلى الفلاسفة أيضا... 4 نسيج ساخر 
كاشف عن التناقض. يعري ما ے نفوس الاس من توحش وقذارة. نرى 
Volo‏ مضحكة 2 الظاهر لكتهاء 2 العمقء مخزيةء يكاد القارئ يتساءل: 
«هل هذا SLT‏ هل هؤلاء نحن»» ولا Glad‏ الإجابة. هذا هو الإنسان؛ لا 
تغتر بقشرة الحضارة» فلا وجود. ‏ الدّاخلء لغير القطران. 

توقفت كثيرا عند موقف الكردينال» وملخص رأيه Gl‏ نهاية الموت 
تهني عدم وجود أنيعاث, ودون انبعاث لا معنى لوجود كنيسة. ومعنى کل 
ذلك أن التاريخ المقدّس 4 خطر. نعم ليس هذا إلا أنموذ جا مما يسرده 
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هذا الكتاب الكبير الذي يذكرنا بالنصوص الكبرى 4 التاريخ الإنساني. 

تقرأ كأنك تسقط 2 حفرة. لا مسوّغ للأديان 4 غياب الموت إذن. 
السّماوىٌ نفسه بعيد, والدّين مسألة أرضيّة. لا مستقبل بلا موت. يخترق 
ذهنك صراخ الكائنات؛ «الموت ا > «لا أريد cele‏ أريد أن أموت» 
يمد Glad‏ الزمان سمه إلى أوردتك» ¬ تتمنى الموت مثل أبطال ساراماغو. 
الجميع تقريبا يبدؤون «التضرّع من أجل عودة الموت»» ولكن Bie‏ 
الموت يستعمل الناس الأسلحة الحقيرة نفسها التي أفسدت الإنسانيّة 
وهي الفساد والرّشوة والتخويف واستعمال شبكات المخبرين الضخمة بل 
المافيا نفسها لولزم الأمر. 

تحدّث بعد alld‏ الرّواية أحداث كثيرة: لا ألخصهاء حفاظا على 
ذلك اللهب المشوّق الحالم المرافق لفعل القراءة. SI‏ الكاتب يُمعن ب 
العبث بنا ومناقشة يقينياتناء فالموت لا ينتهي» يعودء رحمة بناء عودة 
غريبةء لا يعود Lied‏ مخاتلا خوافا كالمعتاد بل 4 وضح الثهار مثل 
«جنتلمان». لا يطرق الباب» بل يرسل قبل موعده بأسبوع رسالة تخبر 
بموعد وصوله. أنت أيّها القارئ قبلت الفكرة الغريبة الأولى وستقبل 
الثانية دون أن تقول شيئًا. العادي ينسحب من أمام «flab‏ دون أن 
تنشغل. بماذا أفادنا العاديّ Gio‏ نقرّسه كل هذا التقديس؟ لهذا تقر 
بإرادتك هذه المرّة أن تدخل التّجربة من جديد واعيا هذه المرّة بل ميتقظ 
الذهن داريا بوضاعتك. ومتّفقا أنْ تصحيحا عميقا هو بصدد الحدوث 
4 تصورك للوجود وتصورك للقيم. هناك دائما فرصة لهندسة الحياة 
الفردية من جديد. وفرصتك هنا هي كتاب ساراماغو الحاد مثل مدية. 
والرّائع كقصيدة شعر 

بعد القراءة أنت لست الشخص الذي كنته» كنت تعرف قبل القراءة 
أن الوت والحياة ES) clea‏ لم تكن تستشعر المأساة والكارثة 2 
غياب الموت مرّة واحدة والى الأيد. كنت تعرف أنك : ولكن وأنت 
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35 | ستعرف Ail‏ كنت دائما نهبا لأنذال سرقوك باجم الله وياسم 
العيم وام الموت أيضاء ومارسوا ضدّك نذالاتهم كلها. بعد القراءة 
تتيقّظ التمرة الي علموها الوم © أعماقك, تنبت لها الظلمة أنياب 
ومخالب.. وتنقض. 
هذه الرواية واحدة من مراثي الموت الكبرى 4 تاريخ السرد. الموت 
فيها يصبح منتهى آمال الناس وغاية غاياتهم. يقول أحدهم: «إذا لم 
نمت فلا مستقبل لنا»» يضجّون بخلود لا يفهمونه. وبجنة هي صورة 
أخرى لحياتهم البائسةء فيهرعون إلى الجحيم المحيط بهم حيث ما يزال 
الموت يؤدّي وظائفه ذاتهاء حاملين آباءهم المسنين وأمّهاتهم ومرضاهم 
ليموتوا. وهنا تحديدا يكتشفون ما هم عليه» 2 الحقيقة: كومة حقارات 
ومخاز تمشي على قدمين. 
إِنْ حضور البعد الغرائبي» أي تعطيل spe jl‏ سمح لرواية كتبت بعصا 
عون الأمن وقبضة معاون الميكانيكي وثقافة المترجم وروح الصّحفي 
الجوّال ودقة المصحّح 2 جريدة سيّارة وألم المصاب بسكتة دماغية: أن 
تكونء لا نضا محليا بسيطا يعبّر عن معاناة شخص أو طبقة؛ بل صرخة 
2 وجه القهر والاستغلال والفساد والمواضعات الدّافهة. ودعوة للتفكير 
ب مصير الإنسانيّة (SN‏ غلبت عليه الحقارات بأنواعها. بل لعلنا لا 
نبالغ إذا قلنا إن هذا الحشد من الحكايات والملاحم والأساطير والفنون 
مشي eile adil‏ اقوت» لين الا معالجة فة لموضوغة الموت والخلود: 
وتذكير بأكثر حقائق حياتنا بداهة. «يجب أن نموت لكي تستمرٌ الحياة». 
نصرسامي 
صلالة 2015/1/12 
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إلى بيلارء بيني. 
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وفي كل he‏ لا yas‏ 
من الكائن البشريّ سوى أقل. 
كتاب التنبؤات 


تفكر في الموت أكثر وبامتيازء وسيكون 
من الغريب حقا ألا تعرف بسبب 
هذا الواقع حالات تشخيص Boyde‏ 
وميادين جديدة للغة. 
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في اليوم التالي لم يمت أحد. ولأن الحدث مخالف بالمطلق لأعراف 
shout‏ فقد أحدث ارتباكا هائلا في النفوس. وهذا تأثير مُسوّغ بكل 
المعايير. إذ يكفي التذكر أنه لا وجود في مجلدات التاريخ الكوني 
الأربعين لخبر واحدء ولوعن حالة واحدة, بأنْ ظاهرة مشابهة قد وقعت 
ذات Lage Sly dpe‏ كاملا قد انقضىء بساعاته الأربع والعشرين العجيبة 
كلهاء محسوبة بين نهاريّة وليليّة. صباحيّة ومسائيّة. دون أن تحدث 
وفاة واحدة بمرضء أو سقطة قاتلةء أو انتحار مكتمل حتى النهاية, لا 
شيء من Gl‏ شيءء مثلما هي كلمة لا شيء. ولا حتّى واحد من حوادث 
السيّارات تلك التي تتكاثر بوفرة في مناسبات الأعياد الاحتفاليّة, 
عندما يتنافس على الطرق العامّة انعدام المسؤوليّة البهيج أو 291 dol‏ 
في تناول الكحول أو كلاهما معا لحسم من الذي سيصل إلى الموت أولا. 
GS‏ نهاية السنة لم تخلف وراءها نثار الوفيات المعهودة والمفجعة, كما لو 
SI‏ أترابوس؛ العجوز المتوعٌدة قد قرّرت أن تغمد مقصّها طوال يوم كامل. 
ومع ذلك» كان هناك (ao‏ ولم يكن قليلا. وبحيرة؛ باضطراب» برعب» 
كان رجال المطافيّ يسيطرون بمشقّة على غثيانهم وهم يُخرجون من بين 
الحطام أجسادًا بشريّة بائسة ممزقة لا بد لهاء وفق المنطق الرياضيٌ 
للتصادمات» أن تكون ميّتة. بل مشبعة بالموت. ولكنها على الرغم من 
خطورة الجراح والكدمات المصابة بهاء تظل حية عند نقلها وهي على 
تلك الحال إلى المستشفيات» تحت دويٌ صفارات سيّارات الإسعاف 





(1) أترابوس (Atropos)‏ إحدى إلهات الجحيم الثلاث عند الرومان. وهي المسؤولة عن Sad‏ خيط 
حياة البشر. 
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المنذرة. لم يمت i‏ شخص من هؤلاء 2 الطريق. وسيفتدون جميعهم 
أشدٌ النيوءات الطبيّة 0 الشيطان البائس لا سبيل إلى إنقاذه: 
وليس هناك ما ب يستحق إضاعة الوقت بإجراء جراحة dt‏ يقول الطبيب 
الجراح للممرّضة وهي تثبّت الكمّامة على وجهه. وريما لم يكن Aad‏ 
خلاص بالفعل لذلك البائس في اليوم السابق: ولكن الأمر الجلي هو 
أنْ الضحيّة يرفض الموت في هذا اليوم. وما يحدث هناء كان يحدث في 
كل أنحاء البلاد. فحتّى انتصاف ليل اليوم الأخير من السنة بالضبط 
كان لا يزال هناك أناس تقبّلوا أن يموتوا بأقصى امتثال وفيٍّ لقواعد 
الموت المعهودةء سواء تلك المتعلقة بجوهر المسألة؛ أي Bold‏ لقد انتهت 
الحياة, al‏ تلك التي تستجيب لمختلف الأشكال ‏ أي أشكال جوهر المسألة ‏ 
التي Lesa‏ لحظة الموت, ce‏ القدر أو ذاك من الأبّهة والوقار. والحالة 
المهمّة على نحو خاص. نظرا لأهميّة الشخصيّة المعنيّة. هي حالة الملكة 
291 الجليلة والمسنّة جدا . قفي الساعة الثالثة والعشرين وتسع وخمسين 

دقيقة من ذلك الحادي والثلاثين من كانون الأول (يناير) كان تو أنه 
من السذاجة المراهنة بعود ثقاب محروق مقابل Slim‏ السيدة الملكية. 
لقد فقدت JS‏ الآمال: واستسلم الأطباء حيال الأمر الجليّ المحتوم. 
وكانت الأسرة المالكة تقف بتراتبيّتها حول السرير منتظرة باستسلام 
إطلاق الم الكبيرة زفرتها الأخيرة. ربّما بضع كلمات. حكمة ورع أخيرة 
مؤثرة deling‏ في التكوين Samad!‏ لأحفادها الأمراء olin‏ وربّما 
جملة جميلة م موجهة إلى ذاكرة الرعية المستقبلية الجاحدة 
على الدوام. وبعد ذلك» كما لو أن الزمن قد توقض؛ لم يحدث أيّ شيء. 
فالملكة aul‏ لم تتحسن ولم تزدد سوءاء بل ظلت كا معلقة. جسدها الهش 
يتأرجح على حافة Blo!‏ متومّدا في كل لحظة بالسقوط إلى الجانب 
الآخرء ولكنه مقيّد إلى هذا الجانب بخيط رفيع لا يعرف GY‏ نزوة غريبة 
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بى عليه الموت» لأنه لا يمكن أن يكون أحد سواه من يُبقي عليه. وها قد 
صرنا في اليوم التالي وفيهء لم يكن هناك منذ بدايته خبر آخر سوى 
هذه القصّة, لا أحد يموت. 

كان المساء قد تقدّم كثيرا عندما بدأت تنتشر الإشاعة بأنه. منذ 
بدء السنة الجديدة؛ وبدقة أكثرء منذ الساعة صفر من هذا اليوم 
الأول من كانون الثاني (يناير) الذي نحن فيهء لا يوجد دليل على 
حدوث حالة وفاة واحدة في البلاد. يمكن الظنّء على سبيل المثال؛ أن 
منشأ الإشاعة هو مقاومة الملكة AY!‏ المفاجئة للتخلي عن الحياة القليلة 
المتبقية لديها. ولكن الصحيح SF‏ التقرير الطبيٌّ المعهود الذي يوزعه 
المكتب الصحفيٌّ في القصر على وسائل الاتصال الاجتماعيّ لا يؤكد 
فقط أن الحالة العامة للمريضة الملكيّة قد شهدت تحسّنا ملحوظا خلال 
الليل» بل إِنْها توحي, ag‏ إِنْها تشيرء باختيار دقيق للكلمات» إلى أنّ 
استعادتها als‏ صحّتها احتمالٌ وارد جدًا. ويمكن للإشاعة في أولى 
مظاهرها أن تكون قد انطلقت بكل تلقائيّة من إحدى وكالات الجنازات 
والدفن؛ يبدو أنه ليس هناك من هو مستعدّ لأن يموت في اليوم الأول 
من السنة. أو من مستشفى» هذا الشخص الذي في السرير رقم سبعة 
وعشرين لا يحل ولا يربط. أو من ناطق باسم شرطة المرورء إنه أمر 
غامض حقاء فعلى الرغم من وقوع حوادث كثيرة على الطرق العامّة: 
إلا أنه لا وجود لدليل على أنَّ شخصا واحدا قد مات. والإشاعة التي 
لغ بک مد رها قط؛ وإن يكن (da‏ ا لمر كل الأهمية على وة 
ما سيحدث فيما بعد» سرعان ما وصلت إلى الصحف. إلى الإذاعة. 
إلى التلفاز. وجعلت على الفور آذ ان المديرين. والمعاونين ورؤساء التحرير 


أت سمو » 


تاريخ العالم الكبرى. ومدرّبون على تضخيمها كلما تطلب الأمر ذلك. 
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وخلال دقائق قليلة كان ينتشر في الشوارع صحفيّو تحقيقات ميدانيّة 
يوجّهون أسئلة إلى كل كائن حيّ يعترض طريقهم» بينما كانت الهواتف 
في قاعات التحرير التي تفلي تهتز وترتج بجنون تقص واقعي. أجريت 
مكالمات مع المستشفيات» مع الصليب الاحمرء مع مستودع الجثث؛ مع 
وكالات الدفن. مع مراكز الشرطة جميعهاء باستثناء الشرطة السرية 
لأسباب يمكن تفهمهاء وكانت الإجابات تأتي دائما بالكلمات المقتضبة 
نفسهاء لا يوجد موتى. ومن كانت أوفر حظا هي صحفيّة التحقيقات 
التلفزيونيّة الشابّة تلك التي روى لها أحد المارةء وهو ينقل نظراته بينها 
وبين الكاميراء واقعة عاشها شخصيًا. هي نسخة مطابقة لواقعة الملكة 
الأمُّ آنفة الذكر. فقد قال, كانت تتوالى دقات منتصف الليل عندما فتح 
جدّي عينيه. وكان يبدو على وشك الوداع. فتح عينيه فجأة عند الدقة 
الأخيرة من ساعة البرج» كما لو أنه ندم على الخطوة التي كان على 
وشك أن يخطوهاء ولم يمت. تحمّست صحفيّة التحقيقات لما سمعته. 
ودون أن تولي اهتماما لتوسّلات الرجل واعتراضاته» أرجوك يا سيدتي. 
ل مط عل أن اذهب إلى الصيدلية. هر dau‏ إلى لدو 
دفعته إلى داخل الوحدة المتنقلة وصرخت,. تعال» تعال معي» فجدّك 
لم يعد بحاجة إلى دواء. ad‏ أمرت على الفور بالعودة إلى أستوديو 
التلفزيون. حيث كان يجري إعداد كل شيء في تلك اللحظة بالذات 
من أجل مناظرة بين BUS‏ اختصاصيّين بالظواهر الخارقة للطبيعةء 
وهم ساحران واسعا السمعة ومنجّمة مشهورة» تمت دعوتهم بالسرعة 
القصوى من أجل التحليل وتقديم آرائهم حول ما بدأ يطلق عليه بعض 
الظرفاء. من أولئك الذين لا يحترمون شيئاء تسمية إضراب الموت. 
وكاتت الصنحفيّة الوائفة تعمل متطلقة من G8)‏ الأخطاء خطوزة: لأنها 
فسّرت كلمات مصدر معلوماتها بمعنى أنْ ote‏ المحتضر قد ندم» بالمعنى 
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jot!‏ 2 على الخطوة التي كان يوشك أن يخطوهاء أي الموت, الوفاة, 
رعشة الساقء وبالتالي قرّر التراجع. ومع ذلك فإِنْ الكلمات التي تلفُظ 
بها الحفيد السعيد بالفعل. كما لو أنه قد ندم» كانت مختلفة اختلافا 
جذريًا عن القول الحازم» لقد ندم. وكان يمكن لبعض إضاءات النحو 
الأَوّليّة وقدر أكبر من التآلف مع الدقة المرنة لأزمنة الأفمال أن تجنبها 
الخطأ والتوبيخ التالي الذي كان على الصحفيّة المسكينةء وقد احمرّرت 
من الخجل والمهانةء أن تتحمّله من رئيسها المباشر. وما لم يكن بإمكان 
هذا وتلك أن يتصوراه هو أنّ الجملة المذكورة التي تلفظ بها الشخص 
المقابل في dy‏ مباشر, ثم سّمعت في التسجيل الذي بثته نشرة أخبار 
الليل. سيفهمها ملايين الأشخاص بالطريقة الخاطئة نفسهاء مما أدى 
إلى نتيجة مربكة. في مستقبل قريب جدّاء تمثلت بنشوء حركة مواطنين 
مقتنعين قناعة راسخة Ally‏ يمكن قهر الموت بعمل Gal}‏ بسيط. وبالتالي 
Sls‏ اختفاء أشخاص كثيرين في الماضيء اختفاءً غير مستحقء إنما كان 
يحدث بفعل ضعف معيب في إرادة الأجيال السابقة. ولكن الأمور لم 
Gas‏ عند هذا taal‏ ذلك أن الأشخاص. ودون أن يكونوا مضطرّين 
إلى بذل أي جهد محسوس. سيظلون دون موت. ثم ظهرت US yo‏ شعبية 
جماهيريّة أخرى, مزودة برؤية مستقبليّة أشدّ طموحاء أعلنت أن حلم 
الإنسانيّة الأعظم منذ بدء الأزمنةء أي التمتّع السعيد بحياة أبديّة هنا 
على الأرضء قد gad‏ إلى نعمة ينتفع بها الجميع» مثل الشمس التي تولد 
كل يوم والهواء الذي نتنفّسه. وعلى الرغم من تنافس الحركتين؛ إذا 
صح هذا القول. على الناخبين أنفسهم» كانت هناك نقطة توصّلت فيها 
الحركتان إلى اتفاق. وذلك في اختيارهما لمنصب الرئيس الفخري, 
بفضل سمو مكانته باعتباره راتداء ذلك الرائد الجسور الذي تحذى 
الموت وهزمه في اللحظة الحاسمة. ولم تعيراء على حدّ علمناء Ast‏ أهميّة 
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إلى الواقع القائل Gly‏ ذلك Lat!‏ يرقد في حالة كوما عميقةء ولا رجعة 
منها حسب كل المؤشرات. 

مع GI‏ كلمة أزمة ليست في الحقيقة هي الأكثر ملاءمة لتوصيف 
الأحداث شديدة التفرّد التي نرويهاء إذ سيكون من السخف. ومن 
غير المناسب» ومن التعدّي على المنطق العام التكلم عن أزمة في وضع 
دی تمتو lads‏ الوت كديا إلا Sey all‏ تمه أن عضن المواطتين 
الغيورين على حمّهم في الحصول على معلومات صادقة وحقيقيّة. كانوا 
تالو أنفسهم, ويسأل بعضهم asl Lines‏ شياطين أصابت الحكومة 
التي لم ag‏ 8 لان أدنى إشارة تدل على وجودها. صحيح أن وزير 
الصحة الذي اتخوت وهو يمر في استراحة قصيرة بين اجتماعين, 
قد أوضح لصحفيّين أنه بالنظر إلى عدم توافر معطيات كافيةء فإِنْ 
Gl‏ تصريح رسميّ سيكون بالضرورة مبكراء LiL‏ نجمع الأخبار التي 
تصلنا من كافة أنحاء البلاد. ثمّ أضافء والحقيقة أنه لا وجود في Sh‏ 
منها لذكر وفيات. ولكن. وكما هو متوقع. فقد أصابتنا المفاجأة مثلما 
أصابت العالم بأسره. ومازلنا غير مهيّئين للإعراب عن فكرة أوليّة 
حول منشإ الظاهرة والتداعيات التي ستترتب عنهاء سواء التداعيات 
الفوريّة المباشرة أو المستقبليّة. وكإن يمكن له أن يتوقف عند هذا Let‏ 
وهو ما كان سيشكر عليه إذا ما أخذت في الاعتبار صعوبات الوضع. 
ولكنّ الاندفاع المعروف بطلب الهدوء من الناس تجاه كل شيء أو لا 
شيء؛ وإبقائهم هادئين في الحظيرة كيفما كان هذا الانتحاء لدى 
السياسيّين» وخاضة 130 كاتوا فن الحكومة تحؤل إلى ية ثانية 
فيهم. كي لا نقول آليّة. حركة ميكانيكيّة, اضطرّته إلى إنهاء المداخلة 
بأسوا طريقة؛ باعتباري المسؤول عن حقيبة الصحٌّة: أؤكد لمن يسمعونني 
أنه لا وجود GY‏ مبرّر للذعر. إذا كنت قد فهمت جيّدا ما سمعته للت قال 
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أحد الصحفيّين بنبرة أرادها ألا تبدو ساخرة Bla Ma‏ رأيك الوزاريّ 
هو Si‏ واقع عدم موت أحد pal‏ لا يدعو إلى الذعر. بالضبط» هذا هو 
ما قلته ولكن بكلمات أخرى. اسمح لي يا سيادة الوزير بأن أذكرك 
أنه Ss‏ يوم أمس كان هناك أناس يموتون ولم يكن يخطر Sly‏ أحد 
أن يكون ذلك مثيرا للذعر. هذا منطقيٌء فالموت pal‏ عاديء ولا يثير 
الموت yell‏ الا عند نا يتكاثر. كما في حرب أو وباء على سبيل المثالء 
هذا يعني عند خروجه عن المألوف. يمكنك قول ذلك» ولكنك تأتي الآن, 
حين لا يوجد من هو مستعدٌ للموت» لتطلب متا ألا نصاب بالذعرء يبدو 
لي أن هذا ينطوي على تناقض على الأقل. إنها قوّة العادة. وأعترف Si‏ 
مصطلح الذعر لا مجال له هنا. ما الكلمة الأخرى التي تستخدمها إذا 
Lg‏ السيد الوزير. وأسألك لأثني كصحفيٌّ واع بواجباتي التي أدّعيها, 
أهتمّ باستخدام المصطلح الدقيق كلما كان ذلك ممكنا. استاء الوزير 
قليلا من الإلحاح» وردٌ بجفاء. ليست كلمة واحدة» وَإِنّما أربع. ما هي 
يها السيّد الوزيرء ألا نفدي آمالا زائفة. كان يمكن للعبارة أن تكون. 
دون alts‏ عنوانا جيّدا ونزيها لجريدة اليوم التالي» غير GI‏ المديرء وبعد 
التشاور مع رئيس تحريره» قدّر أنه من غير الملائم؛ حتّى من وجهة نظر 
مصلحة العملء إلقاء دلو الماء البارد هذا على الحماسة الشعبية. فقال» 
ضع العنوان المعهود نفسه. سنة جديدة» حياة جديدة. 

هن البيان Sasa‏ الذي EE‏ أخيراء بس أن هدم اليل wba SB‏ 
الحكومة بأنه لم ا حالة وفاة واحدة في كن ناء العلا مقن gay‏ 
السنة الجديدة. وطالب بالاتزان والإحساس بالمسؤوليّة في التحاليل 
والتفسيرات التي قد تدور حول الحدث» مذكرا بأنه لا يمكن استبعاد 
أن يكون الأمر مجرّد مصادفة طارئة نتيجة اضطراب كوني عارض 
وبلا استمرارية» بسبب توافق استثنائيٌ لمصادفات دخيلة على تعادلية 
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المكان - الزمان. وتحسّبا لذلك بدأت اتّصالات استطلاعيّة مع المنظمات 
الدوليّة المختصّة من أجل تهيئة الحكومة لعمل أكثر فعاليّة وبأقصى قدر 
ممكن من التنسيق. وبعد عرض هذه المزاعم العلمية المبهمةء الموجهة 
كذلك. بفعل عدم قابليّتها للفهم. لتهدئة الهرج والمرج السائد؛ انتهى 
الوزير الأول إلى تأكيد أنَّ الحكومة مهيّأة لكل الاحتمالات التي يمكن 
تخيّلها بشريّا. ومصمّمة على أن تواجه بشجاعة؛ وبمساعدة المواطنين 
الضروريّة؛ المشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة 
المعقّدة التي ستنشأ دون ريب عن انقطاع الموت بصورة AGL gi‏ في 
حالة تأكد ud‏ وهو أكثر من متوقع. وهتف بنبرة حادّة؛ سنتقبّل تحدّي 
خلود الجسد إذا كانت هذه هي مشيئة الربٌ الذي نحمده بصلواتنا على 
الدوام لأنه اختار شعب هذه البلاد الطيّب ليكون أداته. هذا يعني 
فكر رئيس الحكومة عند انتهاء القراءة. أنّ Quod!‏ يحيط بعنقنا. ولم 
يكن بإمكانه أن يتصور إلى أي io‏ سيضغط عليه الحبل. وقبل انقضاء 
نصف ساعة. وبينما هوفي السيّارة التي تقله إلى بيته» تلقّى مكالمة من 
الكردينالء مساء الخير Leal‏ السيّد الوزير الأوّل. مساء الخير يا صاحب 
السعادة. إنني أتصل بك لأطلعك على شعوري العميق بالذهول. وأنا 
أيضا أشعر بالذهول يا صاحب alu!‏ فالوضع خطير جداء أخطر 
وضع عاشته البلاد حتى اليوم. ليس هذا ما أعنيه. ما الذي تمنيه 
إذا قاد slam Cause‏ ون US‏ الوجوف أن خخا تلت ij cro‏ 
التصريح الذي استمعثٌ إليه لتو لم تأخذ بالاعتبار ما يشكل مرتكزات 
ديانتنا المقدّسة ودعامتها الأساسيّة وحجر الزاوية Agua‏ المعذرة يا 
صاحب السعادة » أخشى أنني لم أفهم ما تودٌ الوصول إليه. من دون 
الموت» واسمعني جيدا أيّها السيّد الوزير الأول من دون الموت لا وجود 
للانبعاثء ومن دون الانبعاث لا وجود للكنيسة. يا للشياطين. لم أسمع 
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كلتف 9558 مق حاف عنت مق ا cals‏ الشعادة > galas)‏ 
تداخل سببه الكهربة Argel!‏ أو مشكلة في التفطية. فالقمر الاصطناعيٌ 
يغيب أحياناء وحضرتك كنت تقول. كنت أقول ما على كل كاثوليكيٌ أن 
et ee 142 yas‏ انيعاث لا وجود للكنيسةء | ens‏ 
إلى sls‏ كيف أ ستقرٌ في ذهنك أنه يمكن للربٌ أن يشاء نهايته. تأكيد 
ذلك فكرة Masa‏ للمعدسات: وربّما هي أسوأ من التجديف. لم أقل يا 
صاحب السعادة إِنْ الربٌ يريد نهايته. لم تقله بهذه الكلمات تحديداء 
ولكنّك تقبّلت إمكانيّة أن يكون خلود الجسد مشيئة من الربٌء ولا حاجة 
لأن يكون المرء دكتورا ذ في المنطق المتعالي كي يعرف أن من يقول هذا 
إِنْما يقول ذاك. فاا سئي saa‏ د ن كانت درف qin‏ 
موجّهة للتأثير» مجرّد إنهاء للخطبة ولا شيء AST‏ وتعرف جيّدا أن 
السياسة بحاجة إلى هذه الأمور. والكنيسة تحتاج إليها أيضا أيّها السيّد 
الوزير الأؤل» ولكننا نفكر كثيرا قبل أن نفتح فمناء لا نتكلم لمجرّد الكلام» 
نقدّر التأثيرات عن بعد. فاختصاصناء إذا ما أردتَ صورة يكون فهمها 
أفضل» هو القذائف الموجّهة. إنني حزين يا صاحب السعادة. لو أثني 
wurst Me 7 Zs‏ 
مكانك لكنت كذلك. وتوقف الكردينال عن الكلام» كما لوأنه يَعَدّر الوقت 
الذي تحتاجه الرمّانة اليدويّة لتسقطء وقال بعد ذلك بلهجة أكثر نعومة 
Col 3909‏ أن أعرف إن كنت قد أطلعت جلالته على التصريح قبل 
أن تقرأه أمام وسائل الاتصال الاجتماعيٌ. بالطبع يا صاحب الغبطةء 
فالأمر يتعلق بموضوع بالغ الحساسيّة. وماذا قال الملك؛ إذا لم يكن ذلك 
سرا من أسرار الدولة. بدا له جيّدا. هل علق بشيء بعد أن أنهى قراءته. 
رائع. ما هو الرائع. هذا ما قاله جلالتهء رائع. أنت تعني أنه قد جدّف 
أيضا. لست مخولا wae‏ الم من هذا النوع, لاسيما ls‏ عيشي 
بأخطائي الذاتيّة يكلفني مشقّة مشقة كبيرة. لا بدّ لي من التكلم مع الملك. 
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وأن أذكره أنه في مثل هذا الوضع شديد الاضطراب وبالغ الحساسيّة, 
لا يمكن إنقاذ البلاد من الفوضى المخيفة التي تنقض علينا إلا بالحفاظ 
على الإيمان وعدم إضعاف التعاليم الراسخة لكنيستنا ad!‏ المقدينة. 
سعادتك من يقرّرء فأنت في مهامّك. سأسأل جلالته ما الذي يفضلهء 
رؤية الملكة الأمّ محتضرة إلى الأبد. ممدّدة في فراشها الذي لن تعود إلى 
النهوض منه» بينما الجسد الدنس يحتجز روحها دون وقارء al‏ رؤيتها 
تفوز في موتها بمجد السموات الأبديّ والمتألق. ليس هناك من يتردّد 
في الجواب» fal‏ ولكن خلافا لما تظنّه, ليست الإجابات هي ما يهمّني 
كثيرا يا سيادة رئيس الوزراءء وإِنّما الأسئلة, وأعني بكل تأكيد أسئلتنا 
نحن» لاحظ كيف يكون لأسئلتناء في آن واحد» هدف ظاهر للعيان ونيّة 
مخبّأة في الخلف. وإذا LIS‏ نوجّهها فلسنا نفعل ذلك فقط كي يردّوا 
Ley Liste‏ نحتاج في هذه اللحظة أن يسمعه المستجوّبون من أفواههم 
بالذات» وَإِنّما كذلك من أجل تهيئة الطريق للإجابات المستقبليّة. مثلما 
هي الحال في السياسة إلى هذا الحدّ أو ذاك يا صاحب السعادة. وهو 
كذلك. غير ad pe Gi‏ الكنيسة في أنهاء وإن كان ذلك غير ظاهر أحياناء 
عندما تتدبّر ما هو فوق. تحكم ما هو أسفل. ساد صمت جديد. قطعه 
الوزير الأولء إنني على وشك الوصول إلى بيتي يا صاحب السعادة. ولكن 
إذا سمحت لي فإذني مازلت LAL‏ في استطلاع رأيك في قضيّة موجزة, 
أخبرني بهاء ما الذي ستفعله الكنيسة إذا لم يعد هناك من يموت على 
الإطلاق؟ على الإطلاق هو وقت طويل جدّاء حتّى عندما يتعلق الأمر 
پالموت يها السيّد رئيس الوزراء. أظنٌ أنك لم تجبني يا صاحب السعادة. 
أعيد إليك السؤالء ما الذي ستفعله الدولة إذا لم يعد هناك من يموت 
على الإطلاق؟ ستحاول الحكومة أن تظل على قيد Blt!‏ وإن EUS‏ 
أشك كثيرا في Lgl‏ ستتمكن من ذلك ولكن ماذا عن الكنيسة؟ الكنيسة 
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أيّها السيّد رئيس الوزراء معتادة. بطريقة ماء على الإجابات السرمديّة, 
بحيث لا يمكنني تصورها تقدّم إجابات أخرى. > لو ناقضها الواقع. 
منذ البدء لم نفعل شيئًا آخر سوى مناقضة الواقع. وها نحن موجودون 
هنا. وما الذي سيقوله البابا. لو أثني كنت الباباء وليغفر لي الربّ هذه 
الحماقة بالتفكير في أن أكونهء لأمرت Gh‏ توضع في التوزيع أطروحة 
جديدة. أطروحة الموت JESU‏ دون مزيد من التوضيحات. لم يطلب من 
الكنيسة قط أن تقدّم تفسيرات لهذا الأمر أو ذاك» فاختصاصنا الآخرء 
إضافة إلى القذائف الموجهة, هو تحييد الروح بالإيمان. طابت ليلتك يا 
صاحب السعادة. وإلى اللقاء غدا. إذا شاء الربٌ ذلك يا سيادة الوزير 
الأوّل. ودوما إذا شاء Capt‏ في الوضع الذي تمضي به الأمور حالياء 
لا يبدو أنه بالإمكان تجنب ذلكء لا تنس أيّها السيد رئيس الوزراء أن 
الناس خارج حدودنا مازالوا يموتون بصورة عادية تماماء وهذه إشارة 
طيّبة. مسألة وجهة نظر يا صاحب السعادة. فربّما هم ينظرون إلينا 
في الخارج على Lil‏ واحة؛ حديقة؛ فردوس جديدء أو جحيم» لو كانوا 
أذكياء, Ubi cull‏ يا صاخت الشعادة: وأتمتى لك Mole Ladle!‏ 
ومعوّضة للنشاط. طابت ليلتك أيّها السيّد الوزير الأؤل» وإذا ما قرّر 
الموت أن يعود هذه الليلة: فآمل ألا يخطر له أن يختار حضرتك. لولم 
تكن العدالة في هذا العالم مجرّد كلمة فارغة. لتوجّب أن تكون الملكة 
الام هي من تفادر قبلي. أعدك بألا أشي بك غدا للملك. OS‏ أنا شاكر 
لك يا صاحب doled!‏ طابت ليلتك. طابت ليلتك. 

في الساعة الثالثة فجرا كان لا dy‏ من نقل الكردينال بأقصى سرعة 
إلى المستشفى مصابا بالتهاب Galan dle‏ في الزائدة الدودية مما 
تطلب تدحّلا جراحيًا فوريًا. وقبل أن يمتضّه نفق التخديرء في تلك 
اللحظة العابرة التي تسبق فقدان الوعي الكامل. فكر في ما فكر فيه 
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كثيرون آخرون. بأنه قد يموت خلال العمليّة الجراحيّة, 5 تذكر أنّ ذلك 
لم يعد ممكنا. وأخيراء في ومضة الصحو الأخيرة: مرّت في ذهنه فكرة 
أنه إذا ما مات حمّاء على الرغم من IS‏ شيء. فإِنّ ذلك سيعني أنه قد 
هزم الموت» مع ما ينطوي عليه الأمر من تناقض ظاهري. وسيطرت عليه 
dag!‏ لا تفاوم في التضحية بنفسه. وكان على وشك أن يتوسّل إلى CaM‏ 
أن يُميته. ولكنّ الوقت لم يتح له صياغة الكلمات بانتظام. لقد وفر عليه 
المخدّر ذلك التوسّل المدنس للمقدّسات الذي يريد به أن يحوّل سلطة 
الموت إلى اختصاص Sy‏ معروف عموما بأنه واهب الحياة. 
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على الرغم من أنه يمكن له أن يكون موضع تهكم الصحف المنافسة 
التى استطاعت أن تنتزع من إلهام محرّريها الأساسيّين أشدّ أنواع العناوين 
الرئيسة تنوّعا وعمقاء دراماتيكيّة حيناء وغنائيّة في أحيان أخرى, وإن 
كان قلة منها فلسفيّ أوصوفيٌ. حين لا نکون اتسد اجه مؤثرة: كما هو 
ا ر dia‏ اكتفت بالسؤال؛ Saas‏ شيجل :ينا الان ةة 
في النهاية علامة خطيّة متباهية تتمثل في إشارة استفهام هائلة؛ SUS‏ 
العنوان موضوع تعليقنا «عام جديد» حياة جديدة».: قد وقع» على الرغم 
من ابتذاله المحزن, كالعسل على رقائق الحلوى لدى بعض الأشخاص 
الذين يفضّلون قبل كل شيءء بفعل مزاجهم الطبيعي أو تربيتهم 
المكتسبة. ترسيخ نوع من التفاؤل البرغماتي إلى هذا aol‏ أو ذاك» حتّى 
عندما تكون لديهم أسباب للارتياب في أن الأمر محض ظاهرة: وربّما 
عابر وسريع الزوال. فبعد أن عاشواء حتى alll‏ الاضطراب هذه» في 
العالم الذي كانوا يظنون أنه أفضل العوالم الممكنة والمحتملة. سيكتشفون 
بسعادة أن الأفضل, والأفضل Lim‏ يأتي الآنء وأنه صارفي متناول اليد. 
أمام باب البيت» إنه حياة وحيدة, رائعة. دون الخوف اليوميّ من صرير 
مقصّ باركاء انه الخلود في الوطن الذي منحنا الوجود. الخلود بمنجى 
من المخاوف الماورائية. ومجانا للجميع: دون ely‏ مختوم بالشمع ب يفتح 
في لحظة الموت» أنت إلى الفردوس» وأنت إلى المطهّرء وأنت إلى الجحيم؛ 
في هذا المفترق الذي كان في أزمنة أخرى. أيّها الزملاء الأعزاء في 
وادي الدموع هذا المدعو الأرضء مفترقا فاصلا لتحديد مصيرنا في 
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العالم الآخر. وهكذا لم تجد الصحف التحفّظة أو الإشكاليّة حلا آخر. 
ومعها محطات التلفزةء وكذلك الإذاعات المماثلة. سوى الانضمام إلى 
مدّ السعادة الجماعيّة العالي الذي راح ينتشر من الشمال إلى الجنوب 
ومن الشرق إلى الغرب» منعشا الأذهان الخائفة ومبعدا عن الأنظار 
شبح الموت الطويل. ومع مرور الأيّام, ورؤية أنه لا أحد يموت حقاء أخذ 
من ن کانوا في Jsl‏ الأمر متشككين ومرتابين بالانضمام.ء رويدا رويدا في 
البدء. وبصورة جماعيّة بعد ذلك» إلى الموجة الهائلة من المواطنين الذين 
انتهزوا كل الفرص المتاحة للخروج إلى الشارع والإعلانء والصراخ. Si‏ 
الحياة. «fol‏ الحياة صارت جميلة. 
وفي أحد الأيّام. كانت هناك سيّدة مترمّلة حديثاء لم تجد طريقة 
أخرى e‏ عن سعادتها الجديدة التي غمرها بها الوجود. وإن كان 
سنا انها كير Uplate ae uly‏ انوا تن جك آذ اسن AYN‏ 
بميّتها الذي بكته. لأنها لن تموت. فخطرت لها فكرة تعليق العلم الوطنيّ 
في الشارع. على شرفة قاعة طعام بيتها المزهرة. وحدث ما يمكن 
تسميته إقران القول بالعمل. فضي أقل من ثمان وأربعين ساعة انتشر رفع 
الأعلام في البلاد بأسرهاء واحتلت ألوان ورموز العلم المشهد» وبازدياد 
ملحوظ في المدن لسبب واضح هو تمتّعها بوجود شرفات ونوافن أكثر 
بكثير Las‏ هو موجود في الأرياف. وكان من المستحيل مقاومة الحماسة 
الوطنيّة. لاسيما وأنه بدأت تنتشرء. دون أن يدري أحد من أين تصل» 
بعض التصريحات المثيرة للقلق. كي لا نقول المتوعّدة بصراحة. منها على 
سيل ttl‏ هن لا يملق Waly‏ الوطن sulla‏ على افد ة بيتة لا pace‏ | 
يكون slim‏ من لا يرفعون العلم الوطنيٌ ظاهرا بوضوح فإنما يفعلون ذلك 
لأنهم باعوا أنفسهم للموت. انضمٌ إلى الجميع؛ كن وطنيّاء اشتر راية. 
اشتر أخرى. اشتر واحدة أخرى إضافية. فليسقط أعداء الحياة. ومن 
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حسن حظهم أنه لم يعد هناك موت. كانت الشوارع ميدانا حقيقيًا لبيارق 
تخفق مع الريح إن هبّت» وإن لم lagi‏ فإن مروحة كهربائيّة موضوعة 
ببراعة تقوم بهذه all‏ وإذا كانت 353 الجهاز غير كافية كي يخفق 
العلم برجولة؛ وجعله يصدر إفركعات السوط تلك التي تهيج النفوس 
الحربيّة: فإنها تتيح على الأقل أن تتموّج ألوان الوطن بصورة مشرفة. 
کان بعض الأشخاص» وهم ala‏ يهمسون بحذر شديد Oh‏ في ذلك 
مبالغة. vel yo‏ فعاجلا وليس آجلا لن تكون هناك وسيلة أخرى سوى 
سحب غابة الأعلام المتشابكة sal‏ وكلما عجُلنا بعمل ذلك يكون أفضل. 
لاله Az Lally‏ تفا الك كردن زيادة كمية السكن شي لون 'البودين 
إلى إفساد المذاق وإرباك عمليّة الهضم» فإن الاحترام الطبيعيٌ والعادل 
للرموز الوطنيّة ينتهي بالتحول إلى سخرية إذا ما سمحنا له بالانزلاق لأن 
يشكل اعتداء على cele!‏ مثل محبّي الظهور بمعاطفهم المطريّة eit‏ 
الذكر. أضف إلى ذلك» يقولون, إذا كانت الرايات قد رفعت للاحتفال 
بواقع ST‏ الموت توقف عن القتل. فلدينا أحد احتمالين: Lal‏ أن نسحبها 
قبل أن يدها الجر إلى الب مقت زر الوظن..وامًا آنا نمضي 
حياتناء هذا يعني السرمديّة. أجل. لم نخطى القول» السرمديّة. ونحن 
نستبدلها في كل مرّة يعفّنها المطرء أو تمزّقها الرياح» أو تذهب الشمس 
بألوانها. قلة هم الأشخاص الذين كانت لديهم الشجاعة لأن يضعوا على 
هذا النحوء abel‏ الملا. إصبعهم على الجرح. وكان هناك رجل بائس دفع 
ثمن بوحه اللاوطني ضربا مبريخاء وا دا کان ذلك الضرب لم ينه حياته 
هناك بالذات, Lals‏ السبب هو أن الموت قد توقف عن عمله في هذه 
البلاد منذ بداية العام. 

لم يكن كل شيء احتفالاء لأنه إلى جانب بعض من يضحكون. سيكون 
هناك على الدوام آخرون يبكون: ويفعلون ذلك أحيانا للأسباب نفسهاء 
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كما هو الأمر في هذه الحالة. Piel eas‏ 
من الوطيع: » وبدأت تبث التعبير عن استيائها حيال ما يحدث. ومثلما هو 
متوقع: جاءت أولى الشكاوى الرسميّة من مؤسّسات التجارة الجنائزية. 
فأربابها الذين جَرّدوا بفظاظة من مادّة تجارتهم AGM‏ بدؤوا بالحركة 
التقليديّة المتمثلة 2 رفع الأيدي إلى الرؤوس وهم يتنُون شاكين في 
جوقةء ماذا سيحل بنا الآن. ولكنّهم بعد ذلك» وحيال كارثة الإفلاس 
الآتية التي لن ينجو منها أحد من نقابة الجنائز. دعوا إلى لجنة عامة 
للعاملين في القطاع؛ وفي نهايتهاء بعد خطابات Ayala‏ وكلها دون 
جدوى. لأنها جميعها بلا استثناء كانت تصطدم بجدار منيع يتمثل 2 
عدم تماون الموت» ذلك التعاون الذي اعتادواء من الآباء إلى ce Lud‏ على 
أنه حق Gane‏ لهم ادا على وثيقة pa‏ لعتانة حقومة الأمّة. وكيقة 
تتبنى الاقتراح الوحيد clint!‏ الذي طرح للنقاش, افقتراح Jal igi‏ 
ران نھ . سوف يسخرون مناء نه رئيس مائدة الحوارء ولكنه 
اعترف ائه لا جود لمخرج opal‏ فإما هذا vel Bal‏ وإما دمار القطاع 
وافلاسه. وتعلن الوثيقة sail‏ باجتماعهم في لجنة عامة استثنائيّة للنظر 
في الأزمة الخطيرة التي تداولوا فيها بسبب انعدام التزوّد بالموتى 
في كافة أنحاء البلاد. توصّل ممشو الوكالات الجنائزيّة. بعد تحليل 
مكثف ومشترك. سيطر عليه طوال الوقت احترام مصالح الأمّة العلياء 
توصّلوا في الخلاصة إلى أنه مازال بالإمكان تجنب نتائج دراماتيكيّة لما 
سيسجّله التاريخ كأسوا نكبة جماعيّة حلت بنا منذ تأسيس الأمّة. وهذا 
يعني أن تقرّر الحكومة الإعلان عن إجباريّة دفن أو إحراق جثث كافة 
الحيوانات المنزليّة التي تموت موتا طبيعيًا أو بحادث» وأن يكون إنجاز 
أعمال الدفن تلك إجباريًا ‏ بعد وضع الأنظمة اللازمة والمصادقة عليهاء 
من اختصاص الصناعة الجنائزيّة, آخذين بالاعتبار المزايا التي قدّمتها 
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هذه الصناعة حين كانت خدمة عامّة حقيقيّة في الماضيء» وبتعبير أدق, 
أجيالا بعد أجيال. وتواصل الوثيقةء نطالب أيضا بأفضل اهتمام من 
جانب الحكومة للنظر في أن واقع إعادة صناعتنا إلى سابق عهدها لن 
يكون ممكنا دون توظيف استثمارات ضخمةء ذلك أن الأمر ليس نفسهء 
فهناك اختلاف بين دفن كائن بشريء وبين أن ننقل إلى مثواه الأخير قطا 
أو طائر كناريء ولماذا لا نقول فيلا من سيرك أو تمساح حوض Gils‏ ولا 
بنّ بالتالي من إجراء تعديل من أعلى إلى أسفل على تقاليدنا المتعارف 
gute‏ مستفيدين من دعم العناية الإلهية لهذا التحديث الذي لا مفر 
منه ومن الخبرة المكتسبة منذ الاعتراف الرسميّ بمقابر الحيوانات, 
وبكلمة أخرىء فإن هذا الميدان الذي لم يكن يمثل ie‏ الآن سوى جزء 
هامشيّ من صناعتناء وإن كنا لا ننكر أنه مربح جدّاء سيتحوّل من جهة 
أخرى إلى نشاطنا الوحيد» وسيجتبنا ضمن حدود الإمكان؛ فصل المئات 
إن لم يكن الآلاف من العاملين المتفانين والقيّمين ممن واجهوا ببسالة. 
طوال abil‏ حياتهم, صورة الموت الرهيبةء والذين يدير لهم الموت ظهره 
الآن بصورة مهينة. بعد عرض ما نرجوه منكم يا سيادة رئيس الوزراء. 
وبالنظر الى ما تستحقه مهنتنا من حماية» وهي مهنة اعتبرت ذات 
نفع Ale‏ على امتداد آلاف السنين» نأمل أن تتفضل وتأخن بالاعتبار, 
ليس فقط ضرورة الإسراع في اتّخاذ قرار مؤيّد» وإنما كذلك» وبصورة 
موازية؛ افتتاح خط قروض مخمّضة:؛ أو ما هو أفضلء وما سيكون ذهبا 
على أزرق» أو ذهبيًا على أسود» وهذان هما لونانا الجنائزيان. كي لا 
نقول ما يمثل أدنى em‏ من العدالة الْأَوليّة: منحنا قروضا لا تردٌ تساعد 
على تنشيط وتأهيل سريع لقطاع يتعرض وجوده للتهديد أوّل مرّة في 
التاريخء وما قبله بكثير. في كافة حقب ما قبل التاريخ» إذ لم تفتقد 
جثة بشريّة قط من يأتي لدفنهاء عاجلا أو آجلاء ولو اقتصر الأمر 
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على تغطيتها بتراب الأرض السخيّة. وبكل احترام نلتمس من سيادتكم 
الاستجابة لمطلينا. 

ولم يتأخر كثيرا كذلك مديرو وإداريّو المستشفيات. سواء الحكوميّة 
منها أو الخاصّة. في طرق باب الوزير الراجمين إليه بالنظرء أي وزير 
الصحّة؛ للإعراب أمام الجهات المختصّة عن قلقهم وجزعهم المرتبطين, 
مهما بدا ذلك مستغرباء بمسائل لوجستيّة أكثر Loe‏ هي صحيّة. وكانوا 
يؤكدون أن العمليّة الدوّارة المعهودة بمرضى يدخلون, ومرضى يشفون, 
ومرضى يموتون» قد تعرّضت لانقطاع في الدارةء إذا صح هذا القول, 
أو إذا شئنا التحدّث بمصطلحات أقل تقنيّة, تعرّضت لازدحام وعرقلة 
في حركة السيرء كما السيّارات. والسبب يكمن في البقاء غير المحدود 
لعدد متزايد باطراد من المرضى المقيمين بسبب خطورة أمراضهم أو 
الحوادث التي كانوا ضحية لها وكانت ستودي sage‏ لو أن الظروف كانت 
طبيعيّة. إلى الحياة الأخرى. الوضع صعب كانوا يتعللون: فقد بدأنا نضع 
المرضى في الممرّات. ونعني أكثر Lae‏ هو معهود Bale‏ وكل شيء يشير 
إلى ail‏ خلال أقل من أسبوع سنصطدم ليس فقط بقلة الأسرّة, وإنما 
كذلك بعدم معرفة أين نضع الأسرّة التي مازالت متوافرة؛ بعد امتلاء 
الممرّات والقاعات» وعدم وجود أمكنة. وصعوية التحرّك. صحيح أن 
هناك طريقة لحل المشكلةء انتهى المسؤولون عن المستشفيات إلى القول: 
وإن كان هذا الحل يخالف فَسّمّ أبوقراط» والقرار» في حال اتّخاذه, 
لا يمكن أن يكون طبَيًا ولا إداريّاء بل يجب أن يكون سياسيًا. Oy‏ وزير 
الصحة يفهم جيدا وتكفيه نصف كلمةء فقد tee‏ بعد استشارة رئيس 
الوزراءء إلى إصدار البيان التاليء آخذين بالاعتبار الازدحام المتزايد 
للنزلاء المقيمين الذي بدأ يضرٌ بصورة جدّيّة بسير العمل الممتاز حتّى 
الآن في نظام مستشفياتناء ونتيجة مباشرة لازدياد أعداد الأشخاص 
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إلذين هم في حالة حياة معلقة وسيبقون على هذه الحال لزمن غير 
محدودء دون أيّة إمكانيّة في الشفاء أو حتّى مجرّد التحسّنء على الأقل 
الى أن يتوصّل البحث الطبّي إلى الأهداف الجديدة التي وضعها نصب 
عينيه: Sila,‏ الحكومة تنصح وتوصي إدارات المشافي بأن تعمد ”يعلد 

صارم لوضع المرضى الإكلينيكي الذين هم في هذه الخال Js‏ جالة عل 
aS‏ التأكد 0 Se EAD‏ 
المسؤولة ee‏ توفر للمرضى. دون تحفّظء JS‏ وسائل العلاج ee‏ 
التي يرى الأطبّاء المشرفون عليهم أنها ضروريّة وينصحون بها. ويستند 
قرار الحكومة هذا إلى مقدّمة سهلة ومقبولة من جانب الجميع» بأن 
GI‏ مريض في مثل هذا الوضع؛ أي على حافة الموت الذي ينكر عليه 
سيكون أقل من «Sls‏ حتّى في لحظة صحو ple‏ بالمكان الذي هو 
فيه؛ سواء أكان في حضن أسرته الحاني أم في قاعة أحد المستشفيات 
المزدحمة؛ لاسيما أنه لن يتمكن من الموت سواء أكان هنا al‏ هناك. مثلما 
لن يتمكن هنا أو هناك من استعادة عافيته. وتريد الحكومة أن تنتهز 
هذه الفرصة لتطلع الأهالي على تواصل الإيقاع الحثيث 2 أشغال البحث 
التي ستوصلناء وهذا ما نأمله ونثق 14s‏ إلى معرفة رة بأسباب 

a af 

الاختفاء المفاجى للموت, تلك التي مازالت غامضة حتّى اللحظة. ونطلع 
الرأي العام في الوفت نفسه على أن لجنة موسعة 4 من مختلف المذاهب, 
تضم ممثلين عن مختلف الديانات سارية المفعول, daw Way‏ من مختلف 
المدارس الناشطة, وهي جهات لها كلمتها في هذه الأمور.فد ثولت المهمة 
الحسّاسة في التأمّل حول ما سيكون عليه مستقبل بلا موت» وستحاول 
ضي الوقت نفسه صياغة تدابير معقولة للمشاكل الجديدة التي سيضطر 
المجتمع إلى مواجهتهاء وأولى تلك المشكلات هي التي اختصرها البعض 
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بهذا السؤال القاسي» ما الذي سنفعله بالمستين إذا لم يعد الموت موجودا 
ليقطع عليهم ولعهم do pall‏ بالحياة المديدة9 

دوز المسنين ممن تجاوزوا المرحلة العمريّة الثالثة أو الرابعة. تلك 
الهيئات الخيرية التي أنشئت ت لراحة عائلات لا تجد dell‏ ولا الصبر 
لتنظيف المخاط. ورعاية العضلات المنهوكة والنهوض في الليل لوضع 
Mgt!‏ لن قا خن طويلا: ملفا dite‏ الستشفيات ومؤسشات الدفة: 
في ضرب رأسها بحائط المبكى. ومن أجل إحقاق العدالة لمن يستحقها, 
لا بد لنا من الاعتراف SL‏ الحيرة التي تنازعتهم بين مواصلة استقبال 
النزلاء من عدمها كانت أحد Lal‏ أشكال الحيرة خ Lee‏ والتي يمكن لها أن 
تتحدّى الجهود الدقيقة والموهبة التخطيطية oe GY‏ على إدارة الموارد 
البشرية. في البدءء لأنّ المحصلة النهائيّة. وهذا ما يميّز المعضلات 
الحقيقيّة. ستكون على الدوام هي نفسها. فهم المعتادون حتّى الآن. 
مثل زملائهم أصحاب الحقنة الوريديّة وإكليل الزهور ذي الشريط 
البنفسجي» على الثقة بتواصل دورة الحياة والموت gues‏ توقفهاء 
أحدهما يأتي داخلا وخر فضي كارا » لم تكن دور المسنين ترغب 

قط ولو بالتفكير في مستقبل عمل لا تنتقل فيه أهداف عنايتها من 
الوجه والجسدء إلا لجعلهما أكثر مدعاة للرثاء في كل يوم as‏ وأكثر 
انحطاطاء وأكثر توعًّكا وتحللا بصورة محزنةء الوجه ينكمش بتجعد 
بعد teed‏ مثل حبّة زبيب عنب» الأعضاء ترتجف وتتردّد؛ fie‏ سفينة 
تمضي دون طائل بحثا عن البوصلة التي وقعت في البحر. فقد كان كل 
نزيل جديد مصدر بهجة لبيوت الآفول السعيد على الدوامء له اسم 
سيكون من الضروري حفظه في الذاكرةء وعادات خاصّة مجلوبة من 
العالم الخارجيّ. ونزوات تميّزه وحده» مثل ذلك الموظف المتقاعد الذي 
عليه في كل يوم أن يفل Gens‏ فرشاة Galas YY GLI‏ رة Liles‏ 
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نخان أسنان عليهاء أو تلك العجوز التي ترسم أشجارا لأجيال عائلتها 
ولاتّصيب أبدا في الأسماء التي عليها أن تعلقها على الأغصان. ولبضعة 
saul‏ إل أن يساوي الروتين الاهتمام Cad gill‏ بالنزلاء. سيكون هذا 
النزيل هو الجديد؛ Sans‏ الجماعة. وسيكون كذلك للمرّة الأخيرة في 
Glin‏ حتى لو بقيت Ayal‏ هذه الأبديّة التي تسطع - مثلما يقال عادة 

عن الشمس - جميع سكان هذه البلاد المحظوظة. نحن الذين نرى 
انطفاء نجم نجم النهار ونظل celia‏ دون أن يدري أحد كيف أو لماذا. Al‏ 
الآنء فالنزيل الجديدء اللهم إلا إذا كان يشغل منصبا مازال موجودا 
ويثري ميزانيّة البيت. سيكون شخصا مصيره معروف سلفاء لن نراه 
يخرج من هنا ليموت في بيت أو في المستشفى. مثلما كان يحدث في 
الأزمنة الغابرة» حين كان نزلاء آخرون يوصدون أبواب غرفهم بالمفتاح 
على عجل. كي لا يدخل الموت ويأخذهم هم أيضاء ونحن نعلم أنْ ذلك 
كله ماض لن sagas‏ غير أنه على أحد ما في الحكومة أن يفكر في 
مصيرناء فالمصير الذي ينتظرنا نحن» وكلاء ومديري وموظقي بيوت 
الأفول السعيد. هو أنه لن يوجد من يلتقطنا عندما تحين الساعة التي 
يكون ged Linke‏ أن نوق أذزعتاء لاحظ LET‏ لم نهب آسياذا كلك LL‏ 
كان بطريقة Le‏ ملكا لنا ٠‏ على الأقل بسبب العمل الذي تجشمناه طوال 
سنوات وسنوات» وهنا لا بد أن يفهم Ji‏ الكلمة صارت للموظفين. وما 
نريد قوله إنه لن يكون هناك مكان لهؤلاء الذين هم نحن في بيوت 
الأفول السعيد. إلا إذا أخرجنا عددا من النزلاء. وقد خطرت الفكرة 
نفسها للحكومة عند وقوع تلك المناقشة حول اكتظاظ المستشفيات. في 
أن تتولى العائلة واجباتها. قالواء ولكنّ ذلك يستدعي أن يكون هناك في 
العائلة من يمتلك ما يكفي من التفكير السليم في الرأس وما يكفي من 
الطاقة في بقيّة البدنء وهما هبتان لا تستمرٌ مدّة صلاحيّتهماء مثلما 
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تغرف من ULSI LB pad‏ ومن اشد الذى يدنه العام الا Le yeas‏ 
تستمرٌ زفرة بالمقارنة مع هذا الخلود الذي دشن حديثا. والعلاج» إلا إذا 
كان هناك رأي أوسع خبرة» سيكون في مضاعفة بيوت الأفول السعيدء 
ليس مثلما هي انال الآن. باستخدام دور وقصور صغيرة عرفت أزمنة 
أفضلء وإنما بتشييد بنايات كبرى من جذورهاء على شكل بنتاغون مثلاء 

أو على شكل برج Jo‏ أو متاهة كنوسوس. بناء أحياء في Sal‏ الأمر وبعد 
ذلك مدن» وبعدها ميتروبول» أو بكلمات أكثر فجاجةء مقابر للأحياء 
تلقى فيها الشيخوخة الوبيلة والمحتومة الرعاية مثلما يشاء الربٌ؛ حتّى 
Lil‏ لا ندري إلى متى. GY‏ أيّامها بلا نهاية. القضيّة شائكة؛ ونشعر Gl‏ 
من واجبنا لفت انتباه الجهات المختصّة: لأنه مع مرور الوقت» لن يكون 
هناك مزيد من المتقدّمين في العمر فقط في بيوت الأفول السعيد» وإنما. 
ستكون هناك حاجة أكبر فأكبر كذلك إلى مزيد من الناس للاهتمام 
بهم» وستكون الحصيلة SI‏ هرم الأعمار سينقلب سريعا Luly‏ على عقب 
فتكون هناك ALS‏ هائلة من المستين في الجزء العلويٌء ALS‏ دائمة (pail!‏ 
تبتلع مثل تنين أفعواني الأجيال الجديدة التي ستتحول بدورها إلى عاملين 
مساعدين وإداريين في بيوت الأفول السعيد . وبعد أن تة تقضي الشطر الأكبر 
من حياتها في رعاية مستين من كل الأعمارء سواء ects!‏ أطنازا dale‏ 
أم أعمارا ألفيّة. حشود من الآباء. والأجداد. وأجداد الأجدادء وأجداد 
من الجيل الثالث, والرابع» والخامس, والسادسء وإلى ما لا نهاية. تجتمع 
جيلا بعد جيل مثل أوراق تنفصل عن الأشجار وتسقط على أوراق فصول 
الخريف الماضيةء «mais oti sont les neiges d’antan’‏ لتنضم إلى 
جحر النمل غير المتناهي لمن يستهلكون الحياة ويفقدون»ء شيئا فشيئًاء 
أسنانهم وشعرهم» إلى كتائب ضعيفي البصر والسمع؛ إلى المصابين 


)1( بالفرنسية ‏ الأصل: ولكن حيث هي ثلوج الماضي. 
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بالفتاق» وملتهبي القصبات» ومن انكسر عنق عظم فخذهم» والمصابين 
رشلل نصفيٌء وبالنحول العامٌ. بعد أن صاروا الآن Qualls‏ وهم لا 
ن كبح ريالتهم التي تسيل على ذقونهم. أنتم أيّها السادة الذين 
تحكمونناء Ley‏ لا تريدون أن تصدّقوناء ولكن ما سيحل بنا هو أسوأ 
الكوابيس التي يمكن أن يكون قد حلم بها كائن بشريء لم ير شيء مشابه 
حبّى في الكهوف المظلمة؛ عندما كان كل شيء خوفا ورهبة؛ ونقول هذا 
نحن من لدينا خبرة SGT‏ بيت للأفول السعيد» صحيح أن كل شيء آنذاك 
كان صغيرا جداء ولكن لا a‏ للمخيّلة من أن تفيدنا في شيء مّاء وإذا 
أرقت هنا أن نكلمك بصراحة. وبالقلب في راحة اليد GLa.‏ الموت أفضل. 
يها السيّد رئيس الوزراءء الموت أفضل من هذا المصير. 

تهديد رهيب يقترب سيُعرّض للخطر وجود صناعتناء هذا ما صرّح 
به أمام وسائل الاتّصال الاجتماعيّ رئيس اتحاد شركات التأمين, 
toes‏ إلى آلآك مؤلمة من الرسائق» ورد العلمات نها ريا كنا 
Lgil 6!‏ مستنسخة عن نموذج ting‏ راحت ترد في الأيّام الأخيرة إلى 
الشركات متضمّنة أمرا بالإلغاء القوري لبوالص تأمين موقميها على 
حياتهم. ويؤكد هؤلاء ail‏ -مع الأخذ بالاعتبار الواقع العامٌ والمعلوم بأنّ 
الموت قد وضع حدًا لأيُامه- قد صار من السخف. كي لا نقول من الغباءء 
مواصلة دفع أقساط تأمين مرتفعة جدًا لن تنفع. لانعدام أي نوع من 
التعويض. إلا في المزيد من إثراء الشركات. [(ويذهب بعضهم إلى 
ما هو أبعد من ذلك. مطالبين باستعادة المبالغ المدفوعة, ولكن يلحظ 
على الفور أن مطالبته تلك ليست سوى Aglare‏ ليرى إن كان بإمكانه 
التحيّل. وعلى سؤال الصحفيّين Gaal!‏ حول ما تفكر في عمله شركات 
التأمين لمواجهة صلية المدفعيّة الثقيلة التي انقضْت عليها فجأة. رد 
رئيس الاتحاد ail,‏ على الرغم من Ji‏ المستشارين القانونيّين يعكفون, 
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فى هذا الوقت wall‏ على دراسة متأنية لبنود بوالص التأمين ذات 
Sasi‏ الدقيقة جدًا بحثا عن أيّه إمكانيّة تأويليّة تسمح» ودائما ضمن 
أشدّ حدود الصرامة القانونيّة بالطبع, بأن يلزم المؤمُنون على أنفسهم, 
أولئك الهراطقة. ولو LA5S‏ بواجب مواصلة الدفع ماداموا أحياء. 
هذا يعني بكل بساطة. GF‏ الاحتمال الأكبر سيكون الوصول إلى GLE‏ 
بالتراضي» اتفاق جنتلمان» يتمثل في تضمين البوالص بندا موجزاء 

شواء للتصديح الخالي أم للسريان المستعبلى: يعر فيه سن الثمانين 
للموت الإجباري» بالمعنى المجازي طبعا. سارع الرئيس إلى إضافة هذه 
الجملة الأخيرة مبتسما بمداراة. وبهذه الطريقة ستتقاضى شركات 
التأمين الأقساط. بصورة طبيعيّة قصوى» حتى تاريخ بلوغ المؤمّن عليه 
السعيد عيد ميلاده الثمانينء ويمكن له حينذاك» باعتباره قد تحول إلى 
شخص ميّت افتراضيّاء أن يبادر إلى قبض مجموع مبلغ التأمين المتراكم, 
ويمكن للزبائن» في حال رغبتهم, أن يجدّدوا العقد لثمانين سنة أخرى, 
وفي نهايتهاء ومراعاة للإجراءات. يسجل الزبون وفاته ABE‏ ويكرر 
إجراءات التأمين السابقة وهكذا دواليك. سمعت همسات إعجاب 
ومحاولة بدء تصفيق من جانب الصحفيين السريعين في الحسابات 
التأمينيّة. فشكرهم الرئيس بإيماءة من رأسه. لقد كانت اللعبة متقنة 
استراتيجيًا وتكتيكيًا إلى حدّ أنه بدأت تصل إلى شركة التأمين في اليوم 
التالي رسائل تعتبر الرسائل السابقة ملغاة وباطلة المفعول. وكان جميع 
المشتركين يعلنون أنهم مستعدّون لقبول GLE!‏ الجنتلمان المقترح» والذي 
بفضله يمكن القولء دون مبالفةء إنه واحد من تلك الحالات النادرة 
التي يكسب فيها الجميع دون أن يخسر أحد. وخاصّة شركات التأمين 
التي نجت بأعجوية من الكارثة. وينتظر في الانتخابات القادمة أن يعاد 
انتخاب رئيس اتحاد شركات التأمين نفسه للمنصب اللامع الذي يتولاه. 
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يمكن قول أي شيء عن الاجتماع الأول للجنة مختلف المذاهب باستثناء 
أنه جرى على ما يرام. والإثم؛ إذا كان ثمّت متّسع هنا لهذا المصطلح 
الثقيل» تتحمّله المذكرة الدراماتيكيّة التي سلمتها بيوت الأفول السعيد 
إلى الحكومةء وخاصّة تلك الجملة التهديديّة الأخيرة: الموت أفضلء أيّها 
السبّد رئيس الوزراءء الموت أفضل من هذا المصير. فعندما كان الفلاسفة 
المنقسمونء كالعادةء إلى متشائمين ومتفائلين. بعضهم عابسون وبعضهم 
باسمون» يستعدّون لأن يبدؤوا للمرّة الألف النزاع الأبديٌ حول الكأس 
التي لا يعرف إذا كانت نصف ممتلئة al‏ نصف فارغةء وهو نزاع إذا ما 
أحيل إلى المسألة التي اجتمعوا من أجلهاء سينتهي إلى الاختزال: في 
كل الاحتمالات, إلى مجرد سرد نافع ومضاز كون المرء قابلا لوت أو 
بقائه حيًا إلى الأبد .وتقدّم مندوبو الأديان مشكلين جبهة موحّدة مشتر تركة 
يتطلعون بها إلى تركيز النقاش في الميدان الجدلي الوحيد الذي يهمّهم. 
هذا يعني القبول الواضح SL‏ الموت كان أساسيًا بالمطلق من أجل تحقيق 
ملكوت ca pl!‏ وبالتالي فإِن أي نقاش حول مستقبل بلا موت سيكون Use‏ 
فضلا عن أنه تجديف, لأنه يستدعي الافتراض مسبقاء دون مفرء Shy‏ 
Cyl‏ غائب» كي لا نقول مختف. وهذا ليس بالموقف الجديد, فالكردينال 
نفسه أشار بالإصبع إلى العقدة التي تفترضها هذه الرواية اللاهوتيّة 
لتربيع الدائرة عندما أقرٌ في محادتته الهاتفية مع الوزير الأوّلء وإن 
كان بكلمات أقل وضوحا بكثير في الحقيقةء بأنه إذا انتهى الموت فلن 
يكون ثمّة انبعاث, ومن دون انبعاث لن يكون من معنى لوجود الكنيسة. 
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ولأنّ الكنيسة. جهرا وعلانية. هي وسيلة العمل الوحيدة التي يمتلكها 
Goll‏ على الأرضء كما يبدو. كي يصوغ المسارات المؤدية إلى ملكوته, 
Gls‏ النتيجة الجليّة وغير القابلة للدحض هي أن التاريخ المقدس برمّته 
سينتهي دون مفرٌ إلى طريق مسدود. هذا التعليل اللاذع خرج من فم 
الفيلسوف المتشائم الأكبر سنا والذي لم يكتف بذلك» بل أضاف قائلا. 
الأديان جميعهاء مهما قلبناهاء لا مسوّغ لها في الوجود سوى الموت. 
إنها بحاجة إليه مثل حاجة الفم إلى الخبز. ولم يزعج مندوبي الأديان 
أنفسهم بالاعتراضء بل على العكس. فقد قال أحدهم. وهو شخص 
مشهور في القطاع الكاثوليكيٌ. معك Go‏ أيّها السيّد الفيلسوف» فهذا 
هو بالضبط مسوغ وجودناء كي يقضي الناس حياتهم كلها والخوف معلق 
برقابهم» وعندما تحين ساعتهم, يقبلون بالموت خلاصاء وماذا عن 
الفردوس, فردوس أو جحيم» أو لا شيء. فما يحدث بعد الموت يهمّنا 
gal‏ بكثير مما يمتقد. فالدين أيها السيّد الفيلسوف هو مسألة أرضيّة, 
وليس له أي علاقة بالسماء. ليس هذا هو ما اعتدنا سماعه. لا بد لنا من 
قول شيء لجعل البضاعة جذابة. هذا يعني أنكم لا تؤمنون في الواقع 
بالحياة الأبديّة. نتظاهر Lil‏ نؤمن. . لم يتكلم أحد خلال دقيقة. أظهر 
أكبر الفلاسفة المتفائلين ابتسامة غامضة وخفيفة على وجهه»ء بهيئة من 
رأى للتؤتجربة مخبريّة صعبة تتوّج بالنجاح. مادام الأمر كذلك» تدخل 
فيلسوف من الجناح المتفائل؛ لماذا إذنء تخشون انتهاء الموت إلى هذا 
الحد. نحن لا نعرف إن كان قد انثهى: ها dated ed‏ هو أنه توت 
عن القتل؛ وهذا ليس الشيء نفسه. أوافقك الرأيء ولكثني أحافظ على 
سؤالي OY‏ الشك لم يُحلء لأنّ كل شيء سيكون مباحا إذا كانت الكائنات 
البشركة لأ تنوك وهل سيكوق ذلك شا :سال الفياسوف SW‏ سنا 
بالقدر نفسه الذي لا يكون مباحا فيه Gl‏ شيء. ساد صمت. کان قد 
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أوكل إلى الرجال الثمانية الجالسين حول المنضدة أن يتأمّلوا في شأن 
نتائج مستقبل بلا موت. وأن يصوغوا انطلاقا من معطيات الحاضر 
Liss‏ معقولا للمسائل الجديدة التي سيكون على المجتمع مواجهتهاء 
فضلا عن - ونعتذر لهذا القول - تفاقم حدة المسائل القديمة. سيكون 
By,‏ الأفضل عدم فعل Gl‏ شيءء قال أحد الفلاسفة المتفائلين. فمسائل 
المستقبل سيتولى المستقبل حلهاء Gaull‏ في الأمر GI‏ المستقبل هو اليوم: 
قال أحد المتشائمين. لدينا هناء إضافة إلى مذكرات أخرىء المذكرات 
التى أعدّتها ما تسمّى دور الأفول السعيدء والمستشفيات,. والوكالات 
الجنائزيّة, وشركات التأمين. وباستثناء حالة هؤلاء الأخيرين الذين 
يعدو علخ انكام طريقة للاستفادة من eas Gl‏ > يجب الاعتراف Oly‏ 
التوقعات لا تقتصر على كونها قاتمة وحسب» وإنما هي ABS‏ رهيبة: 
تتجاوز في خطورتها ما يمكن لأشدّ مخيّلة هذيانيّة أن تتصوره» دون 

a‏ مني في أن أكون اعرا وهو ما سيعتبر سيّئا جدًا في الظروف 
الراهنة. قال عضو ليس al‏ شهرة من القطاع البروتستانتيٌ. يبدو لي 
أنّ هذه اللجنة قد ولدت ميتة. دور الأفول السعيد على حق» فالموت أفضل 
من هذا المصيرء قال الناطق باسم الكاثوليكيّين. فسأله أكبر المتشائمين 
سنًاء ما الذي تفكرون في عمله فضلا عن الاقتراح بحل اللجنة الفوري, 
وهوما يبدو أنكم راغبون فيه. من جانبناء ككنيسة كاثوليكية رسولية 
رومانيّة. سننظم حملة د تراتيل وطنيّة للتضرّع إلى الربّ كي يتدخّل بعنايته 
من أجل عودة الموت بأسرع ما يمكن ليوفر على الإنسانيّة البائسة أهوالا 
أسوأ. وهل للربٌ سلطة على الموت. سأل أحد المتفائلين. Legal‏ وجها العملة 
ذاتهاء فالملك في جانب. chilly‏ على الوجه الآخر. بما أن الأمر كذلك. 
فربّما يكون الموت قد انسحب بآمر من الربٌ. سنعرف في حينه أسياب 
هذه Aisa!‏ وحن ذلك الحين ستدكل الصلوات والمسناب في العمل: 
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فابتسم البروتستانتيّ. سنفعل نحن الشيء نفسه» وأعني الصلوات» وليس 
المسابح بالطبع؛ وخر دواع إلى شوارع اليلاد كافة مطالبين بالموت 
بالطريقة نفسها التي قمنا بها petendam pluviam‏ 20: «من أجل 
الاستسقاء». ترجم الكاثوليكيٌ ما قاله ALLS WL‏ فعاد البروتستانتيٌ 
إلى الابتسام ely‏ لن نصل نحن إلى هذا الحدّء فهذه المواكب لا تشكل 
ee‏ امن Ll gat‏ هادا خا تجو سنال انحن الفلا dacs‏ اتشان رة 
بدت إعلانا عن قرب انضمامه إلى الصفوف المعارضةء ما الذي Aladin‏ 
اعتبارا من الآنء بعد ان بدا ان الابواب كلها قد اوصدت. بادئّ ذي بدءء 
علينا رفع الجلسة. أجابه الأكبر سناء وبعد ذلك» سنواصل التفلسف. 
فهذا ما ولدنا له وإن يكن حول الفراغ» لأجل ماذاء لا دري لأجل ماذاء 
لماذا إذن. GU‏ الفلسفة تحتاج إلى الموت بقدر ما تحتاج إليه الأديان. 
وإذا US‏ نتفلسف فلأئنا نعرف LE‏ سنموت. وقبلنا قال السيد مونتيني 
إن التفلسف هو تعلّم الموت. 

وحتّى دون أن يكون بعض الناس فلاسفة, بالمعنى الشائع للمصطلح 
على الأقل. فقد توصّلوا إلى (elas‏ الطريق. والتناقض الغريب هو أنهم 
لم يتعلموا كيف يموتون هم أنفسهم, GY‏ ساعتهم لم تكن قد حانت 
بعدء Lally‏ تعلموا كيف يحتالون لاجتذاب الموت إلى آخرين؛ من أجل 
مساعدتهم. والحيلة المستخدمة. كما سنرى بعد قليل. هي مظهر آخر 
من مظاهر قدرة الجنس البشري التي لا تنضب على الابتكار. ففي قرية 
لا على التعيين. على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع أحد البلدان 
المجاورة. كانت تعيش أسرة فلاحين فقراء equ‏ لسوء خطاياهم: ليس 
قريبا واحداء Lally‏ قريبان Lil‏ في حالة الحياة المعلقةء أو كما andy‏ 
أخروؤن ميته خالة موت قوفف ا اأحد هما جد من alas‏ الوم 
الغابر. بطريرك متصلب الطباعء حوّله المرض إلى خرقة بائسة؛ وإن لم 
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يُفقده بالكامل قدرته على الكلام. وكان الآخر وليدا عمره شهور ALLE‏ 
لم يتور معها الوقت ولو لتعليمه كلمة حياة أو كلمة موت ويرفض الموت 
Gauze‏ الظهور له. لن يموتاء وليسا حيّينء الطبيب الريفيّ يزورهما 
مرّة كل أسبوع ويقول إنه لم يعد بالإمكان عمل شيء من أجلهما ولا 
ضدّهماء ولا حتى حقن أحدهما أو كليهما بعقار مميت. من تلك التي 
كانت تشكل منذ زمن غير بعيد الحل الجذريٌ GY‏ مشكلة. وأكثر ما يمكن 
فعله؛ Lady‏ يكون دفعهما خطوة باتجاه المكان الذي يفترض وجود الموت 
فيه ولكنْ ذلك سيكون بلا جدوىء بلا طائلء لأن الموت في هذا الوقت 
بالذات» صار صعب المنال: فهو يخطو خطوة أيضا ويبقي على المسافة 
الفاصلة نفسها. ذهبت الأسرة لطلب مساعدة الكاهن الذي استمع؛ رفع 
عينيه إلى السماء. ولم يجد كلمات يرد بها إلا القول LL‏ جميعنا بين 
يدي Gly Goll‏ الرحمة الإلهيّة لا متناهية. أجل. يمكن لها أن تكون لا 
متناهيةء ولكن ليس Ley‏ يكفي لمساعدة أبينا وجدنا على الموت بسلام 
ولا لإنقاذ الطفل البريء المسكين الذي لم يُلحق الضرر بأحد. وكنا على 
هذه الحال» لا نتقدّم ولا نتأخرء بلا علاج ولا أملء عندما تكلم العجوز, 
فليقترب أحدكم» قال. هل تريد ماءء سألته إحدى بناته. لا أريد cele‏ 
أريد أن أموت. Eat‏ تعلم أنّ الطبيب يقول إِنّ ذلك غير ممكن يا أبتاهء 
تذكر أن الموت قد انتهى. الطبيب لا يفهم شيئاء فدائما ومذ كانت الدنيا 
هي الدنياء كانت هناك زمان ومكان لموت أحدناء الآن لاء بل نعم الآنء 
baal‏ يا أبيء سترتفع حرارتك» لست محموماء وحتّى لو GS‏ محموما 
فسوف أقول الكلام نفسهء استمعي إلي بانتباهء إنني أسمعك» اقتربي 
أكثرء قبل أن ينكسر صوتيء قل ما تريد. همس المجوز بضع كلمات في 
أذن ابنته. فكانت ترفض بحركات من رأسهاء ولكنّه يلح lay‏ لن يحل 
هذا أي شيء ا اتام كيت alata‏ وشا حية من الخوفه ل يش 
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الأمر. وإذا لم يُحلء لن نخسر شيئا في التجرية: وإذا لم يحل الأمر, 
المسألة بسيطة. تعيدونني إلى البيت. وماذا عن الطفلء الطفل يعود 
أيضاء وإذا Gulls‏ هناك. سيظل معي. حاولت الابنة التفكيرء وكان يقرأ 
على وجهها الارتباك. وأخيرا سألتهء ولماذا لا نعيدكما وندفنكما هناء 
تصوري وجود ميّتين اثنين في بيت واحد في بلاد لا يمكن فيها لأحدء 
مهما حاول» أن يتمكن من الموت. كيف ستفسّرين ذلك أضيفي إلى ذلك 
أنّ لدي شكوكاء في ظل هذه الأوضاع. BF‏ الموت لن يتركنا ندخل. هذا 
جنون يا أبيء ريّما يكون جنوناء ولكثني لا أرى وسيلة أخرى للخروج من 
هذا الوضع. نحن نريدك Lm‏ وليس ميتاء ولكن ليس في هذه الحال 
التي ترينني بها هناء Go‏ ميت. وميت يبدو حيًاء إذا كان هذا ما تريدهء 
سننفذ مشيئتك. أعطني قبلة. قبّلت الابنة جبينه وخرجت لتبكي. ومن 
هناك وهي مستحمّة بالدموع» ذهبت لتخبر بقيّة الأسرة Gb‏ أباها قرّر 
أن ينقلوه في هذه الليلة بالذات إلى الجانب الآخر من الحدود. حيث 
مازال الموت. حسب فكرته. ساري المفعول في تلك البلادء ولا مفرٌ له من 
قبوله. قويل الخبر بشعور معقّد من الاعتزاز والاستسلام. اعتزاز AY‏ 
لا يُرى في كل يوم شيخ يقدّم نفسه على هذا النحو. بقدميهء إلى الموت 
الذي يهرب die‏ واستسلام لأن من يخسر واحدا يخسر مائةء وماذا 
يمكن لنا أن «Jaa‏ فقي مواجهة ما لا بدٌ من حدوثه ستكون كل القوى دون 
جدوى. ومثلما هومكتوب بأنه لا يمكن الحصول على كل شيء في الحياة, 
والعجوز الشجاع لن يخلف في بيته سوى أسرة فقيرة وشريفة لن تنسى 
تكريم ذكراه. والأسرة لا تتكؤن فقط من هذه الابنة التي خرجت لتبكي 
والطفل الذي لم يسبب Gi‏ أذى ie‏ وإنما هناك كذلك ابنة أخرى 
وزوجهاء وهما أبوا ثلاثة أطفال يت gOS | EO IIT‏ اع د 
إضافة إلى عمّة عزباء تخطت سنّ الزواج منذ زمن طويل. أمّا الصهر 
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الآخرء زوج الابنة التي خرجت لتبكي» فيعيش في بلد بعيد. هاجر إليه 
ليكسب عيشه» وسيعلم غدا أنه فقد في آن واحد ابنه الوحيد وصهره الذي 
يقدّره. هكذا هي الحياة. تعطي شيئا فشيئًا بيد إلى أن يأتي اليوم الذي 
تنتزع فيه كل شيء باليد الأخرى. Algae‏ في هذه الرواية. هي أهميّة 
صلة قربى عدد من الفلاحين الذين لن يعودوا للظهورء في الغالب. مرة 
أخرى. وهذا ما نعرفه أفضل من GI‏ شخص آخرء غير أنه بدا لنا أنه لن 
يكون مستحسناء حتّى من وجهة نظر تقنيّة - سرديّة؛ أن ننهي بسطرين 
سريعين هؤلاء الأشخاص بالتحديدء وهم الذين سيكونون أبطال أحد 
شد الأحداث دراميّة في هذه القصة التي لا تصدّق, مع أنْها حقيقيّة 
عن انقطاعات الموت. ها قد ذكرناهم إذن. ولم يكد ينقصنا إلا القول 
!5 العمّة العزباء قد أبدت شكها بالسؤال» ما الذي سيقوله الجيران حين 
يكتشفون غياب هذين اللذين LIS‏ دون أن يموتاء مؤْهَليّن للموت. والعمّة 
العزباء لا تتكلم عموما بمثل هذا الأسلوب المتحذلق. Gaull‏ وإذا كانت 
قد فعلت ذلك الآن Ladle‏ فعلته كي لا تنفجر بالبكاء؛ وهوما كان سيحدث 
لوأنها تلفظت باسم الطفل الذي لم يسبّب أي أذى للعالم أو بكلمة أخي. 
وقد أجابها أبو الأطفال الثلاثة الآخرين. سنخبر الجيران ببساطة يما 
جرى وننتظر النتائج. ولسوف نتّهم على GAM‏ بتهمة الدفن Guill‏ 
خارج المقبرة, ودون علم السلطات. والأدهى Gl‏ ستفعل ذلك في بلد 
آخر. فقالت العمّة. عسى ألا تنشب Gl‏ حرب بسبب ذلك. 

گان الوشت قزانة Cade el AN Caer‏ خر هوا ياتحاة الحدود قد 
تأخرت القرية في الالتحاف بالملاءات» كما لو أن الشكوك تخامرها Sh‏ 
هناك شيئًا غريبا يحاك. وأخيرا خيّم الصمت على الشوارع. وراحت 
أنوار البيوت Gilad‏ واحدا فواحدا. رُبطت البغلة إلى العربةء وبعد 
ذلك وبجهد جهيدء على الرغم من خفة وزنه. أنزل الصهرٌ والابنتان 
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sal‏ وطمأنوه عندما سألهم. بصوت Galanin‏ إن كانوا قد أحضروا 
الرفش والمعول. لقد أحضرناهماء اطمئنء ثم صعدت al‏ الطفل وهي 
تحمله بين ذراعيها وقالت. الوداع يا Gis‏ فلن أعود لرؤيتك. وهذا غير 
صحيح» لأنها ستذهب أيضا في العربة مع أختها وزوج أختهاء فثلاثة 
أشخاص لن يكونوا كثيرين لإنجاز المهمّة. ولم تشأ العمّة العزباء توديع 
الراحلين اللذين لن يرجعا وانزوت في الحجرة مع أبناء أختها. ولأن 
أطر العجلات المعدنية sass‏ ضجة 3 على أرضيّة الشارع المرصوفة دون 
انتظام مع ما يرافق ذلك من مجازفة ala‏ ظهور السكان الفضولئين 
من النوافذ ليعرفوا إلى أين يذهب جيرانهم في مثل هذه الساعة؛ فقد 
قاموا بالدوران في التفافة كبيرة عبر دروب ترابيّة إلى أن وصلوا أخيرا 
إلى الطريق العامٌ. خارج القرية. لم يكونوا بعيدين جدًا عن الحدودء 
ولكنّ السيّىَ هو أنّ الطريق العام لن يوصلهم إلى هناكء لأنه عليهم 
في نقطة معيّنة أن کرجا عن الطريق ويواصلوا عبر دروب تكاد لا 
شم apa‏ وهذا كته دون ey‏ عن أنه gall el gle‏ ار 
سيرا على الأقدام. وأن Sas‏ يشقوا طريقهم بين آجام كثيفة وهم يحملون 
galas Da lar asi‏ )لذ cal‏ و الحم أ الصو يعرف ذا 
تلك SLAY!‏ ففضلا عن أنه جابها لكونه صيّاداء فإنه مارس في بعض 
الأحيان كذلك هواية التهريب. احتاجوا إلى نحو ساعتين من أجل 
الوصول إلى المكان الذي عليهم ترك العربة 1449 وتاك بالذات خطرت 
للصهر فكرة Jai‏ الجدّ على متن البغلة. واثقا من قوّة قوائم الدابة. 
فكوا البهيمةء وخففوا عنها السرج والعدة الزائدة عن الحاجة. وبجهد 
عظيم حاولوا رفع العجوز. كانت المرأتان تبكيان» آه يا أبي الحبيب» آه يا 
أبي الحبيب» ومع البكاء راحت تفارقهما القوّة القليلة المتبقية لديهما. 
وكان الرجل المسكين نصف فاقد للوعي» كما لو أنه قد اجتاز فعلا أولى 
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عتبات الموت. لن نتمكن من رفعهء هتف الصهر بيأس؛ ولكن خطر له 
فجأة بأن الحل سيكون في ركوبه هو Vol‏ على متن البغلة وسحب الجد 
إليه بعد ذلك» ليصير أمامه في وضع متصالب مع البغلة. سأرفعه وهو 
2 حضني» لا توجد طريقة أخرىء وأنتما Ole Lud‏ من تحت. ذهيت 
أمّ الطفل إلى العربة لترثّب وضع الدثار الذي يغطي ابنهاء ٠‏ كي لا يبرد 
الصغير المسكين. ed‏ رجعت إلى حيث أختها. واحد. اثنانء ثلاثة. قالوا 
معاء ولكنٌ النتيجة كانت لا شيء» فقد بدا جسد الجدّ ثقيلا الآن كأنه من 
رصاص» والشيء الوحيد الذي استطاعوا تحقيقه هو تركه على الأرض. 
مندئذ حدث أمر لم يشهد مثله قطء نوع من المعجزة: أعجوية. شيء 
خارف وان ele‏ انجاذيية هد توفت للحظة: أو ضار مقعولة كوا 
من أسفل إلى lel‏ أفلت Gell‏ برفق من أيدي ابنتيه. وطفا من تلقاء 
نفسه» وارتفع حتى ذراعي الصهر الممدودتين. والسماء التي كانت منذ 
بداية الليل مغطاة بفيوم كثيفة تهدّد path‏ انشقّت وسمحت بظهور 
القمر. يمكننا أن نواصلء قال الصهرء ثم توجّه إلى زوجتهء أنت تقودين 
البغلة. وفتحت al‏ الطفل الدثار قليلا لترى كيف هو ابنها. كانت جفونه 
المطبقة أشبه ببقعتين صغيرتين شاحبتين» وكان الوجه رسما مشوؤش 
الملامح. عندئن أطلقت صرخة cule‏ كل المدى المحيط وجعلت الحيوانات 
المفترسة ترتجف في كهوفهاء لاء لن أكون أنا من تحمل ابنها إلى الجانب 
الآخرء لم Gol‏ به إلى الحياة كي أسلمه بيدي إلى الموت. خذا الأب. وأنا 
سأبقى هنا. اقتربت منها أختها وسألتها. هل تفضلين مواصلة رؤيته, 
شنة نهدا سه وهو تشن eal‏ لذيف كلاكة أبناع أا وكين 
دون معرفة, ابنك كأنه ابني, إذا كنت تشعرين بأنه كذلك» احمليه أنت, 
قاتا لا استظيع. Lily‏ يحب آلا lt al‏ شيكون كنا لو انی vail‏ ونا 
هو الفرق5 لا يمكن للحمل إلى الموت والقتل أن يكونا الشيء نفسه. في 
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هذه الحالة على الأقلء فأنت al‏ الطفل وليس أناء أتستطيعين حمل أحد 
أبنائك. أو جميعهم؟ أظنٌ أنني أستطيع: ولكنني لا أستطيع أن أقسم على 
ذلك: إنني على حق إذن» إن كان هذا ما تريدينه فانتظرينا هناء سناخذ 
أبي. ابتعدت الأخت. أمسكت البغلة من اللجام وسألت» أننطلق؛ وأجابها 
زوجهاء فلننطلق؛ ولكن ببطءء. لا أريد أن يفلت مني ويسقط. كان القمر 
المكتمل يلمع. وضي مكان إلى الأمام توجد الحدودء ذلك الخط الذي لا 
يوق إلا فلن اتر اف سالك لرا كيح يدرك ا (te‏ فان 
الزوج» الأب سيعرف ذلك. فهمت المرأة ما يعنيه ولم توجّه مزيدا من 
الأسئلة. واصلا المسير. مائة متر. عشر خطوات. وفجأة قال الرجل» لقد 
وصلناء هل انتهى الأمرء أجل. ووراءهما كرّر صوتء لقد انتهى الأمر. 
وكانت أمّ الطفل تحتضن ابنها الميت بذراعها اليسرى آخر مرّة؛ بينما 
يدها اليمنى cuit‏ على كتفها الرفش والمعول اللذين نسيهما الآخران. 
فلنتقدّم أكثر قليلاء حتى شجرة الدردار تلك. قال الصهر. وفي البعيد؛ 
على أحد السفوح. كانت تظهر أضواء قرية. وبدا من خطوات البغلة 
أن الأرض طريّة, لا بذ أن الحفر سهل فيها. وأخيرا قال الرجل. هذا 
المكان يبدو لي جيّداء الشجرة ستكون علامة LY‏ عندما نأتي إليهما 
ببعض الزهور. تركت al‏ الطفل الرفش والمعول يسقطان» ووضعت ابنها 
برفق على الأرض. وبعد ذلك» تلقت الأختان جسد الأب بألف حذر كي 
لا ينزلق» ودون أن تنتظرا مساعدة الرجل الذي كان يترجّل عن Aba‏ 
وضعتاه إلى جوار حفيده. كانت al‏ الطفل تبكيء وتكرّر بالتناوب» ابني. 
أبي. فجاءت أختها وعانقتها وهي تبكي أيضا وتقول. هكذا أفضل. هكذا 
أفضلء فحياة هذين البائسين لم تكن حياة. جثت كلتاهما على الأرض 
تتشاطران الأسى على الميّتين اللذين جاءا ليخدعا الموت. كان الرجل 
يحفر مستخدما المعول؛ ويزيح بالرفش التراب المفتّت. ثم يعود إلى 
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الحفن مخ جديد: إلى أسفل: كانت الأرض أشد ay Hus‏ اشد تماسكا: 
وحجرية بعض الشيء» وبعد نصف ساعة من العمل ار بلغت 
الحفرة العمق الكاضي. لم يكن هناك تابوت ولا كفن استقرٌ الجسدان 
عن 2,8 العازية وليس,غليهما إلا الملابس التي LIS‏ يرتدياتها. جمع 
الرجل والمرأتان قواهماء هو من حفرة القبرء وهما خارجهاء كل واحدة 
منهما في جانب» وأنزلوا ببطء جسد العجوزء. هما تمسكان به من 
ذراعيه المفتوحتين على شكل صليب» وهو يحتضنه in‏ لامس القاع. لم 
موقف GLA‏ عن البكاءء آما عينا اترجل فكانا جافتين: ولكته كان 

تعش بكامله؛ كما لو أنه أصيب بحمّى عنيفة. وكان ما يزال عليهم 
القيام بالأسو!. فوسط الدموع والنحيب أنزل «Jalal!‏ ووضع إلى جانب 
الجلاء ولكنة لع يكن في وش ee‏ اناك معود حزمة صغيرة تافهةء 
حياة بلا أهميّة. متروكة جانبا كما لو أنها لا تنتمي إلى الأسرة. عندئذ 
انحنى الرجلء وتناول الطفل عن الأرضء ووضعه فوق صدر الجدء ثم 
قاطع له يديه فوق جسده الصغير. الآن Jel‏ إنهما في وضع مريح, 
مستعدّين لراحتهماء يمكننا البدء بإلقاء التراب عليهماء بحذر, قليلا 
قليلا: لأنّه مازال بإمكانهما أن ينظرا Lidl‏ لبعض الوقت» كي يتمكنا من 
وداعناء لنسمع ما يقولانهء وداعا يا pert)‏ الوداع يا صهري» الوداع يا 
JE‏ وخالتي» الوداع يا أمّاه. عندما امتلأت حفرة القبر» سؤى الرجل 
التراب كي لا يلحظ وجود أناس مدفونين إذا ما مر أحد من هناك. ووضع 
حجرا عند الرأس وحجرا آخر عند الأقدام» ab‏ نثر على القبر الأعشاب 
التي كان قد قطعها من قبل بالمعول؛ نباتات أخرىء حيّة. ستحتل خلال 
all‏ قليلة مكان هذه الأعشاب الذاوية: الميتة. اليابسة؛ التي ستدخل ضفي 
دورة تغذية الأرض نفسها التي نبتت منها. قاس الرجل بخطوات واسعة 
المسافة بين الشجرة والقبرء فكانت اثنتي عشرة خطوة: ثم وضع الرفش 
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والمعول على كتفه i Slag‏ هيا بنا. کان القمر قد اختفى, وكانت السماء 
مغطاة بالغيوم من جديد. وبدأ المطر بالهطول عندما انتهوا من ربط 
البغلة إلى العربة. 
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الممثلون في الواقعة الدراميّة التي وُصفت للتوٌ بدقة مضى زمانهاء 
في رواية فضلت حتى OW‏ أن تقدّم للقارئ الفضولي, وهذا مجرّد «S98‏ 
رؤية بانورامية elas‏ جرى تصنيفهم, عند دخولهم غير المنتظر 
إلى المشهدء على أنهم فلاحون فقراء. وهذا الخطأ الذي كان حصيلة 
انطباع متسرّع من الراوي. وتفحص لم يتجاوز ما هو سطحيّ, يتوجب 
الآن» واحتراما للحقيقة؛ أن يُصحّح فورا. فالأسرة الفلاحيّة الفقيرة, 
والفقيرة Ys Lin‏ تتمكن أبدا من امتلاك عربة ولا تتوفر لها إمكانيّة القيام 
بأود حيوان يحتاج لتفذية كبيرة كما هي البغلة. فالأمر يتعلق إذن بعائلة 
من صفار المزارعين,. أناس يتمتعون بوضع مريح في تواضع الوط الذي 
يعيشون فيه أناس حصلوا على تعليم وإعداد مد رسي نّ كاف لأن يتمكتوا 
من الخوض في ما بينهم في حوار لا يقتصر على سلامته النحوية 
فقطء وإنما أيضا مع ذلك الذي اعتاد البعضء لنقص في خبرة أقضل» 
على تسميته مضموناء وآخرون يسمّونه جوهراء وآخرون ممّن هم أكثر 
التصاقا بالأرض يسمّونه مخ الكلام . ولولا ذلك ما كان يمكن على الإطلاق 
للمئة gla pall‏ أن تتمكن من صياغة تلك الجملة الجميلة التي gle‏ عليها 
سابقاء ما الذي سيقوله الجيران عندما يكتشفون غياب هذين اللذين 
كاناء دون أن يموتاء مؤهلين للموت. وبعد أن صعححنا الخطاً وأعيدت 
الحقيقة إلى نصابهاء سنرى الآن ما يقوله الجيران. فعلى الرغم من 
الاحتياطات المتّخذة. كان هناك من رأى العربة واستغرب خروج أولئك 
الثلاثة في مثل ذلك الوقت. وقد كان هذا هو بالضبط السؤال الذي 
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وجّهه الجار المراقب إلى نفسه. إلى أين يذهب هؤلاء الثلاثة في مثل 
هذه الساعةء وقد أعيد السؤال في صباح اليوم التالي» بتفيير طفيف. 
موجّها إلى صهر المزارع العجوزء إلى أين كنتم ذاهبين في تلك الساعة 
من الليل. وقد أجاب من 425 إليه السؤال بأنه كان عليهم أن ينجزوا 
أمراء GS‏ الجار لم يبد اقتناعه بالجواب وقال» إنجاز yal‏ في منتصف 
الليلء وبالعربة؛ مع زوجتا وأخت زوجتك. يا له من pal‏ غريب. قد 
يكون غريباء ولكن هذا ما حدث؛ ومن أين كنتم قادمين عندما بدأ بزوغ 
الضياء في السماءء هذا pal‏ لا يعنيك» معك Go‏ اعذرني» الحقيقة أن 
هذا ليس من اختصاصيء ولكن إذا كان بإمكاني على أي حال أن أسألك 
كيف هي حال صهرك. مثلما هو. والطفل الصغير5 مثلما هو أيضاء آه. 
يسعدني أن يتحسّن الاثنان. شكراء إلى اللقاءء إلى اللقاء. خطا الجار 
بضع خطوات. ثم توقف. ورجع إلى الوراءء بدا لي yal‏ رأيت شيئًا في 
العربةء بدا لي أن أخت زوجتك كانت تحمل طفلا بين ذراعيهاء وإذا كان 
الأمر كذلك» فإن الاحتمال الأكبر هو Gl‏ الكتلة المطروحة التي بدا لي 
ail‏ رأيتها مغطاة ببطانيّة. كانت صهرك. لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار... 
إذا أخذنا ماذا بالاعتبار؟ إذا أخذنا بالاعتبار أنكم عندما رجعتم كانت 
العرية فارغة ولم تكن أخت زوجتك تحمل أي طفل بين ذراعيهاء يبدو لي 
ul‏ لا تنام في alll‏ وی فرق جد اء واد صهولة: اتشفظت 
عندما ذهينا واستيقظتٌ عندما رجعناء هذا ما يسمّى: «توافق»؛ الأمر 
كذلك. وتريدني أن أخبرك Ley‏ حدث؟ إذا شت ذلك؛ تعال معي. دخلا 
إلى البيت» Us‏ الجار النساء الثلاث. لا أريد الإزعاج. قال مرتبكاء وظل 
ينتظر. ستكون Sol‏ شخص يعلم بالأمرء قال الصهرء ولستَ مضطرًا 
إلى حفظ LEY Guat‏ لن نطلب منك ذلك. لا تقل لي أي شيء أكثر مما 
تود قوله. sat‏ مات صهري والطفل هذه الليلة. حملناهما إلى الجانب 
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الآخر من الحدود. حيث مازال الموت يمارس نشاطه» فصرخ الجارء 
لقد قتلتموهماء يمكن القول نعم بطريقة Le‏ لأنهما LIS‏ غير قادرين 
على الذهاب على أقدامهماء ويمكن gall‏ لا بطريقة مّاء لأننا Liles‏ 
ذلك بأمر من صهريء Lal‏ الطفلء ويا للمسكين؛ فلم تكن له مشيئة 
ولا حياة يعيشهاء وقد دُفنا تحت شجرة دردارء يمكن القول إِنهما دفنا 
متعانقين. رفع الجار يديه إلى رأسه وقال. والآن؟ فقال الصهر. الآن 
ستذهب وتخبر القرية بأسرهاء وستقوم الشرطة باعتقالناء وربّما 
ستحاكم وندان ويُحكم علينا بما لم نفعله؛ بل فعلتموه. قبل متر من 
الحدود LIS‏ حيّينء وبعد متر صارا ميّتين؛ فقل لي متى قتلناهماء وكيف. 
لو أنكم لم تأخذوهماء أجل. سيكونان هناء ينتظران الموت الذي لا يأتي. 
كانت النساء الثلاث الصامتات, الهادئات» ينظرن إلى الجار. فقال. 
إِنّني ذاهب. الحقيقة أثني كنت Sal‏ في SI‏ شيئًا قد حدث, ولكثني لم 
أتخيّل قط أن يكون هذا هو ما حدث» فقال الصهرء هناك شيء آخر 
yl‏ قوله لك. ما هوة أن ترافقني إلى الشرطةء وهكذا لن تضطرٌ إلى 
التنقل من باب إلى باب لتروي للناس الجرائم الرهيبة التي اقترفناهاء 
انظرواء قتلة أبيهم» قتلة أطفال. أيّها الربٌ المقدّسء أي مسوخ تعيش في 
هذا البيت» لن أروي الأمر بهذه الطريقة. أعرف ذلك. فلترافقني إلى 
الشرطةء متى؟ الآن بالذاتء لا بد من ضرب الحديد وهو حام» هيا بنا. 

لم تجر إدانتهم ولا محاكمتهم. وكما النار في نثار البارودء انتشر 
الخبر بسرعة في كل أنحاء البلاد» وندّدت وسائل الاتصال بأولئك 
المشيئين: بالأحتين: العاظدين: والضهر shot‏ الجريمة: وذرفك الدموع 
على العجوز والطفل البريء كما لو أنهما antl‏ والحفيد اللذان يتمنى 
الجميع لوق Lis Legil‏ جدهم وحفيدهم. والصحف حسنة الظنٌ التي 
تعمل بارومترًا للأخلاق العامّة. أشارت بالإصبع للمرّة الألف إلى 
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انحطاط القيم الأسريّة التقليديّة المتواصل الذي هو منبع» وسبب» وأصل 
كل الشرور حسب رأيهاء وهنا بدأت تصلء بعد ثمان وأربعين Halu‏ 
معلومات حول ممارسات مماثلة تحدث في كل المناطق الحدوديّة. 
فعربات أخرى. Sling‏ أخرى» حملت أجسادا هامدةء وسيّارات إسعاف 
زائفة قامت بالدوران والالتفاف عبر دروب مهجورة حتى وصلت إلى 
المكان الذي عليها إنزال المرضى النهائيين فيهء ويكونون على العموم 
مثبّتين خلال الطريق بأحزمة الأمان؛ أو مخبّكينء في حالة تستحق اللوم 
في محفظة الأمتعة تفطيهم بطانيّة. سيّارات من كل الماركات والموديلات 
والأسعار تحمل إلى تلك المقصلة الجديدة التي شفرتها - مع الاعتذار 
لهذا التشبيه Sol‏ - خط حدودي شديد الرهافة» وغير Gino‏ بالعين 
المجرّدة. تحمل التعساء الذين أبقاهم الموت. في هذا الجانب» في حالة 
غم معلق. وليس كل العائلات التي تصرّفت على هذا النحويمكن لها أن 
تدّعي في الدفاع عن نفسها الأسباب المحترمة بطريقة مَّاء وإن كانت 
قابلة للنقاش, والتي قدّمها مزارعونا المعروفون والمغمومون الذين بدؤوا 
ذلك التهريب» دون أن يكون لديهم أي تصور للنتائج. فالبعض لم ير في 
ذريعة الذهاب لإخلاء الأب أوالجدٌ في أرض أجنبيّة سوى طريقة نظيفة 
وفعّالة؛ والتعبير الدقيق هو جذريّة. للتخلص من الثقل الميت الحقيقيٌ 
الذي يشكله المحتضرون في بيتهم. ووسائل الاتصال التي ندّدت بشدّة 
في السابق بابنتيّ وصهر العجوز الذي دفن مع الحفيد, ثم ضمّوا إلى 
استنكارهم ذاك العمّة العزباء المتهمة بالمشاركة في الجريمة والتواطق 
صارت تسم الآن بالقسوة وعدم الوطنيّة أشخاصا ذوي مظهر محترم 
يعمدون في ظروف الأزمة الوطنيّة الخطيرة هذه إلى إسقاط قناع 
النفاق الذي كانوا يخبئون خلفه طبعهم الحقيقيّ. وعلى إثر ضغوط من 
حكومات البلدان الثلاثة المجاورة والمعارضة السياسيّة الداخليّة. أدان 


Twitter: @ketab_n |52 


رئيس الحكومة العمل غير الإنساني» ودعا إلى الحياة, وأعلن أن القوّات 
المسلحة ستتخذ على الفور مواقع لها على طول الحدود لتمنع مرور أي 
مواطن في حالة قصور جسدي Golgi‏ سواء أكانت المحاولة بمبادرة 
شخصيّة أم مدبّرة بقرار متعسّف من الأقارب. أمّا في العمقء في 
العمق: وهذا ما لم يتحدّث عنه الوزير الأول بالطبع؛ فلم تكن الحكومة 
تنظر بعين السوء إلى خروج يخدم» في التحليل الأخير. مصلحة البلاد 
بقدر ما يساعد على تخفيض ضغط ديموغرافيٌ في تزايد مستمر منذ 
نحو ثلاثة شهور. وإن لم يصل بعد إلى حدود مثيرة للقلق. كما أنْ رئيس 
الحكومة لم يقل إنه في هذا اليوم بالذات» قد اجتمع سرًا مع وزير 
الداخليّة بهدف التخطيط لنشر ical po‏ أو جواسيس» في جميع مناطق 
البلاد. من مدن وبلدات وقرىء بمهمّة إطلاع السلطات على GI‏ تحرّك 
مريب صادر عن أشخاص مقرّبين من مرضى في حالة موت معطل. 
قرار التدخل من عدمه سيّدرس في كل حالة على حدة» ذلك أنه ليس 
من أهداف الحكومة الكبح الكامل لهذا النوع الجديد من الهجرة. Laity‏ 
توفير ارتياح جزثئي لقلق حكومات البلدان ذات الحدود المشتركةء bes‏ 
يكفي لتهدئة الشكاوى لبعض الوقت. لسنا هنا لنفعل ما يريدونهء قال 
ركس الور رام يتملك ولاشظ وزير Sta Obed badass hdl‏ اة 
والملكيات والبيوت المعزولة خارج alas‏ فقال رئيس الحكومة. هؤلاء 
سنتركهم مطمئنین. وليفعلوا ما يرونه. فأنت تعرف جيّدا يا عزيزي 
الوزير. ومن خلال التجربةء أنه من المستحيل وضع Glo pth‏ إلى جانب 

سارت الخطة خلال أسبوعين بدقة كاملة تقريباء ولكن بعض 
الحراس بدؤوا بعد ذلك بالشكوى من أنهم يتلقّون تهديدات عبر الهاتض. 
تتوعدهم» إذا كانوا يريدون أن يعيشوا حياة aisle‏ عليهم أن يغضوا 
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النظر عن التهريب السرّيٌ للمرضى النهائيين. بل أن يفمضوا عيونهم 
تماما إذا كانوا غير راغبين في أن يضيفوا أجسادهم بالذات إلى أعداد 
الأشخاص المكلفين بمراقبتهم. ولم تكن مجرّد كلمات فارغة؛ وهو ما 
تأكد عندما تلقّت أسر أربعة حرّاس إشعارا عبر مكالمات هاتفيّة مجهولة 
بأنه عليها التقاطهم من أماكن معيّنة. ومن الحالة التي وجدوهم عليهاء 
يمكن القول إنهم لم يكونوا ميّتين. ولكنهم لم يكونوا أحياء كذلك. وحيال 
خطورة الوضع» قرّر وزير الداخليّة أن يظهر سلطته للعدوٌ المجهول؛ فأمر 
بأن يضاعف الجواسيس تحرّياتهم من جهةء وأن يلفى من جهة أخرى 
نظام التنقيط وعد القطرات. هذا نعم وهذا لاء الذي كان يُطبّق وفقا 
لتكتيك الوزير الأول. وكان الردٌ فوريًاء إذ تعرّض أربعة حرّاس آخرين 
للمصير الحزين الذي تعرّض له السابقونء ولم يكن هناك في هذه 
الحالة سوى مكالمة هاتفية وحيدة موجهة إلى وزير الداخليّة. يمكن 
فهمها على أنها استفزاز أو عمل محدّد بالمنطق. المحض» كمن يريد 
Spal‏ نحن موجودون BS.‏ الرسالة لم تتوقف عند هذا الحدّ » بل كانت 
تتضمن ملحقا نمثل اقتراحا ا فلنقر اتفاق جنتلمان: قال الصوت 
من الطرف الآخر للخط الهاتة Gat‏ أن تأمر الوزارة بسحب الحرّاس 
wists‏ نحن نقل المرضى مياشرة: من eal‏ سأل مدير الخدمات الذي. 
رد على المكالمة؛ إننا أناس محبّون ates, ae‏ أناس على قدر 
كبير من الكفاءة في اختصاصهم. د يمقتون الفوضى وَيَتعدون دائما ما 
يُعدون يك وباختصار. نحن ناس شرفاء وهل لهده الجماعة اسم؛ أراد 
لماذا تكتب ب طمء لكي نتميز عن المافيا الأخرى ال mafia‏ التقليدية, 
الدولة 9 تعفد تعقد اتفاقات مع مافيات, بالطبع لا تعقد تعقد اتفاقيّات على الورق 
ق 4 ومصادق عليها لدی Gals‏ بالعدلء لا هذه الاتفاقبات ولا غيرهاء 
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ما هو منصبك؟ أنا مدير الخدمات. وهذا يعني أنك شخص لا يعرف 
شيئا عن الحياة الواقعيّةء Gu)‏ مسؤوليّاتي. ما يهمّنا في الوقت الحالي 

هو أن BI Jai‏ قتراحنا إلى صاحب الاختصاص,. أي الوزيرء إذا كنت ممّن 
يصلون dull‏ لست ممّن يصلون إلى الوزير ولكن المرجع المسؤول سيطلع 
على هذه المحادثة فوراء لدى الحكومة ثمان وأربعون ساعة كي تدرس 
الاقتراح» بلا زيادة دقيقة واحدة. ولكن أخبر مرجعك المسؤول بأنه 
سيكون هناك تسعة حراس في حالة كوما إذا كان الجواب مخالفا لما 
ننتظره» سأخبره بذلك» وبعد غد في مثل هذه الساعة سأعاود الاتصال 
بك لأعرف القرارء لقد دُوّنت الملاحظةء أسعدني التحدّث إلى حضرتك, 
لا يمكنني مبادلتك هذا الشعورء إنني واثق من أنك ستبدأ بتبديل رأيك 
عندما تعلم أن الحرّاس سيعودون سالمين معافين إلى بيوتهم» وإذا كنت 
لا تزال تحفظ صلوات مما تعلمت في طفولتك, فابدأ بترتيلها كي يكون 
هذا ga‏ مااسيكدكة اتفه ما ليه كنت أعرف أن متشيه وهو 
led alls‏ وأرمعون سناعة : دون زيادة دشيقة والحدة: لن أكون أنا نكل 
تأكيد من سيردٌ على مكالمتك. Lal‏ أنا فإنني متأكد من أنك ستكون أنت, 
لماذا؟ GY‏ الوزير لن يوافق على التكلم معي مباشرةء أضف إلى ذلك 
cuss tal ail‏ الأمور نحو الأسوا حون أنت من طقن dale‏ اتات 
وتذكر أن ما نقترحه هو اتفاق جنتلمان بين فرسان. أجل يا سيدي» 
طاب مساؤك. طاب مساؤك. سحب موظف الخدمة الشريط الممغنط 
من آلة التسجيل وذهب للتحدّث مع المرجع المسؤول. 

بعد نصف ساعة من ذلك كان الشريط بين يدي وزير الداخلية. 
فاستمع dull‏ وأعاد سماعه» ثْمْ سمعه للمرّة الثالثة. وبعد ذلك سأل. هل 
مدير الخدمات هذا من الثقات؟ حتى هذا اليوم لم يكن لدي أذئق سيت 
للشك ay‏ أجاب المرجع المسؤول» وآمل ألا يكون لديك أقصى سيب لا 
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أقصى ولا أدنى» قال المرجع المسؤول الذي لم ينتبه إلى السخرية. أخرج 
الوزير الكاسيت من آلة التسجيل» وراح يسحب الشريط منه. وعندما 
انتهى من سحبه وضعه في منفضة سجائر من الكريستال وقزب منه لهب 
ولأعة. بدأ الشريط يتجمّد ويتلؤى. وفي دقيقة واحدة تحؤل إلى تشابك 
cae‏ ضارب إلى السواد. ولا شكل له. لا بد أنهم هم أيضا قد سجّلوا 
الحوار مع مدير الخدمات, قال المرجع المسؤول. لا أهميّة AS‏ فيمكن 
لأي شخص أن يفبرك محادثة هاتفيّة, فباستخدام صوتين وآلة تسجيل 
يكون لديه أكثر مما هو als‏ وما يحسب هنا هو أننا أتلفنا : شریطناء 
dyed Jaa ots‏ دما كل الست ASG‏ لا حاجة لأن أقول لك 
J‏ عاملة مقسّم الهاتف تحتفظ بالأصول» فلنحتط بإتلاف تلك الأصول 
أيضاء حاضر يا سيّدي. وإذا ما سمحت لي الآن. سأنسحب وأتركك لكي 
تفكر في المسألةء لقد So‏ في الأمرء لا تذهب. لا يفاجئني ذلك في 
الواقع. فحضرتك تتمتع بامتلاك تفكير نشيط جداء وتلك ميزتك. ما 
قلته يمكن أن يكون تملقا ئولا أنه Sadly‏ فالصحيح (iil‏ أفكل شرع 
هل ستوافق على الاقتراح. سأقدّم اقتراحا مضادًاء أخشى أنهم لن 
يوافقوا عليه فالعبارات التي استخدمها المتصل. فضلا عن أنها حاسمةء 
كانت أكثر من متوعدة. سيكون هناك مزيد من الحرّاس في حالة كوما 
إذا كان الجواب مخالفا لما ننتظره. هكذا كانت كلماته. يا صديقي 
العزيز. الجواب الذي سنقدمه إليهم هو ما ينتظرونه بالضبط. لست 
أفهم. مشكلتك يا صديقي العزيزء وأقول هذا دون نيّة إغضابك. أنك 
عاجز عن التفكير مثل وزير. هذه خطيئتي, وأنا آسف لذلكء لا تتأسّف» 
فإذا ما استدعوك يوما لخدمة البلاد في وظيفة وزاريّة سترى كيف أن 
التفافة مفاجئة ستحدث في دماغك في اللحظة نفسها التي تجلس 
فيها على كرسيّ مثل هذاء لا يمكن لك تخيّل الفرقء تغذية الأوهام لن 
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توصلني بعيدا Mle‏ إنني مجرّد موظف» أنت تعرف القول القديم» لا تقل 
أبدا إنك لن تشرب من هذا الماء. وأمام حضرتك الآن ماء مر لتشربهء 
قال المرجع المسؤول مشيرا إلى بقايا الشريط المحروق؛ عندما تتّبع 
إستراتيجيّة محدّدة جيّدا وتعرف معطيات القضيّة بصورة ALBIS‏ لن 
يكون من الصعب رسم خط عمل مضمون, LS‏ آذان مصفية يا سيّدي 
الوزير» بعد غد» سيقول مدير الخدمات لديك. لأنه هو من سيردٌ على 
المتصل» سيكون هو المفاوض من جانب الوزارةء ولا أحد سواه. سيقول 
إذنا موافقون على دراسة الاقتراح الذي قدّموه إليناء ولكنه يستبق على 
الفور SL‏ الرأي العام ومعارضي الحكومة لن يسمحوا بأن يسحب آلاف 
الحرّاس من مهمّاتهم دون تفسير مقبول. ومن الواضح أن هذا التفسير 
المقبول لا يمكن أن يكون بتولي المافيا الآن العمليّة. هكذا هو الأمرء وإن 
كان يمكن لك أن تقوله بعبارات منتقاة بصورة أفضلء اعذرني يا سيّدي 
الوزيرء فقد خرجت الكلمات مني دون أن أفكر فيهاء حسن, وبالوصول 
إلى هذه النقطةء يقدّم مدير الخدمات اقتراحا مضادًاء ويمكن لنا كذلك 
أن نسمّيه اقتراحا بديلاء بمعنى أنّ الحرّاس لن يُسحبواء بل سيبقون في 
أماكنهم التي هم فيها الآن. ولكتهم يصيرون معطلين» معطلون. أجل, 
GI Gl‏ الكلمة واضحة تماماء لا شك في ذلك يا سيّدي الوزيرء فقد 
he‏ عن مفاجأتي وحسب. لا أرى سببا للمفاجأة؛ فهذه هي الطريقة 
الوحيدة المتوافرة كي لا نبدو كأننا قد خضعنا لابتزاز عصابة الأوغادء 
لرن اننا سكين فد كما فى الاق المهمّ هو ألا يكشف 
ذلك. وأن نحافظ على المظاهرء وما يجري في الخلفيّة لن يكون من 
مسو وا مكل مادا Lice cel Ls) (anit‏ الان وشيلة تقل واعتعلنا 
أولئك الأشخاصء فلا حاجة حينها للقول إن هذه المجازفات كانت مضمّنة 
في الفاتورة التي كان على الأقرباء دفعهاء لن تكون هناك فواتير ولا 
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إيصالات, GY‏ المافيا لا تدفع ضرائب. إنها مجرّد طريقة للتعبير. والمهمم 
في هذه الحالة هو واقع أثنا جميعنا سنخرج رابحين» نحن سنرفع هما 
عن كاهلناء والحرّاس لن يتعرّضوا لمزيد من الأذى الجسديء والعائلات 
سترتاح وهي تعلم أن موتاها الأحياء سيتحولون أخيرا إلى أحياء موتى, 
والمافيا ستقبض مقابل عملهاء تخطيط متكامل يا سيادة الوزيرء كما أنه 
سيستند إلى الضمانة القويّة بأن GT‏ من المستفيدين لن يفتح فمه؛ أظنْ 
أنك على حقء Lady‏ بدا لك يا صديقي العزيز أن وزيرك شخص صفيق» 
ولا cb‏ حال يا سید ی الوزير. pil‏ معجب فقط بالسرعة التي توصلت 
فيها إلى ترتيب کل شيء بصورة راسخة ومنطقيّة ومتماسكة جدًاء إنها 
الخبرة يا صديقي. إذها الخبرة. سأذهب لأكلم مدير الخدمات» وسأنقل 
إليه تعليماتك» Lily‏ واثق من أنه سيؤدّي المهمّة على أحسن وجهء مثلما 
قلت لك من قبل؛ لم أجد قط أدنى سبب للشك به» ولا أقصى سبب على 
ما cya‏ ولا أيّ سبب من هذا النوع ولا أي سبب من ذاك» أجاب المرجع 
المسؤول الذي فهم أخيرا دقة اللمسة المازحة. 

كل شيء. أو كل شيء تقريبا من أجل مزيد من الدقة. جرى مثلما تنبّأ 
الوزير. ففي الموعد المحدّد بالضبط. لا دقيقة قبل ولا دقيقة بعدء أجرى 
ممثل جمعيّة المجرمين التي تسمّي نفسها مافيا اتضالا هايا ليسمع ما 
الذي يريد الوزير أن يقوله له ف مدير الخدمات بنبرة عالية عبء 
الواجب الذي أوكل إليه. كان حازما وواضحاء وكان مُقنعا في المسألة 
الرئيسة. هذا يعني مسألة بقاء el oll‏ في مواقعهم» ولو معطلين؛ ونال 
Sg wee‏ المسؤول. أفضل الإجابات 
الممكنة في الظرف الراهن» وهي أنّ اقتراح الحكومة البديل سيدرس 
باهتمام وبالتالي سيكون هناك اتصال 0 das‏ ازن شري 
ساعة. وهذا ما حصل. وبعد الدراسة تبين أن اقتراح الحكومة يمكن أن 
يكون مقبولاء ولكن بشرط واحد. ويتمثل الشرط في أن يشمل التعطيل 
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فقط أولئك الحرّاس Quill‏ ظلوا على ولائهم للحكومة: وهذا يعني 
بكلمات أخرىء أولئك الذين لم تستطع المافياء ببساطة: إقناعهم بالعمل 
مع Gy‏ العمل الجديد. أي المافيا نفسها. فلنبذل جهدنا في فهم وجهة 
نظر المجرمين. فقد وضعوا abel‏ عمليّة معمّدة طويلة الأجل وعلى المستوى 
الوطنيٌ. وصاروا مضطرّين إلى استخدام جزء لا بأس به من عامليهم 
المجرّبين في زيارة الأسر التي كان يمكن لها في البدء أن تميل إلى 
التخلّص من أحبّائها المرضى لتوفر عليهم, بصورة جديرة elit‏ آلاما 
ليست غير مجدية وحسب. وإِنْما أبديّة كذلك» وكان واضحا Gi‏ ذلك 
يناسبهم. قدر الإمكان» وقد استخدموا لهذا الهدف أسلحتهم المفضلة, 
أي الفساد. والرشوة. والتخويف. واستغلال خدمات شبكة المخبرين 
الضخمة المتوفرة مسبقا لدى الحكومة. وبهذا الحجر الذي ألقي فجأة 
في منتصف الطريق تعثرت إستراتيجيّة وزير الداخلية ملحقة ضررا 
بالغا بكرامة الدولة والحكومة. ولأنه علق بين الجدار والسيف, بين إسيلا 
وكاريبديس' . بين المطرقة والسندان. فقد هرع ليتناقش مع الوزير الأوّل 
في عقدة المعضلة غير المتوقمة التي ظهرت فجأة. والسيّئ هو أنْ الأمور 
كانت قد أوغلت بعيدا حيث لم يعد التراجع ممكنا الآن. وعلى الرغم من 
تمتع الوزير الأول بخبرة أكبر من خبرة وزير الداخليّة, إلا أنه لم يجد 
مخرجا للخلاف أفضل من اقتراح مفاوضات جديدة تجري الآن بإقرار 
نوع من النسبيّةء كأن يتحول نحوخمسة وعشرين بالمائة من عدد الحرّاس 
العاملين. كحدّ أقصى. إلى العمل لمصلحة الجانب الآخر. ومرّة أخرى 
كان على pre‏ الخدهات أن يقل إلى مدت هقد سيره خطة المضنالحة 
التي يثق رئيس الحكومة ووزير الداخليّة Gly‏ الاتفاق سيكون متناظرا 
بفضلهاء مدفوعين 2 ذلك بلهفتهما إلى 52505 الآمالء Gly‏ الاتفاق 





)1( إسيلا وكاريبديس sescila y Caribdis‏ اسم دوامة مائية وصخرة ناتئة 4 مضيق مسينا الذي كان 
الملاحون القدماء يخشون الإبحار فيه. 
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سيكون دون تواقيع: على اعتبار أنه GLA‏ جنتلمان. من تلك الاتّماقات 
التي يكفي فيها التزام الكلمة ببساطةء وبغضٌ النظرء كما يوضّح لنا 
معجم اللغةء عن كل الشكليات القانونية. كان ذلك جهلا مطيقا بمدى 
التواء روح المافياويين وخبثها. ففي المقام «Soul‏ لم يقرٌوا أي موعد للرد. 
تاركين وزير الداخليّة المسكين على أحرٌ من الجمر. ومتأهّبا لتقديم ورقة 
استقالته. وقي المقام الثانيء وعندما 19753 بعد عدّة all‏ أنه يتوجب 
عليهم الردّ. لم يفعلوا ذلك إلا ليقولوا إنهم لم يتوصّلوا بعد إلى (ol‏ نتيجة 
حول ما إذا كانت الخطة مناسبة للمصالحة بالنسبة إليهم أم لا 
وبصورة عابرة. كمن هو غير راغب في الأمرء انتهزوا الفرصة للإخبار 
بأنه ئيس لهم Cl‏ علاقة بحادث اليوم السابق المؤسف الذي مُثر فيه على 
أربعة حرّاس آخرين في حالة صحيّة مترديّة جدا. وفي المقام الثالث, 
GY,‏ لكل انتظار نهايةء سواء أكانت سعيدة al‏ تعيسة. Uo‏ الردٌ الذي 
نقلته الإدارة العامة للمافيا إلى الحكومة؛ عبر مدير الخدمات والمرجع 
المسؤولء ينقسم إلى نقطتين هماء النقطة أ لن تكون النسبة العدديّة 
خمسة وعشرين بالمائة. بل خمسة وثلاثين ASL)‏ والنقطة ب. تطالب 
المنظمة بأن يُعترف لها بالحق. كلما وجدت ذلك مناسبا لمصالحهاء 
ودون حاجة إلى استشارة السلطات مسبقاء وبالتالي دون الحاجة إلى 
موافقتها على تحويل حرّاس للعمل في خدمتهاء في الأمكنة التي يتواجد 
فيها حرّاس معطلون» على أن يكون واضحا Gi‏ أولئك سيحلون في أماكن 
هؤلاء. والمبدأ هو 3S‏ الانّماق كاملا أو اتركه كاملا. هل ترى طريقة 
للإفلات من هذا الخيار. سأل رئيس الحكومة وزيرٌ الداخليّة: لا أظنّ أنه 
ثمّت وجود لطريقة كهذه يا سيّدي, LEY‏ إذا رفضنا فسوف نجد أربعة 
حرّاس معطلين من الخدمة ومن الحياة في كل يوم يمر وإذا LiL‏ 
فسنكون في قبضة هؤلاء الناس لوقت لا يعرفه إلا الله »الى الأبدء cle gh‏ 
الأقل ما دامت هناك عائلات تريد التحرّر Gls‏ ثمن من عرقلة المرضى 
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الذين في بيوتهم, هذا الأمر أوحى لي بفكرة: لا أدري إذا كان Gle‏ أن 
أبتهج» لقد Ed‏ بأفضل ما أستطيعه أيّها السيّد الوزير SGM‏ وإذا Eas‏ 
قد تحوّلت إلى عقبة من نوع آخر فما عليك إلا أن تقول لي كلمة واحدة. 
قل ما لديك» ولا تكن حسّاساء ما هي فكرتك؟ أظنْ يا سيادة الوزير 
الأول Lil‏ في مواجهة نموذج واضح من العرض والطلب» وما علاقة هذا 
بموضوعنا؟ LUI‏ نتحدّث عن أشخاص ليس أمامهم في هذا الوقت سوى 
طريقة واحدة للموت» مثلما هي الحال في مسألة الشك الكلاسيكيّة 
حول من ظهر أولاء الدجاجة al‏ البيضة. لا يمكن لنا التمييز هنا أيضا 
إذا كان الطلب قد سبق العرض. Sl al‏ الأمر معكوس, Sly‏ العرض هو 
الذي حرّك الطلب» أرى أن سحبك من وزارة الداخليّة ووضعك في وزارة 
الاقتصاد لن يكون سياسة سيّئة. ليس الاختلاف كبيرا بينهما كما تعتقد 

يا سيادة الوزير الأول فمثلما يوجد في وزارة الداخليّة اقتصاد. توجد 
داخليّة كذلك في وزارة الاقتصاد, إنها أوان مستطرقة إذا صح التعبير, 
لا رد Le ied ly tetany‏ هن فكرتك: لولم يشر ADS‏ الأميرة الأونى 
أن حل المشكلة يمكن أن يكون في انتظارها في الجانب الأحد من 
الحدود. Les»‏ كان الوضع الذي نحن فيه الآن مختلفاء ولو أن عائلات 
كثيرة لم تحاك بعد ذلك ما فعلته تلك الأسرة. لما كانت المافيا قد ظهرت 
لاستعلال تحادة ها كانت لها أن موحد يكل اة معدا هو الأمر 
«Lb phi‏ وإن كان هؤلاء قادرين, مثلما sled‏ على عصر الماء من حجر لا 
ماء فيه وبيعه بعد ذلك بسعر أغلى» ولكنني على Gh‏ حال مازلت غير 
قادر على رؤية ما هي فكرتك هذه» إنها بسيطة يا سيادة الوزير الأولء 
عسى أن تكون كذلك» إنها بكلمات قليلة تجفيف مصدر العرض» وكيف 
يمكن التوصّل إلى AS‏ بإقناع المائلات» باسم أقدس المبادئ الإنسانية. 
باسم Ge‏ القريب والتضامن» كي يحتفظوا بمرضاهم النهائيّين في 
البيوت» وكيف يمكننا إحداث هذه المعجزة برأيك» إنني أفكر في حملة 
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les‏ كبرى في كل وسائل الإعلام. الصحف. التلفزيون. الإذاعة, 
وحتّى المظاهرات في الشارع. وجلسات توضيح. وتوزيع منشورات 
وملصقات. ومسرح الشارع. وقاعات السينماء وبصورة خاصة إنتاج 
مسلسلات دراما عاطفيّة ورسوم متحرّكة؛ حملة قادرة على التأثير 
لدرجة استدرار الدموع. حملة تقود الأقارب المنحرفين عن واجباتهم 
إلى الندم وتجعلهم أشخاصا متضامنين؛ ناكرين للذات» رحماءء وأنا 
واثق GI‏ العائلات الخاطئة ستعي خلال وقت قصير جدا قسوة سلوكها 
الحالي التي لا تغتفرء وترجع إلى القيم السامية التي كانت لا تزال حتى 
وقت قريب قاعدتها الزاسخة: Of‏ شكوكي تتزايد في Js‏ لحظةء Lily‏ 
أتساءل الآن ألا يتوجّب أن تقدّم إليك حقيبة الثقافة. أو الأديان التي أجد 
لديك أيضا بعض الميول تجاههاء ويمكن لك كذلك يا سيادة الوزير الأول 
أن تجمع الحقائب الثلاث في وزارة واحدةء وهل توضع معها حقيبة 
الاقتصاد أيضا؟ fol‏ من أجل مسألة الأواني المستطرقة: ولكنْ الحقيبة 
التي لن تنفع فيها يا صديقي العزيز هي الدعايةء ففكرتك هذه عن 
الدعاية التي تجعل العائلات تعود إلى حظيرة الأرواح الحسّاسة ما هي 
إلا بلاهة كاملةء لماذا يا سيادة الوزير الأول GY‏ حملات من هذا النوع 
لانفع فيها في الواقع إلا لمن يتقاضى تكاليفهاء لقد Lind‏ بحملات كثيرة. 
«fol‏ وبالنتائج المعروفةء وفوق ذلك بالعودة إلى المسألة التي تشفلناء لو 
افترضنا Gl‏ الحملة ستتوصّل إلى نتائجء Glo‏ ذلك لن يتحقق اليوم أو 
غداء وأنا Sle‏ أن أتّخذ قرارا الآن بالذات» إنني بانتظار أوامرك يا سيادة 
الوزير الأوّل. ابتسم رئيس الحكومة بيأس» كل شيء مضحك وسخيف. 
قال نحن نعرف جيّدا أنه ليس لدينا خيارات Gly‏ الاقتراحات التي 
تقدّمنا بها eae‏ إلآ في زيادة الوضع سوءاء وفي هذه الحال؟ في هذه 
الال > واذا كنا لا نريد أن تُحمّل ضميرنا مسؤولية أربعة حرّاس في كل 
يوم يدفعون بالضرب ly le‏ الموت: فلا يبقى أمامنا سبيل آخر سوى 
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قبول الشروط التي عرضوها عليناء يمكننا إطلاق عمليّة بوليسيّة 
خاطفة؛ عملية مداهمةء ونزجٌ في السجن ببضع عشرات من عناصر 
المافياء وربما نفلح Was‏ في جعلهم يتراجعون. الطريقة الوحيدة 
للقضاء على التنين هي قطع رأسه» Led‏ تقليم أظفاره فلا يفيد في شيء. 
لا بد أن يفيد في شيء مّاء سنخسر أربعة حراس في اليوم: تذكر ذلك 
أيّها السيّد وزير AUS‏ أربعة حرّاس في ca gall‏ من الأفضل الاعتراف 
بأثنا نجد أنفسنا مقيّدي القدمين واليدين» المعارضة ستهاجمنا بمزيد 
من القسوة؛ وستتهمنا ببيع البلد إلى المافياء لن يقولوا البلد. بل سيقولون 
الوطن» وهذا أسوأ؛ نأمل أن تمد لنا الكنيسة يد المساعدة: وأتصور أنْ 
gilt,‏ فاو Sa‏ تة اا تخذنااهة | العراز SLAIN‏ خا ة الجر اين 
إضافة إلى تقديم بعض الموتى المفيدين لهم لم يعد بالإمكان التكلم عن 
إنقاذ حيوات يا سيادة الوزير Sl‏ فهذا من الماضي. معك حقء لا بد 
لنا من ابتكار تهبير آخر. ساد صمت. وبعد ذلك قال رئيس الحكومةء 
فلننه هذا الأمرء dog‏ التعليمات الضروريّة لمدير خدماتك وابدأ العمل 
بخطة التعطيل» وعلينا أن نعرف كذلك ما هي أفكار المافيا حول التوزع 
al piel‏ لنسبة الخمسة والعشرين بالمائة من الحرّاس المطلوبين, 
النسبة هي خمسة وثلاثون يا سيادة الوزير الأوّل. لن أشكرك لأنك 
ذكرتني Sb‏ هزيمتنا أكبر مما بدا أنه لا يمكن dying‏ في البداية, ail‏ 
يوم حزين» لن تسمّيه هكذا عائلات الحرّاس الأربعة التالين لو أنها تعلم 
بما يجري هناء وماذا لو فكرنا في il‏ يمكن لهؤلاء الحرّاس الأربعة أن 
يعملوا غدا لمصلحة المافيا؟ هكذا هي الحياة يا عزيزي حامل لقب وزير 
الأواني المستطرفة: بل الداخليّة يا سيادة رئيس الوزراء: الد اخليّة هذه 
هي الوديعة المركزية. 
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قد Slay‏ البعض أنه بعد حالات استسلام كثيرة ومخزية مثلما هو 
استسلام الحكومة خلال صفقات خذ وهات التي عقدتها مع المافياء 
ووصلت بها إلى Lo‏ القبول بأن ينتقل موظفون عموميُون بائسون وشرفاء 
إلى العمل بدوام كامل لمصاحة المنظمة الإجراميّة؛ قد يُظنَّء كما LB‏ 
أنه ريما لن يكون ثمّت وضاعة أكبر. ولسوء الحظ Gi‏ التوغل. بالتلمّس, 
في أراضي السياسة الواقعيّة المستنقعيّة. عندما تمسك البرجماتيّة 
بعصا قائد الأوركسترا وتقود الفرقة الموسيقيّة دون أن تهتمٌّ بما هومدون 
في النوتة» سيكون مؤكدا GI‏ منطق الدناءة المحتوم سينتهي إلى البرهنة 
على أنه مازالت هناك بضع درجات وضاعة أخرى يتوجّب نزولها. ومن 
خلال الوزير المختصٌء أي وزير الدفاع الذي كان يسمَّى وزير الحرب في 
أزمنة أكثر صراحة. صدرت تمليمات بأن تقتصر مهمّة قوّات الجيش 
التي نشرت على طول الحدود على حراسة الطرق الرئيسيّة. وخاصّة 
تلك المؤدّية إلى البلدان الثلاثة المجاورةء وأن تترك طرق الدرجة الثانية 
والثالثة لسلامها الرعويٌ. وتترك AS‏ بسبب العبء, الشبكة الكثيفة 
من الطرق الجانبيةء والدروب» والسبلء والمسالك» والطرق المختصرة. 
ولأنه لا يمكن فهم ذلك بطريقة أخرى. فإنه يعني عودة معظم تلك 
القوات إلى ثكناتهاء وإذا كان صحيحا أن الأمر كان مصدر سعادة كبيرة 
للجنود العاديّين. بمن في ذلك العرفاء والعرفاء المكلفون بالإطعام الذين 
ضجروا من نوبات الحراسة والدوريات النهارية والليليّة. فإنه أدى, 
plath‏ إلى استياء alin‏ في مستوى الرقباء الذين هم» كما يبدو, 
الأكثر وعيا من بقيّة العاملين في السلك بأهميّة قيم الشرف العسكري 
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وخدمة الوطن. ومع ذلكء وإذا كانت حركة هذا الاستياء قد صعدت حتّى 
الملازمين. وأذا كانت قد فقدت قدرا من اندفاعها عند مستوى الملازمين 
الأؤلين. فالصحيح أنها عادت لاكتساب وة وقوة كبيرة. عند وصولها 
إلى مستوى النقباء . ولم يكن بينهم بالطبع من يتجرّأ على التلفظ بكلمة 
مافيا الخطرة بصوت عال؛ ؛ ولكنهم حين يتجادلون في ما بينهم لا 
تيون تن GLBY!‏ عل د كر وان انهف Al‏ السابقة على إنهاء 
الاستنفار جرى اعتراض عدد من الشاحنات التي تنقل مرضى نهائيين, 
وكان يجلس فيهاء إلى جانب السائق. حارس مكلف رسميًاء يعرض 

عليهم» حتّى قبل أن يطلبوا منه ذلك. ثيقة عليها كل التواقيع والأختام 
الضرورية التي تسمح صراحةء لأسباب GLA‏ بالمصلحة الوطنية؛ بنقل 
المريض فلان الفلاني A‏ وجهة غير محدّدة. ولكنها تجزم بأنه يتوجّب 
على القوات العسكريّة أن تعتبر نفسها مجبرة على تقديم التسهيلات 
التي تظلب :متها /لتضلطن لمتتعلى انشا نة الفعالية التامة في عملية 
النقل. وما كان يمكن لذلك كله أن يستثير الشكوك في نفوس الرقباء 
الوقورين لولم تحدث» في سبع مناسبات على الأقل؛ المصادفة الغريبة 
المتمثلة في غمز الحارس بعينه للجنديٌ وهو يقدّم إليه الوثيقة ثيقة ليتأكد 
من صختها. وبالنظر إلى التباعد الجفرافيٌ بين الأماكن التي جرت 
فيها هذه الوقائع في حياة الحملة العسكريّة: فقد استبعدت على الفور 
إمكانيّة أن تكون مجرّد إيماءة خاطئة. إذا صخت هذه التسمية» أو حركة 
لها علاقة Lil‏ رسائل الإغواء بدائيّة بين أشخاص من الجنس نفسه أو 
من جنسين مختلفين, والأمر سيان في هذه الحالة. وبالنظر إلى التوتر 
الذي بدت مظاهره واضحة على الحرّاس حينذاك» وإن كان صحيحا أنها 
بدت على بعضهم بوضوح أكثر من آخرين. ولكنهم جميعهم كانوا ‘Ogee‏ 
بطريقة مّاء كمن يلقي إلى البحر قارورة فيها ورقة تطلب النجدة» وهو 
ما دفع مؤسّسة الرقباء الفطنة إلى التفكير في أنه لا بد أن يكون مختبتًا 
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في الشاحنات ذلك الهر المشهور الذي يجد على الدوام طريقة لترك 
طرف ذيله ظاهرا عندما يريد أن يكتشفوه. وبعد ذلك جاء الأمر الذي لا 
تفسير له بالرجوع إلى الثكنات» ثم بعض الهمسات هنا thing‏ لا يعرف 
أحد كيف بدأت ولا أين» غير OI‏ بعض النمّامين يلمُحون. همساء إلى 
أنها قد تكون ولدت في وزارة الداخليّة نفسها. ردت صحف المعارضة 
أصداء أجواء الهواء الخبيث الذي يسود الثكنات العسكريّة. ونفت 
الصحف المقرّبة من الحكومة بشدّة أن تكون تلك الأبخرة العفنة تسمّم 
روح كيان القوّات المسلحة, ولكن المؤكد GH‏ الشائعات عن انقلاب عسكريّ 
يجري التحضير لهء وإن لم يكن هناك من هو قادر على معرفة لماذا ومن 
أجل Gl‏ شيء» راحت تتعالى في کل مكان ودفعت إلى مستوى ABT SE‏ 
الاهتمام العام بمشكلة المرضى الذين لا يموتون. وهذا لا يعني أن الأمر 
قد سی ALS‏ مكلهنا تؤكد Mae‏ جرى تذاولهنا آند الف وکر رها كفو« رواد 
المكاهي» «pay‏ حتى لو وقع انقلاب عسكريء. هناك pal‏ واحد على 
الأقل يمكننا أن نكون واثقين die‏ فمهما تكاثر الرصاص الذي سيتبادله 
الجانبان. لن يتمكن من قتل أحد. كان يُنتظر بين لحظة وأخرى صدور 
نداء دراماتيكيٌ من الملك لمصلحة الوتام الوطنيّء وبيان من الحكومة 
يعلن عن حزمة إجراءات مستعجلة. وتصريح من القيادات العليا للجيش 
والطيران - لأنه لا وجود لقؤات بحرية, بسبب عدم وجود بحر في البلاد 
- يعلن الولاء المطلق للسلطات الدستورية الشرعيةء وبيان كتاب» وموقف 
فنانين. وكونشرتو تضامنيّ. ومعرض ملصقات ثوريّة. وإضراب عام 
تدعو إليه المنظمتان النقابيّتان معاء ومسرحيّة رعويّة يقيمها الأساقفة 
تدعو إلى الصلاة والصيام» وموكب غفران للتاتبين. وتوزيع مكثف 
لمنشورات صفراء وزرقاء وخضراء وحمراء وبيضاء. بل جرى الحديث 
كذلك عن الدعوة إلى تظاهرة ضخمة يشارك فيها آلاف الأشخاص من 
مختلف الأعمار والأوضاع ممّن هم في حالة وك نا تجوب الشوارع 
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الرئيسة على محفات: وكراس بعجلات» وضي سيارات bleu!‏ أو على 
كواهل أمتن أبنائهم بنيةء ف لافتة ضخمة في بداية التظاهرة Spat‏ 
نحن من نمضي حزانى هناء 2 انتظاركم أنتم أيّها السعداء. مضحية 
بأربع فواصل فقط من أجل الحفاظ على فعاليّة شطري الشعار. وأخيرا 
لم تكن هناك حاجة لشيء من هذا كله. صحيح Gl‏ الشكوك بمشاركة 
المافيا المباشرة في نقل المرضى لم تتبدّد؛ وصحيع Leal‏ تعزّزت وتأكدت 
2 ضوء بعض الحوادث التاليةء تكن ساعة واحدة كانت كافية OY‏ 
تؤدّي تهديدات العدو الخارجي المفاجئة إلى تهدئة الخلافات الأخويّة 
واجتماع شمل الفئات الثلاث» الكهنوت والنبلاء وعامة الشعب» وهو 
التقسيم الذي مازال ساري المفعول في هذه البلاد على الرغم من تطور 
الأفكار. والتفافها حول الملك. وحول حكومتها ALIAS‏ وإن يكن مع بعض 
التحفظات التي لها ما يبرّرها. والقضيّة. كما هي الحال دائماء يمكن أن 
تروی بكلمات موجزة. 

فحكومات البلدان الثلاثة المجاورة التي ثارت حفيظتها لاستمرار 
اجتياح أراضيها من قبل فرق دفن مافياويّة منظمة أو عفويّة تلقائيّة. 
قادمة من تلك الأراضي الشاذة التي لا يموت فيها tod‏ وبعد احتجاجات 
دبلوماسيّة غير قليلة لم تفد في شيء؛ قرّرت الحكومات الثلاث في عمل 
منسّق. أن تدفع قواتها وحامياتها الحدوديّة إلى التقدّم؛ مع أوامر واضحة 
بإطلاق النار بعد التحذير الثالث. ومن المناسب الإشارة إلى أنْ موت 
بعض رجال المافياء ممن Igo pie‏ عمليًا من قرب شديد بعد اجتيازهم 
خط الحدود الفاصل» وهي حوادث جرت العادة على تسميتها مصاعب 
المهتة: فد استشدمت الآن ذريعة لترفع المنظمة أسعار قائمة الخدمات 
التي تقدّمها تحت بند أمن العاملين والمخاطر العمليّاتيّة. وبذكرنا هذا 
التوضيح الصغير حول سير عمل الإدارة المافياويةء ننتقل الآن إلى المهم. 
فمرّة أخرى. وبعد تصريف ارتباك الحكومة وتردد القيادة العليا للقوّات 
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المسلحة في مناورة تكتيكيّة واضحةء استعاد الرقباء زمام المبادرة 
وكانواء أمام أنظار العالم بأسرهء هم الدعاة والمحرّضين - وبالتالي 
هم الأبطال أيضا - لحركة احتجاج شعبيّة خرجت من البيوت لتطالب» 
جماهيرياء في الساحات. وفي الجاذات والشوارع» بعودة القوات إلى 
جبهة المعركة فورا. فباستهتار وبعدم تحسّس المشاكل الخطيرة التي 
تواجهها هذه البلاد في أزماتها الرباعيّة. ديمغرافيّة. واجتماعيّة, 
وسياسيّة. واقتصاديّة. قامت بلدان الجانب الآخر الثلاثة بخلع الأقنعة 
أخيرا وكشفت في ضوء النهار عن وجهها الحقيقيّ؛ وجه الغزاة القساة 
والإمبرياليّين المتعجرفين. كل ما هنالك gil‏ يحسدونناء هذا ما 
كان يقال في المتاجر والبيوت» ويسمع من الإذاعة والتلفزيون ويُقرأ 
في الصحف. كل ما هنالك أنْهم يحسدوننا لأنه لا موت في وطنناء 
ولهذا يريدون غزونا واحتلال أراضيناء كي لا يموتوا هم أيضا. وخلال 
يومين» في مسيرات منهكة. ورايات خفاقة. عاد الجنود وهم ينشدون 
المارسيليزء وماريا الينبوع. ونشيد الميثاق. ولن يروا بلادناء والراية 
الحمراءء والبرتفاليّة. وليحفظ الله الملك, والنشيد الأممي» وألمانيا فوق 
الجميع؛ ونشيد الماريّات الثلاث. وراية النجوم والخطوطء عاد الجنود 
4 المواقع التي كانوا قد جاؤوا منها. وانتظروا الهجومَ والمجدَ بأقدام 

بثة لكين كى ee i‏ . لم يحدث ذلك. فلا هجوم ولا مجد ay,‏ 
a‏ يكن cud‏ غزو ولا إمبريالية. فما كانت ترمي إليه البلدان الثلائة 
المجاورة دون تصريح هو ألا يجري دفن هذا النوع الجديد من المهاجرين 
الاضطراريّين. ولو أنهم يكتفون بالدفن: فلا uly‏ ولكتهم قد يذهبون 
كذلك ليقتلواء ليغتالواء ليُصفواء ليُطفئواء لأنهم يجتازون الحدود في 
تلك اللحظة الدقيقة والمشؤومة وأقدامهم إلى الأمام تسبقهم كي تتمكن 
رؤوسهم من ملاحظة ما يجري في بقيّة أجسادهم., بينما يموت عاثرو 
الحظ» ويلفظون النفس الأخير. كان المعسكران الشجاعان يقفان وجها 
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لوجهء ولكنّ الدماء لم تصل في هذه المرّة أيضا إلى النهر. ولاحظوا أن 
ذلك لم يكن بمشيئة جنود هذا الجانب الذي هناء GY‏ هؤلاء كانوا واثقين 
من أنهم لن يموتوا Se‏ لو قطعتهم زحّة رشاش إلى نصفين. ولا Sy‏ لنا 
من التساؤلء وإن بد افع الفضول العلمي المشروع, aoe‏ الإبقاء على 
حياة الجزأين المنفصلين في تلك الحالات التي تبقى فيها المعدة في 
ae Asati seals‏ آخر. ومهما يكن الأمرء فإنه ما كان يمكن إلا 
لجتون كامل ستدق التقييد أن تخطر له فكرة إطلاق الرصاصة الأولى. 
ولكن هزه الرصاضة: sil‏ لله لم تطلق خط ty‏ خالة يعن 
جنود الجانب الآخر الذين 19953 الانشقاق والهرب إلى مملكة إلدورادو 
التي لا موت فيهاء لم تمض Vl‏ عن إعادتهم فورا إلى موطنهم الأصليء 
حيث كان بانتظارهم مجلس Gaye‏ وهذه الواقمة التي انتهينا من 
إيرادها ليس لها أي أهميّة على الإطلاق في سياق القصّة الشاقة التي 
نرويهاء ولن نعود إلى التحدّث عنهاء ولكثنا لم نشأ مع ذلك تركها غارقة 
في ظلمة دواة الحبر. فالاحتمال الغالب هو أن المجلس الحربيٌّ قد قرّر 
مسبقا Yi‏ يأخن بالاعتبارء في مداولاتهء اللهفة الساذجة إلى حياة الخلود 
التي تسكن القلب البشريّ منذ الأزلء فأين سينتهي هذا كله إذا ما عشنا 
جميعنا حياة أبديّة. ed‏ أين سينتهي كل هذاء سيسأل الإدّعاء موجّها 
ضربة من أخفض أشكال الخطابة, Lal‏ الدفاع. واسمحوا لنا أن نستبق 
الأمور. فلن تكون لديه روح للعثور على جواب يرتقي إلى مستوى المناسبةء 
لأنه هو أيضا لا يملك I‏ تصوّر عن مآل هذا كله. ويؤمل ألا ينتهي الأمر 
على الأقل بإعدام أولئك الجنود المساكين رميا بالرصاص. لأنه سيقال 
عندتذ, ويكل «Go‏ إِنْهم ذهبوا بحثا عن الصوف ورجعوا مجزوزين. 
فلنتحؤل عن هذا الموضوع. ولنتحدث عن ارتياب الرقباء وحلفائهم 
الملازمين والنقباء حول مسؤوليّة المافيا المباشرة في نقل المرضى حتّى 
الحدودء وكتا قد أشرنا من قبل إلى Sl‏ هذه الشكوك قد تعرّزت بفمل 
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بعض الأحداث اللاحقة. وهذه هي اللحظة المناسبة للكشف عنها وعن 
كيفيّة تطؤرها. ففي محاكاة لما فعلته أسرة صغار المزارعين التي بدأت 
هذه العمليّة. لم يكن ما تقعله المافيا JS‏ بساطة سوى اجتياز الحدود 
ودفن الموتى» ولكتها كانت تتقاضى مقابل ذلك مبلغا طائلا. وفارق آخر,. 
هو أنها تقوم cath‏ دون أي اهتمام بجماليّة المكان» ودون أن تدوؤن 
كذلك في سجل العمليات الإشارات ونقاط العلامات الطبوغرافية 
وقياسات الأبعاد التي يمكن لها في المستقبل أن تساعد العائلات الباكية 
والنادمة على إساءتها في العثور على المدفن وطلب الصفح من الميت. 
والآن. لا حاجة OF‏ يكون المرء مزوّدا بعقل إستراتيجيّ كي يفهم أن 
الجنود المصطفين في الجانب الآخر من الحدود الثلاثة الأخرى قد 
تحؤلوا إلى عائق Goa‏ أمام عمليّات الدفن التي كانت تجري le‏ ذلك 
الحين في ظروف آمنة بالغة الدقة. ولك المافيا لن تكون جديرة باسمها 
لولم تجد حلا للمشكلة. dily‏ لأمر مؤسف في الواقع. واسمحوا لي بهذا 
التعليق على الهامش. أنْ أشخاصا بالفي الذكاء. مثل من يقودون هذه 
المنظمات الإجراميّة قد انحرفوا عن دروب التقيّد بالنظام والقانون 
السويّة وعصوا الوصيّة التوراتيّة الحكيمة التي تأمر بأن نكسب الخبز 
بعرق Litas‏ ولكن الوقائع هي الوقائع. وحتى لو كرّرنا عبارة أدامستور' 
الجريحة. آه. لست أعرف عن الغيظ مثل هذا الذي تقولهء ولنترك هنا 
الحيلة الباعثة على القنوط التي استخدمتها المافيا لتفادي صعوبة بداء 
حسب كل المؤشرات. أنه لا مخرج منها. ومن المناسب التوضيح» قبل أن 
نواصل» أن مصطلح غيظ الذي وضعه الشاعر الملحميّ على فم المارد 
التعيس كان يعني في ذلك الحين» فقطء الاستياءء الحزن العميقء ولكنّ 





)1( أدامستور adamastor‏ أومارد المواصف. شخصية متخيلة 2 ملحمة اللوسياداداسء أشهر ملاحم 
الشعر البرتفالي وأجملهاء وتدور حول الكشوف الجفرافية البرتفالية. وبطل الملحمة الأساسي هو 
الملاح المكتشف فاسکو دي غاما. 
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عموم الناس قدّرواء منذ زمن وإلى الآنء وقد أحسنوا صنعاء أن في 
ذلك تبديدا لكلمة مدهشة للتعبير عن مشاعر مثل النفورء الاشمئزاز, 
القرفء وهذه الكلمات» مثلما يمكن للجميع أن يعرفواء لا علاقة لها 
Le‏ ذكر أعلاه. Glo‏ حذر مع الكلمات يظلّ قليلا. لأنها تبدّل رأيها كما 
الأشخاص. Ll‏ مسألة الخدعة فلم تكن بالطبع للحشوء والربط. وللترك 
كي aes‏ وكان لا by‏ للمسألة من تقليبهاء ومن أن يتدخل فيها مبعوثون 
بشوارب مستعارة وقبّعات متهدّلة الحافة. وبرقيّات مشفرة, وحوارات 
عبر خطوط سرّيّة. وعبر خط Gaile‏ أحمرء واللقاء في مفترقات دروب 
في منتصف اللياليء وأوراق نقديّة توضع تحت حجر وکل ما نعرفه 
إلى هذا Gott‏ أو ذاك عن مفاوضات أخرىء من تلك التي يلعب فيها. 
الحرّاس بالنرد إذا صم هذا القول. ولا يمكن التفكير كذلك في أنهاء 
كما في الحالة الأخرىء مجرّد صفقات جانبيّة. ففضلا عن مافيا هذه 
البلاد التي لا موت فيها. شاركت في المفاوضات على aud‏ المساواة 
مافيات البلدان المجاورة. وكانت تلك هي الطريقة الوحيدة للحفاظ 
على استقلاليّة كل واحدة من المنظمات الإجرامية في الإطار الوطني 
الذي تعمل فيه واستقلاليّة حكومتها. ولم يكن هناك Gl‏ تقبّل لدخول 
مافيا أحد هذه البلدان في مفاوضات مباشرة مع إدارة ab‏ آخر. بل 
كان أمرا يستوجب اللوم. وبالرغم من كل شيء؛ لم تصل الأمور إلى 
هذا الحدٌء وقد حال دون ذلك حتّى الآنء مبدأ السيادة الوطنيّة المقدس 
والمهمّ جدًا للمافيات والحكومات على حدّ السواء» باعتباره ST‏ 
قطرة حياء» وهو مبدأ يبدو واشت إلى هذا Gol‏ أو ذاك بالنسبة إلى 
الحكومات» ولكنه سيكون محط شك بالنسبة إلى الجمعيّات الإجراميّة 
إذا لم تنأخن بالاعتبار غيرة أعضائها الوحشية التي يدافعون بها Bale‏ 
عن أراضيهم من مطامع هيمنة زملائهم في المهنة. تنسيق ذلك AIS‏ 
ومواءمة ما هو Ale‏ وما هو خاصٌء وموازنة مصالح هؤلاء مع مصالح 
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أولئاك» لم يكن بالمهمّة اليسيرة. وهو ما يفسّر أنْ الجنود. خلال أسبوعين 
مديدين ومضجرين من الانتظار» أمضوا الوقت في تبادل السباب 
ol ca,‏ الصوت. Oly‏ كانوا يحاذرون على الدوام من عدم تجاوز بعض 
الحدودء وعدم المبالغة في نبرة الصوت» حتى لا تصعد الإهانة إلى رأس 
كولونيل نزق وتشتعل طروادة. وكان أكثر ما أسهم في تعقيد المفاوضات 
وتأخيرها واقع أنه لم يكن لدى أي من مافيات البلدان الأخرى حرّاس 
من الشرطة يحققون بهم ما يريدونه. فكانت تنقصهم بالتالي وسيلة 
الضغط الفعّالة التي أذت إلى نتائج جيّدة Lia‏ ومع أن هذا الجانب 
الفامض من المفاوضات لم يرشح إلا من خلال الشائعات المعهودة, إلا 
أن هناك تخمينات GL‏ القيادات الوسطى في جيوش البلدان المجاورة, 
وبموافقة المراتب العليا على التساهل وغض النظرء قد اقتنعت» والله 
وحده يعلم oly‏ ثمن. بحجج الناطقين باسم المافيات المحلية؛ لمغزى غض 
الطرف عن مناورات الذهاب والإياب» والتقدّم والتقهقر التي لا مفرٌ 
منهاء وفي ذلك يتلخص حل المشكلة. وقد كان بإمكان el‏ طفل التوصّل 
إلى مثل هذه الفكرة؛ ولكنْ تؤصله إلى جعلها فعليّة يتطلب بلوغ ما نسمّيه 
سن الرشدء والاقتراب من باب شعبة التجنيد في المافيا ليقول. ميولي 
جاءت بي إليكم, فافعلوا بي ما تشاؤون. 

من المؤكد JI‏ محبّي الاقتضاب. محبّي أسلوب الإيجازء أسلوب 
الاقتصاد في اللغةء يتساءلون لماذاء إذا كانت الفكرة بهذه البساطةء 
تطلب الأمر JS‏ ذلك التعليل من أجل الوصول أخيرا إلى النقطة الحرجة. 
الجواب على ذلك بسيط . أيضاء dotting‏ مستخدمين مصطلحا 
معاصراء حدائيّاء ونأمل أن نرى فيه تعويضا عن العبارات القديمة التي 
Lila!‏ بها هذه القصّة بالصدإء مثلما fates‏ أن يكون رأي البعض. 
والمصطلح هو background‏ وحين نقول باكفراوند SLs‏ الجميع يعرفون 
ما الذي يعنيه. ولكثنا لن نعدم شكوكا لو LET‏ بدلا من باكفراوند قلنا 
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بابتذال «خلفيّة». هذا التعبير القديم الآخر الممجوج, والأدهى أنه أقل 
ail‏ على الحفيقة ذلك أن cicadas aS‏ البخلفة وحصت انها كاهة 
المستويات التي لا حصر لها والموجودة بصورة Ale‏ بين الموضوع المرّاقب 
وخط الأدق. سيكون من الأفضل أن نقول إظار fel Len‏ اطان المسألة 
بالضيعل: و الان وق ارت اكسألة: أخيرا: موطرة Waid‏ جردا أجل 
الآن. حان الوقت لكشف ماهية خدعة المافيا لتفادي إمكانيّة وقوع نزاع 
Gayo‏ لا ينفع إلا في إلحاق الضرر بمصالحها. وكان يمكن لطفل؛ كما 
قلناء أن يتصوّر الفكرة. وقد كانت بكل بساطة هي التاليةء نقل المريض 
إلى الجانب الآخر من الحدود. والعودة به إلى الوراء ميتا لدفنه في 
أحضان مسقط رأسه Gage!‏ إنها حركة كش مات متقنة إلى أقصى 
حدود الصرامةء دقيقة ومضبوطة بكل ما في الكلمة من معنى. ومثلما 
نرى؛ تم حل المشكلة دون أن يلحق الخزي ol‏ من الأطراف AS LEM‏ 
والجيوش الأربعة التي لم يعد لديها مسوغ للبقاء مستعدّة للحرب على 
الحدود. صار بإمكانها الانسحاب إلى السلام الحميد. GY‏ ما تقترح 
المافيا القيام به هو مجرّد الدخول والخروج» ولنتذكر مرّة أخرى أن 
المرضى يفقدون الحياة في اللحظة نفسها التي يُتقلون فيها إلى الجانب 
الآخر. ومنذ تلك اللحظة لا يعودون بحاجة إلى البقاء هناك دقيقة 
واحدة, إنه الوقت اللازم للموت وحسب. وإذا كان هذا هو أقصر الأوقات 
على calgall‏ مجرد زفرة وينتهي الأمرء فإنه يمكن لأحدنا أن يتصورء 
في هذه الحالة. ما هو انطفاء شمعة بصورة Vin Las‏ دون أن ينفخ عليها 
أحد. لا يمكن لأشدّ أشكال الموت الرحيم أن تكون بمثل هذه السهولة 
والعذوبة. والأكثر إثارة للاهتمام في هذا الوضع الجديد الناشئ هو أن 
العدالة في البلد الذي بلا موت وجدت نفسها مجردة من المرتكزات التي 
تتيح لها العمل قانونيًا ضدّ الداقنين؛ على افتراض أنها تريد عمل ذلك 
فعلاء وليست خاضعة لشروط اتفاق الجنتلمان الذي كان على الحكومة 
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أن توقّعه مع المافيا. لا يمكن لها اتّهامهم بالقتل. لأنه ليس فتلا في الواقع 
إذا أردنا توصيفه تقنيّاء My‏ الفعل محط اللوم - وليصدّفه بعبارة أفضل 
من يجد لديه القدرة على ذلك - يُقترف في بلدان أجنبيّة. كما أنه لا 
يمكن لومهم على دفن الموتى؛ GY‏ هذا هو بالضبط قدر الموتى؛ ولا بد من 
تقديم الشكر لمن قرّرء تحت أيّة تسمية. تولي مسؤوليّة هذا العمل الشاق, 
سواء من الناحية البدنيّة أو من الناحية المعنويّة. وأقصى ما يمكن التعلل 
ail ga a,‏ لم ينول أي طبيت USS Gly slags! LS!‏ الدفن المعزرة له 
تتكمل؛ Oly‏ القبر غير محدد جيّدا - كما لو أن ذلك pal‏ غير مسبوق 
حت كون من did‏ اللؤكد أن elles‏ المكان ستضيع مع سقوط أولى 
الأمطار القوية. وستنبثق النباتات الطرية والسعيدة بالدّبال الخلاق 

ومع أخن المصاعب Saat‏ واحتمال الوقوع في الأساليب الموحلة التي 
يفوص فيهاء بلا ألم ولا رحمة. محامو المافيا المحتكون في الدسائس, 
قرّر القانون الانتظار بصبر لرؤية مآل هذه التقليعات. وقد كان ذلك 
الموقف دون شك هو Lil‏ المواقف حذرا. فالبلاد في حالة اضطراب 
لم رفوا فل وار رة والشلطة اة والأسهم في حالة 
تقلب متسارع» وفقدان الاحترام المتمدّن ينتشر في كل قطاعات المجتمع؛ 
وربّما لا يعرف الربٌ نفسه إلى أين سيوصلنا. تنتشر الإشاعة بأنْ المافيا 
تفاوض على اتفاق جنتلمان آخر مع الصناعة الجنائزيّة من أجل إقرار 
عقلنة الجهود وتوزيع المهمّات, مما يعني, باللفة البيتيّة. أن تتولى الأولى 
التموين بالموتى. وتساهم الوكالات الجنائزية بوسائل دفتهم وتقنياته. 
ويقال أيضا إن اقتراح المافيا قوبل بأذرع مفتوحة من الوكالات التي 
سئّمت تبديد معارفها العريقة. وخبرتهاء وبراعتهاء وجوقات نواحهاء 
في تنظيم مآتم لكلاب وقطط وكناريّات, وفي بعض الأحيان بيّفاوات, 
أو سلحفاة pone‏ 3 أو سنجاب دجن أو حرذون رفقة ة اعتاد صاحبه أن 
يحمله على كتفه. وكانوا يقولون, لم ننزل قط إلى مثل هذا الدرك. وها 
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هو المستقبل ينكشف لهم الآن قويًا ومشرقاء والآمال تتفتّح 2 الحديقة 
زهرّة زهرة. حتى صار بإمكانهم القولء مجازفين بالتناقض Glad!‏ إِنْ 
حياة جديدة لصناعة الدفن بدأت تطل أخيرا. وهذا كله بفضل مساعي 
المافيا الحميدة وخزائن أموالها التي لا تنضب. فهذه المافيا هي التي 
دعمت وكالات الدفن في العاصمة ومدن البلاد الأخرى لتقيم لها فروعا 
في أقرب القرى إلى الحدود مقابل تعويضات بالطبع؛ وهي التي اتخذت 
الاحتياطات اللازمة كي يكون هناك على الدوام طبيب ينتظر المتوفى 
عند إعادة إدخاله إلى الأراضي وهو 2 حاجة إلى من يقول إنه ميت, 
وهي من توصّلت إلى اتفاقات مع الإدارات البلديّة كي تكون لعمليّات 
الدفن الأسبقيّة المطلقة على ما عداهاء أيّا كانت الساعة التي يناسبهم 
إجراء الدفن فيهاء ليلا أو نهارا دون أي استثناء. كل ذلك كان يكلف 
أموالا كثيرة بالطبع؛ ولكنّ تلك التجارة ظلت جديرة بالمعاناة. بعد أن 
صارت الإضافات الآن والخدمات الممتازة تشكل الجزء الأعظم من 
الفاتورة. 
وقجاة. دون سابق انذارء أغلق الصنبور الذي كان «dis gas‏ دون 
قف» ينبوع المرضى المنتهين. ذلك الينبوع السخي. بدا كما لو Ol‏ 
pera‏ في نوبة وعي مفاجئةء فد تناقلت الكلمة في ما بينهاء بأنه 
انتهى أمر إرسال أحبّائهم إلى الموت بعيداء وإذا US‏ بالمعنى المجازي, 
قد أكلنا لحومهم» فعلينا أن نأكل عظامهم كذلك الآن Lindy‏ هنا 
للنعم وحدهاء عندما كان يتمتع هو - أو كانت تتمتّع هي - بكامل القوّة 
والصحّة. بل يجب أن نكون حاضرين كذلك في ساعات الشدّة؛ وفي 
ساعات الحرج الشديد» عندما يصير هوء أو هي. مجرد خرقة نتنة لا 
جدوى من غسلها. انتقلت وكالات oan‏ من الوفرة إلى اليأسء. ومرّة 
أخرى إلى الإفلاس» مرّة أخرى إلى مذلة دفن كناريّات وقطط؛ وكلاب 
وحيوانات أخرى. السلحفاة. البيّفاء. Ul‏ الحرذون فلا لأنه لم يكن 
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هناك حرذون آخر يسمح Ob‏ يحمل على كتف صاحبه. وبهدوء. دون 
فقدان أعصابهاء ذهبت المافيا لترى ما الذي يحدث. المسألة بسيطة. 
فالعائلات cll‏ وبكلمات مواربة على الدوام» في محاولة OY‏ يُقهم ما 
تعنيه Sh‏ زمن السرّيّة كان شيئًا آخر. حين كان الأحبّاء يُنقلون خفية. 
في صمت الليل» دون أن يكون للجيران i‏ حاجة بأن يعرفوا إن كانوا 
لا يزالون في فراش آلامهم» al‏ أنهم تبخروا. كان من السهل حينذاك 
القول بحزن» يا للمسكينء إنه في الداخل. حين تسأل الجارة على بسطة 
السلّم. كيف هي حال Le Lal‏ الآن فكل شيء مختلف» هناك شهادة 
وفاة. وهناك لوحة قبر تحمل الأسماء والألقاب في المقبرة» وخلال 
ساعات قليلة سيعرف الجيران الحاسدون والنمّامون Gb‏ الجن قد مات 
بالطريقة الوحيدة التي يمكن الموت بهاء وهذا يعني بكل بساطةء Si‏ 
الأسرة القاسية والجاحدة نفسها قد أرسلته إلى الحدود. ويعترفون, 
هذا يُخجلنا كثيرا. استمعت المافيا واستمعت» وقالت إنها ستفكر في 
الأمر. ولم SIT‏ أربعا وعشرين ساعة. فالموتى صاروا يرغبون في الموت, 
مثلما فعل ذلك العجوز في الصفحة الخمسين. و بالتالي صاروا يُسجُلون 
في شهادة الوفاة على gil‏ منتحرون. وعاد الصنبور إلى الانفتاح من 


جديد. 
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لم يكن كل شيء على هذا القدر من القذارة في ذلك البلد الذي بلا 
موت مثلما روي حتَّى الآن. فالمافيا لم تتمكن من نشب أظفارها المعقوفة 
في كل قطاعات مجتمع منقسم بين الأمل في حياة دائمة والخوف من 
عدم الموت» ولم تستطع إفساد الأرواح» وإخضاع الأجساد. وتلطيخ القليل 
المتبقي من مبادئ الزمن الغابر الحميدة» عندما كان Gl‏ مغلف يحتوي 
ا تیت متك ر اة الرهوة يعاد شوو الى مره Lin Sis 15) Silas‏ 
وواضحا من نوع» ابتع بهذا المال دمية لأبنائك. أو لا بد أنك أخطأت 
في العنوان. كانت الكرامة آنذاك طريقا للسمو والرفعة في متناول 
جميع الفئات. وبالرغم من كل شيء. وبالرغم من المنتحرين المزيفين 
وصفقات الحدود القذرة. فقد ظلت الروح ترف قوق الماء. ليس فوق 
مياه البحر المحيط» فهذا يلامس أراض أخرى بعيدة؛ Laily‏ فوق مياه 
البحيرات والأنهار. فوق الضفاف والجداولء فوق المستنقعات التي 
تخلفها الأمطار عند مرورهاء وفي أعماق الآبار المتلألئة. وهي الأماكن 
التي يلحظ فيهاء على أفضل وجهء مدى علو السماءء وكانت ترف كذلك, 
مهما بدا ذلك غريباء فوق سطح أحواض الأسماك الراكدة. وعندما كانت 
الروح تنظر إلى السمكة الصغيرة الحمراء الساهية وهي تفتح فمها لأخذ 
الماء. وتسأل وقد صارت أقل سهواء منذ متى لم يُجدّد الماء؟ كانت تعرف 
جيّدا ما أرادت السمكة قوله وهي تصعد لتشق الطبقة الرقيقة التي يختلط 
فيها الماء بالهواءء في هذه اللحظة الكاشفة بالضبط ظهرت لهاء صافية 
وعاريةء المسألة التي ستكون الأصل في ath‏ مناظرة حماسيّة ومتأججة 
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عرفها تاريخ هذه البلاد التي لا موت فيها. وهنا ما سألته الروح الحائمة 
فوق ماء الحوض لافيلسوف المتدرّب» هل فكرتٌ من قبل إن كان الموت هو 
نفسه لكل الكائنات الحيّة. سواء أكانت حيوانيّة: بما فيها الكائن البشري. 
al‏ نباتيّة» Ley‏ في ذلك العشبة التي تداس وشجرة السيكويديندرون 
العملاقة sequoiadendron giganteum‏ بأمتار ارتفاعها المائة» أيكون 
الموت نفسه هو الذي يقتل إنسانا يعرف أنه سيموت» وحصانا لن يعرف 
ذلك أبدا؟ وعادت تسألء في Gi‏ لحظة تموت دودة القز بعد أن تحبس 
نفسها في شرنقتها وتوصد الباب على نفسهاء وكيف يمكن أن تولد حياة 
كائن من موت آخرء حياة الفراشة من موت الدودةء ويصير الشيء نفسه 
مختلفا أم أن دودة الق لم تمت لأنها حيّة في الفراشة؟ فرد الفيلسوف 
المتدرب» دودة القز لم تمت Lait‏ الفراشة هي التي ستموت بعد أن 
تضع بيضها ارفا من قبل أن تولد أنت» قالت الروح التي ترف 
فوق cle‏ الحوض. فدودة الحرير لا تموت» إذ لا تظل داخل الشرنقة أيّة 
جثة عند خروج الفراشة منهاء وأنت نفسك قلت J‏ إحداهما تولد من 
موت الأخرى. هذا يسمّى تحؤلا. والجميع يعرفون ما الذي يعنيه ذلك, 
قال الفيلسوف المتدرّب متأمّلا. إنها كلمة حسنة الوقع. مليئة بالوعود 
واليقبن» تقول تحولا وتواصل فس يبدو أنك لا تمرف أن الكلمات هي 
لافتات تلتصق بالأشياءء وليست الأشياء نفسهاء ولن تعرف أبدا ما هي 
الأشياءء ولا حتى أيّة أسماء هي أسماؤها في الواقع. OY‏ الأسماء التي 
تطلقها عليها ليست سوى هذا بالذات. الاسم الذي أطلقَتّهُ عليها. من Ue‏ 
نحن الاثنين هو الفيلسوف. لا أنا ولا أنت, فأنت لا تتجاوز كونك فيلسوفا 
متدرّباء Lily‏ لست سوى الروح التي ترف فوق ماء الحوضء فلنتحدّث 
عن الموت. ليس عن الموت» بل عن الميتات» وقد سألتٌ عن سبب عدم 
موت الكائنات البشريةء بيتما تموت الحيوانات الأخرى. ولماذا لا يكون 
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سبب عدم موت أحدهم هو السبب في عدم موت الآخر. فعندما تنتهى 

حياة هذه السمكة الصغيرة الحمراءء وعليٌ أن أنبّهك إلى أنها لن تأر 
طويلا إذا لم تستبدل لها الماء. هل سيكون بمقدورك أن تتعرّف في موتها 
على ذلك الموت الآخر الذي يبدو أنك الآن بمنجى منه. جاهلا السبب؟ 
من قبل في الزمن الذي كان الناس يموتون فيهء وفي المرات القليلة 
التي وجدت نفسي فيها أمام أشخاص ماتواء لم أتخيّل قط Gl‏ موتهم 
هو نفسه الذي سأموته ذات cage‏ لأن لكل واحد منكم موته coals‏ 
تحملونه في مكان خفي منذ ولادتكم» هو ينتمي إليك » وأنت تنتمى إليه, 
ومَاذا عن الحيواتات: وعن النباتات: أعتقد أن الأمز نفسه الها 
لكل منها ميتته. وهو كذلك. الميتات كثيرة إذنء بقدر كثرة الكائنات 
الحيّة الموجودة. الموجودة والتي ستوجد: هذا صحيح بطريقة Ue‏ إن 
قافن قسن هتف السولسوف al‏ فميتات JS‏ واحد هي ميتاتٌ. 
إذا صح القولء حياة 63294200 تابعة؛ تموت مع ذاك الذي digas‏ ولكن 
هناك فوق JS‏ الميتات ميتة أخرى كبرى. هي التي تغطي مجموع الكائنات 
البشرية منذ فجر الجنس البشري» هنالك بالتالي تراتبيّة, أفترض 
ذلك» وللحيوانات أيضاء ابتداء من أكثر وحيدات الخليّة ضآلة حتّى 
الحوت الأزرق. أجل. هي كذلك أيضاء وبالنسبة إلى النباتات؛ ابتداء 
من الفطريّات وحيدة AUSSI‏ حتى شجرة السيكويا العملاقة, وهذه 
ذكرناها من قبل باللاتينية بسبب ضخامة حجمهاء يحدث لها جميعها 
الشاتصية عسي نا ای أن اضرف هذا یی أن لعل مرت اقاس 
سواء أكان شخصا أم كائنا ثابتا لا ينتقل من مكانه» fal‏ وبعد ذلك 
ميتتان عامّتان. واحدة لكل مملكة من Slee‏ الطبيعةء بالضبط. فسأل 
الفيلسوف المتدرّب» وعند ذلك الحدّ ينتهي توزع المراتب» إلى حيث تصل 
مخيّلتي. مازلثٌ أرئ SI‏ هناك ميتة أخرى, الأخيرة. العلياء أيّها تعني. 


81| Twitter: @ketab_n 


تلك التي سيكون عليها أن تدمّر الكون. وهذه هي التي تستحق بالفعل 
تسمية موت» مع أنه لن يكون هناك أحد يتحدّث عنها عند حدوتهاء 
وما سوى ذلك مما تحدّثنا عنه لا يتعدّى أن يكون صفائر gals‏ بلا 
معنى. والموت بالتالي ليس واحداء أنهى الفيلسوف المتدرّب دون أن يكون 
بحاجة إلى قول ذلك» هذا هو ما تعبت من شرحه لك» وهذا يعني أن 
موتا واحداء الموت الذي يخصناء قد أوقف Gly dbo Liss‏ الميتات الأخرى, 
ا اة بالعيواتات iba eli‏ فمل انها altos‏ بمشها je‏ 
بعض» وكلّ موت يعمل في قطاعه؛ هل اقتنعتَ. أجل. امض إذن خارجا 
وأخبر الناس بهء قالت الروح التي ترف فوق ماء الحوض. وهكذا بدأت 
المناظرة. 

كانت الحجّة الأولى ضدّ النظريّة الجريئة عن الروح التي ترف فوق 
ele‏ حوض الأسماك هي أن الناطق باسمها ليس فيلسوفا أصيلا يحمل 
لقب فيلسوف. Lally‏ هو مجرّد متدرّب لم يصل قط إلى ما هو أكثر من 
بعض المعارف الأَوّليّة البسيطة وغير المكتملة من مرجع مختصرء وهي 
شديدة البداتيّة بقدر بدائيّة أحاديّات الخلايا تقريباء وكما لو أن هذا 
غير قليل؛ فهي معارف جمعت بتسرع» من مزق منفصلة: بلا إبرة ولا 
خيط يجمع بعضها إلى بعض. حتّى لو كانت متنافرة الألوان والأشكال, 
وباختصارء هي فلسفة يمكن تسميتها فلسفة المدرسة التهريجيّة أو 
الانتقائيّة. ولكنْ المسألة الأهمْ ليست هنا. صحيح أن جوهر الأطروحة 
كان من عمل الروح التي ترف فوق ماء الحوض» وإن كانت العودة إلى 
قراءة الحوار الذي دار في الصفحات السابقة كافية لمعرفة أن مساهمة 
الفيلسوف المتدرّب كان لها كذلك تأثيرها في توليد الفكرة المثيرة 
للاهتمام» على الأقل بصفته مستمعاء عاملا ديالكتيكيًا لا غنى عنه 
منذ سقراط كما هو معروف. هناك شيء على الأقل لا يمكن نكرانهء 
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هو أنّ الكائنات البشريّة لا caged‏ ولكن الحيوانات الأخرى تموت. LAT‏ 
بالنسبة إلى النباتات فإِنْ Bl‏ شخص. حتى من لا يعرف شيئًا عن علم . 
النبات؛ سيعترف دون صعوية بأنها تولد» تخضرء وبعد ذلك تذبل» ثم 
تجف Aue‏ وإذا كانت هذه المرحلة الأخيرة» بتعفن أو دونه لا يمكن 
تسميتها موتاء فليأت إذن من يقدّم تفسيرا أفضل. وقد يقول بعض 
المعترضين إِنْ كون الأشخاص الذين هنا لا يموتونء بينما جميع الكائنات 
الحيّة الأخرى تموت. يجب النظر إليه باعتباره دليلا على أن ما هوعادي 
لم ينسحب تماما من العالم ster‏ وما هوعاديء والمعذرة عن هذا القول, 
هو الموت ببساطة عندما تحين ساعة موتنا. الموت. وعدم التوقف لمناقشة 
Le‏ إذا كان هو موتنا المخصّص لنا منذ الولادة: أم أنه يمر قربنا ببساطة 
ويقرّر التركيز علينا. في البلدان الأخرى يواصل الناس الموت ولا يبدو 
Gi‏ سكانها أكثر تعاسة بسبب ذلك. في البدء. مثلما هو طبيعيٌ. كان 
هناك حسد» وكان تآمر» وجرت محاولة أو أكثر للتجسّس العلميّ من أجل 
اكتشاف كيف توصّلنا إلى عدم الموت. ولكن نظرا للمشاكل التي انهالت 
علينا منذ ذلك الحين.؛ فإننا نظن أنّ الشعور العام لدى سكان تلك البلاد 
يمكن أن يترجم كما يبدو بهذه الكلمات» «يا لما نجونا منه». 

ونزلت الكنيسة؛ كما لا يمكن إلا أن يكون» إلى ميدان الجدال ممتطية 
حصان المعركة المعهود. أي القول Of‏ مقاصد الربٌ ونواياه. مثلما كانت 
على ب الدوام: عميقة لا يمكن سبر غورهاء وهو ما يعني» > بكلمات عادية 
وملطخة بشيء من التكفير اللفظيّ أنه من غير المسموح LY‏ النظر من 
فرجة بوّابة السماء لرؤية ما يجري في الداخل. وتقول الكنيسة أيضا Gy)‏ 
توقفا مؤقتا يدوم طويلا إلى هذا الحدّ أو ذاك لأسباب ومفاعيل طبيعيّة 
ليس بالأمر الجديد. ويكفي تذكر المعجزات غير المتناهية التي سمح 
الربٌ بتحققها خلال العشرين قرنا الماضية؛ والاختلاف الوحيد في ما 
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يحدث الآن يكمن في اتّساع المعجزة, لأنَّ ما كان يؤثر سابقا 4 فرد واحد. 
بفضل إيمانه الشخصيّ, استبدل باهتمام شامل: غير شخصاني» فبلد 
كامل يمتلك. إذا صح التعبير. إكسير الخلودء وليس المؤمنون وحدهم 
الذين ينتظرون كما هو منطقيٌ أن ينعموا بتميّز خاصٌء وإنما يشمل 
كذلك الملحدين, واللاأدريينء والمهرطقين. والخاطئينء وعديمي الإيمان 
من كل الأنواع, وأتباع الديانات الأخرى. الطيّبين والأشرار والأكثر شرّاء 
الورعين والمافياويّين» الجلأدين والضحاياء الشرطيّين واللصوص, 
القتلة والمتبرّعين auth‏ المجانين وسليمي العقلء جميعهم.: الجميع بلا 
استثناء. كانوا في الوقت نفسه الشهود والمستفيدين من أعظم أعجوبة 
شهدها تاريخ المعجزات: الحياة الأبديّة للجسد مجتمعة إلى الأبد مع حياة 
أبديّة للروح. المراتب الدينيّة الكاثوليكيّة» من أسقف فما فوق» لم تستملح 
النكات الصوفيّة لبعض أطرها المتوسّطة المتعطشة إلى الأعاجيب» وقد 
cal‏ ذلك للمؤمنين عبر رسالة حازمة جدّاء ففضلا عن الإشارة إلى 
مقاصد الربٌ ونواياه التي لا يمكن الخوض فيهاء AB‏ على الفكرة التي 
sic‏ عنها الكردينال بصورة مرتجلة في بداية الأزمة. في محادثته 
الهاتفيّة مع رئيس الوزراء. عندما افترض أنه البابا وتوسّل إلى الربّ 
أن يففر له حماقة الزهو تلك وكانت الفكرة تقترح التنشيط الفوري 
Sagas dng plo‏ أمترويخة اموت الكل اتتادا الى ARE‏ نة ان 

الممتدحة مرارا وتكراراء والتي تقول لنا إِنْه هناك غد على الدوام لحل 
المشاكل التي تبدو اليوم بلا حل. وفي رسالة موجهة إلى مدير جريدته 
المفضلة أعلن قارئ أنه مستعدٌ لتقبّل فكرة أن الموت قد قرّر تأجيل نفسهء 
ولكنه يلتمس» > بکل احترام» أن يخبروه كيف عرفت الكنيسة بذلكء واذا 
كانت مطلعة إلى هذا الحدٌ tix‏ فْإنْ عليها أن تعرف أيضا كم سيستمز 
التأجيل. وفي ملاحظة من هيئة papell‏ ذكرت الجريدة القارئ Sh‏ 
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ما طرح ببساطة هو اقتراح عملء ولم ينقل إلى حيّز التطبيق OW a‏ 
وهو ما يعني. هكذا تنهي الملاحظة: أن الكنيسة تعرف عن المسألة قدر ما 
نعرف جميعناء أي أنها لا تمرف شيئا. وفي أثناء ذلك كتب أحدهم مقالة 
يطالب فيها بإعادة النقاش إلى المسألة التي تسبّبت فيه ألا وهيء إذا ما 
كان الموت واحدا al‏ متعدّداء هل هوموت مفرد, al‏ ميتات بالجمع؟ وأنتهز 
فرصة وجود الريشة في يدي Gl aby‏ الكنيسةء بافتراضاتها الغامضة 
هذه. إنما تسعى إلى كسب الوقت دون أن تلزم نفسهاء ولهذا سعت» 
مثلما هي عادتهاء إلى تجبير قائمة الضفدع؛ وضرب ضربة على المسمار 
وضربة على الحافر. تسبّب أوّل هذين التعبيرين الشعبيّين ب4 ارتباك بين 
الصحفيين الذين لم يقرؤوا أو يسمعوا طيلة حياتهم مثل هذه العبارات. 
ومع ذلك» Sling‏ الأحجيةء دفعتهم حماسة المنافسة الشخصيّة إلى أن 
يسحبوا عن رفوف الخزائن المعاجمّ التي كانوا يستعينون بها في بعض 
المرّات عند كتابة مقالاتهم وأخبارهم. وانطلقوا في تقصّي ما يعنيه 
ذلك القول الضفدعيٌ في هذا المقام. لم يجدوا شيئاء أو بكلمة Gal‏ 
وجدوا الضفدع» ووجدوا القائمة. ووجدوا الفعل pad‏ ولكنّهم لم يتمكنوا 
من ملامسة المعنى العميق الذي لا بذ أن يمتلكه اجتماع هذه الكلمات 
الثلاث معاء إلى أن خطر لأحدهم استدعاء بؤاب عجوز جاء من القرية 
منذ سنوات طويلة واعتاد الجميع على الضحك منه» GY‏ بعد سنوات 
من العيش في المدينةء مازال يتكلم كما لو أنه يجلس أمام الموقد ويروي 
قصصا لأحفاده. سألوه إن كان يعرف الجملة فأجاب أجل يا سيّديء إنه 
يعرفها. سألوه إن كان يعرف ما تعنيه, وأجاب أجل يا سيّديء إنه يعرف. 
فقال رئيس التحريرء اشرحها إذن. تجبير أيّها السادة يعني تثبيت عظم 
مكسور بقطعتي خشب» هذا أمر نعرفه. وما نريد أن تخبرنا به هو ما 
علاقة هذا بالضفدع, له علاقة كبيرة» فلا أحد يستطيع وضع قطعتي 
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al, ae‏ لأنها لا َة تبقي فائمتها ساكنة أبداء وما الذي 
كيه هنذا ركش | لمالاتمدوئ كن او ذلك. OY‏ الضفدع لن تسمح 
به. ولكن لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى المقصود في جملة القارئء Lgl‏ 
قستخدم أيضا عندما نتأخر لوقت طويل في إنجاز عمل. ٠‏ وإذا ما تعمدنا 
إطالة الوقت, فهذا يعني أثنا تفرك :واننا نُجَبّر قائمة الضفدع. أي أن 
الكييسة Shy‏ وأنينا تحبر قائنة ة الضفدع» أجل يا سيّدي. هذا يعني أن 
القارئ الذي كتب كان محقًا تماماء أظنٌ ذلك ولكتني لا أفعل شيئا سوى 
مراقبة الدخول من البوابة. لقد قدَّمتٌ لنا مساعدة كبيرة. ألا تريدون 
أن أشرح لكم الجملة الأخرى. Salen Gi‏ جملة المسمار والحافرء لاء 
فهذه ES‏ کل يوم. 

لمناقشة حول الموت والميتات التي بدأت جديّة بين oe‏ الحائمة 
فوق cle‏ الحوض والفيلسوف المتدزب» كان يمكن لها أن تنتهي إلى 
ملهاة أو مهزلة لولم يظهر مقال الخبير الافتصادي. فمع ol‏ الحمبابات 
الحاليّة وفق اعترافه هو نفسه. ليست اختصاصه Sigh!‏ إلا أنه يعتبر 
نفسه مطلعا بما يكفي على الموضوع ليتساءل أمام الملا من أين ستأتي 
البلاد بالأموال» بعد حوالي عشرين سنةء بنقطة أكثر أو فاصلة Jal‏ 
حتى تدفع رواتب التقاعد لملايين الأشخاص الذين هم في وضع الإحالة 
على المعاش بسبب عجز دائم سيظلون فيه لقرون وقرون. والأموال 
التي ستدفع لملايين آخرين سينضمّون لا محالة إلى أولئك. وسواء 
أكانت المتوالية حسابية أم هندسية, فان الكارثة مؤكدة أمامنا في کل 
الأحوالء وقد تكون الفوضى. ASH‏ إفلاس الدولة؛ وقول Gilby‏ كل 
من يستطيع النجاة». ولن ينجو أحد. حيال هذه اللوحة المرعبة لم يجد 
الميتافزيقيّون حلا آخر غير حفظ الفيولا في علبتهاء فالكنيسة لم تجد 
مخرجا سوى العودة إلى Lace‏ المضجر لحبّات المسبحة ومواصلة انتظار 
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انقضاء الأزمنةء هذا الذي يمكن له» حسب رؤاها الأخرويّة. أن محل 
كل شيء دفعة واحدة. وبالفعل: لو عدنا إلى مسوّغات ذلك الاقتصادي 
المثيرة للقلق؛ Glo‏ العمليّة الحسابيّة ستكون بسيطةء ولننظر: إذا كان 
لدينا العدد كذا من السكان في الخدمة الفعلية ويسهمون في التأمين 
الاجتماعيٌ؛ وإذا كان لدينا كذا من السكان غير الفاعلين المحالين على 
المعاش» سواء بسبب الشيخوخة أو بسبب العجزء ويحصلون بالتالي من 
أولئك على رواتبهم التقاعديّة. ولكون الفئة الشفيلة في تناقص مستمرٌ 
بالمقارنة مع الفئة غير الشفيلةء وهذه الأخيرة في نمو مطرد مطلق؛ فلا 
يُفهم كيف لم ينتبه أحد على الفور إلى أنّ اختفاء الموت» هذه الذروة, 
القمّة. السعادة القصوىء لم تكن في المحصّلة أمرا طيّبا. فكان لا بد 
للفلاسفة وغيرهم من التجريديين من المضيٌ تائهين في غابات هذيانهم 
حول ال «تقرييا» وال «أظن»., وهي الطريقة العامية لقول ال «كينونة» وال 
«عدم». کیما يقدم ual‏ العام نثراء مع الورقة والقلم المشهرء لإثبات 
أجبجت أن هناك مسائل أكثر إلحاحا للتفكير فيها. وكما هو متوقع؛ 
مع معرفة الجوانب المظلمة من الطبيعة البشريّة. وابتداء من اليوم 
7 1 : 

الذي نشرت فيه مقالة رجل الاقتصاد, راح موقف SLAW‏ الاصحاء في 
علاقتهم بالمرضى النهائيّين يتبدل إلى الأسوا. فحتى ذلك اليوم. وعلى 
الرغم من 5 الجميع كانوا 5 متفقين على كثرة التقلبات والإزعاجات التي 
يسببونها لهم من کل «gsi‏ فإنهم كانوا يفكرون في أن احترا ak‏ 
والمرضى عموما يمثل أحد الواجبات الأساسيّة GY‏ مجتمع متحضر 

وبالتاليء oly‏ كانوا يتظاهرون بالشجاعة جاعلين من أحشاتهم قلباء ما 
كانوا ينكرون عليهم الرعاية الضروريّة. بل إنهم ples‏ سلوكهم. في 
مناسبات معينة. بملعقة صغيرة من الشفقة والحبٌ قبل إطفاء النور. 
صحيح أنّ هناك أيضاء مثلما نعرف جيّداء تلك العائلات القاسية التي 
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تسلم قيادها إلى انعدام الإنسانيّة العضال. والتي وصلت إلى Lo‏ التعاقد 
مع خدمات المافيا للتخلص من البقايا البشرية التعيسة التي تحتضر بلا 
نهاية بين ملاءتين مضمّختين بالعرق وملطختين بالإفرازات الطبيعيّة, 
ولكن هذه العائلات تستحق توبيخناء مثل ذلك التوبيخ الذي dic pret‏ 
في الخرافة التقليديّة حول القصعة الخشبيّة التي رويت call‏ مرّة؛ وإن 
كانوا في القصّة قد تخلصوا لحسن الحظء من الاشمئزاز في اللحظة 
الأخيرة. والفضل في ذلك. كما سيّرىء يعود إلى طيبة قلب طفل في 
الثامنة من عمره. إِنّها قصّة تُروى بكلمات قليلة. وسنودعها هنا من أجل 
تنوير الأجيال الجديدة التي تجهلهاء على Jal‏ ألا يسخروا منها باعتبارها 
ساذجة وعاطفيّة. انتبهوا إذن إلى العبرة الأخلافيّة. 

كان يا ما كان. في بلد الخرافات «qual!‏ كانت تعيش أسرة مؤلفة 
من أب cay‏ ومن جدّ هو أبو الأب. وصبيّ هو الطفل الذي ذكرنا أنه في 
الثامنة من عمره. ولأنّ Lal‏ متقدّم جدًا في السنّ؛ كانت يداه ترتجفان 
ويسقط الطعام من فمه وهم إلى SSL‏ مما يسبب غضبا شديدا لابنه 
aris,‏ فيقولان له طوال الوقت إِنْه عليه أن ينتبه إلى ما يفعله. ولكن 
المجوز المسكين. مهما رغب في الانتباه» لم يكن يتمكن من كبح الرجفة. 
ويسوء الوضع أكثر حين يؤنبانهء وتكون النتيجة أن يلوث على الدوام: 
بتساقط الطمام منه. شرشف المائدة أو الأرضء ولن نتكلم عن الفوطة 
التي يربطونها حول رقبته ويتوجب استبدالها ثلاث مرات في اليوم» عند 
الفطور. والغداءء والعشاء. كانت الأمور على هذه الحال دون Gl‏ أمل في 
التحسّن عندما قزر الابن وضع حد لذلك الوضع المزعج. ظهر في البيت 
في أحد الأيْام ومعه قصعة خشبيّة وقال لأبيهء ابتداء من الآن ستأكل من 
هذه وأنت جالس في الفناء GY‏ تنظيفه أسهل. وكي لا تظل كنتك قلقة من 
كثرة الشراشف والفوط المتسخة. وكان ذلك هوما جرى. فعند الفطور. 
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والغداء؛ والعشاء؛ يظل العجوز جالسا وحده في الفناء. يرفع الطعام إلى 
فمه قدر الإمكان» فيضيع النصف في الطريق؛ وقسم من النصف الآخر 
يسقط من فمه إلى أسفل» لم يكن ما يسيل كثيرا بالقدر الذي يسمّيه 
العامّة قناة الحساء. وكان يبدو على الحفيد أنه غير مهتم بالمعاملة 
القبيحة التي يُعَامَّل بها Lal‏ فكان ينظر إليه. ثمّ ينظر إلى أبيه alg‏ 
ويواصل تناول الطعام كما لو أنه ليس هناك ما يعنيه في المسألة. وذات 
مساءء عند عودة الاب من العملء وجد ابنه يعمل بسكين على تشذي 

قطعة من الخشب فظنْ؛ كما هو Gale‏ وشائع في تلك الأزمنة البعيدة. 
أنّ الطفل يصنع لنفسه دمية بيديه. وفي اليوم ALU‏ انتبه إلى أنّ ما 
يصنعه الابن ليس عربة؛ لأنه لا يظهر على الأقل المكان الذي يمكن أن 
تركب فيه العجلات. عندئن سأله. ما الذي تفعله. فتظاهر الطفل ails‏ 
لم يسمع وواصل نحت قطعة الخشب برأس السكينء وقد حدث هذا في 
زمن كان الآباء فيه أقل ذعرا ولا يهرعون لينتزعوا من أيدي أبنائهم 
مثل تلك الأداة المفيدة جدًا في صنع الدمى. ألم تسمعني» ما الذي تفعله 
بهذه الخشبة, أعاد الأب السؤال: ودون أن يرفع الطفل نظره عن العمل 
أجاب» إنني أصنع قصعة خشبية لك عندما تصير عجوزا وترتجف 
يداك» وحين يكون عليك أن تتناول طعامك في الفناء مثل الجدّ. كانت 
كلمات مقدّسة. سقطت الغشاوة عن عيني الأب» رأى الحقيقة والنور, 
وفي اللحظة نفسها ذهب لطلب الصفح من أبيه وعندما حان موعد 
العشاء ساعده بيديه على الجلوس على الكرسي» وبيديه قرب الملعقة من 
فمه. وبيديه مسح برفق ما سال على ذقنه. لأنه مازال يستطيع ذلك بينما 
أبوه الحبيب لم يعد قادرا على فعله. Lil‏ ما حدث في ما بعد فلا وجود 
في التاريخ GV‏ إشارة إليه. ولكثنا نعلم علم اليقين أنه إذا كان ضصحيهحا 
أن ما بدأ Gaull‏ بصنعه قد توقف في منتصفه؛ فإنه من الصحيح 
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أيضا أن قطعة الخشب مازالت موجودة. لم يشأ أحد أن يحرقها أو يرمي 
بها حتّى لا تضيع العبرة في الفراغ ولأنه قد يحدث ويكون هناك من 
يقرر مواصلة العمل فيها وانهاءه, وهو احتمال غير مستحيل الحدوث 
بالكامل إذا ما أخذنا بالاعتبار مدى ضخامة القدرة على البقاء التي 
تتمتّع بها الجوانب المظلمة المذكورة في الطبيعة البشريّة. ومثلما قال 
أحدهم» JS‏ ما يمكن أن يحدث. سيحدث. والمسألة كلها مسألة وقت 
وحسب. وإذا لم نتوصّل إلى رؤيته بينما نحن نمضي هناء فإنما السبب 

vt ee 2‏ ع 
هواننا لم نعش بما يكفي. وعلى اي ifl>‏ وكي لا نتهم بأننا نرسم دوما 
بألوان الجانب الأيسر من لوحة المزج. هناك من يتقبّل إمكانيّة اقتباس 

4 6 os 

الحكاية اللطيفة للتلفزيون: فبعد ان اخرجتها إحدى الصحف, ونفضت 
عنها شباك العنكبوت» وغبار خزائن الذاكرة الجماعيّة. يمكن لها أن 
تسهم في أن يعود إلى ضمائر الأسر المشروخة تقديس القيم الروحيّة 
غير المادية ورعايتها. تلك التي كان المجتمع يتفذى عليها في toll‏ 
عندما لم تكن ASL!‏ السائدة هذه ALY‏ قد سيطرت بعد على الإرادات 
التي Us‏ نظن أنها قوية وكانت في النهاية صورة الضعف الأخلاقي المبرح 
نفسها والتي لا شفاء لها. فلنحتفظ مع ذلك بالأمل. ففي اللحظة التي 
سيظهر فيها الطفل على الشاشة. يمكننا أن نكون واثقين من أن نصف 
الآخرء والذي ربما يكون رواقي المزاجء سيترك الدموع تسيل على وجهه 
بصمت» كي يلا حظ بصورة أفضل كيف أنّ تأنيب الضمير على السلوك 
Gaull‏ أو المتساهل ليس مجرّد كلمة فارغة على الدوام. وعسى أن يكون 
مازال لدينا متسع لإنقاذ الأجداد. 

بصورة غير متوقعة: وبانعدام Gum‏ مؤسف في انتهاز الفرصء 
قرّر الجمهوريّون استغلال الظرف الدقيق ليسمعوا صوتهم. لم يكونوا 
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كثيرين dil ie‏ لم يكن لهم ممثلون في البرلمان بالرغم من انتظامهم 
فى حزب سياسي ومشاركتهم المنتظمة في الانتخابات. ولكنهم ينعمون 
5 ذلك بشيء من التأثير الاجتماعي. لاسيما في الأوساط الفنيّة 
والأدبيّة. حيث يوزعون بين الحين والآخر بيانات تكون جيّدة الصياغة 
es‏ ولكنها غير مؤذية على الدوام. ومنت اختفاء الموت لم يُظهروا ما 
يشير إلى وجودهم» حنّى إنهم لم يطالبواء مثلما هو منتظر من معارضة 
تدّعي المواجهة؛ بتوضيح ما يشاع عن مشاركة المافيا في تهريب المرضى 
النهائيّين. ولكنهم يستغلون الآن حالة الاختلال التي تعيشها البلاد 
المنقسمة بين الزهو بمعرفة أنها الوحيدة على الكوكب لا موت فيها وبين 
القلق من كونها ليست مثل بة بقيّة العالم ويطرحون على المنضدة مسألة 
النظام؛ لا أقل ولا أكثر. فهم الخصوم الواضحون للملكيّة. والمعادون 
للتاج في التعريف» يعتقدون أنهم قد اكتشفوا حجّة جديدة تؤيّد ضرورة 
إقامة الجمهورية وإلحاح هذه الفكرة. يقولون إنه من المخالف للمنطق 
العام أن يكون في البلاد ملك لا يموت أبداء وحتّى لوقرّر غدا التنازل عن 
العرش بسبب التقدّم في السنْ أو ضعف القدرات الذهنيّةء فإنه سيظل 
ملكاء وسيكون الأول في متوالية لا نهائيّة من ملوك منزوعين عن العرش 
أومتنازلين عنه. سلسلة لا AGL GS‏ من ملوك يرقدون في أسرّتهم بانتظار 
موت لن يصل أبداء سلسلة ملوك نصف أحياء نصف موتى سينتهي بهم 
اا we oe‏ كي oak‏ العحين: إلى أن يملؤوه ولا يتسع لهم 
في النهاية مجمع الملوك حيث جمع أسلافهم الخالدون الذين لن يعودوا 
أكثر من عظام مخلعة المفاصل أو بقايا موميائية كريهة الرائحة. هل 
هناك وقت آخر أكثر ملاءمة ليكون LY‏ رئيس جمهوريّة لفترة محدّدة 
قابلة للانتهاء. رئيس لفترة محدودة؛ أو لفترتين على أقصى Qed‏ 
وليتديّر أموره بعد ذلك كيفما استطاع. يتولى أمور حياته بحياته؛ يقدّم 
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محاضرات» يؤلف كتباء يشارك في مؤتمرات وندوات وجلسات حوار. 
يلقي خطابات على موائد مستديرة» يدور حول العالم في ثمانين حفلة 
استقبال» يعطي رأيه حول طول التنانير عندما يعاد استخدامها وحول 
انحسار طبقة الأوزون في الج إذا ما ظل هنالك جو. كل شيء ما عدا 
أن نجد في كل يوم في الصحف. وتسمع من الطفريون والإداعه التقرير 
ala‏ نفسه على الدوام» تقريرا لا يحل ولا يربط» حول حالة القابعين 
في المصحّة الملكيّة التي لا بدّ من القول بالمناسبة إنها بعد أن وَسّعت 
مرّتين. صارت على وشك أن تشهد توسيعا ثالثا. وتزايد المصحّات الملكيّة 
ماثل ليشير إلى ail‏ مثلما يحدث في المستشفيات أو ملحقاتهاء سيكون 
الرجال فيها منفصلين عن النساءء أي أن الملوك والأمراء سيكونون في 
جانب» والملكات والأميرات في جانب آخر. ويدعو (aga regard!‏ الشعب 
الآن ليبادر بتولي مسؤوليّاته. ويمسك مصيره بيديه من أجل البدء بحياة 
جديدة وشق طريق مزهر نحو فجر مستقبل جديد. لم يقتصر تأثير 
البيان في هذه المرّة على دغدغة مشاعر الفتانين والكتّاب. بل أبدت فئات 
اجتماعيّة أخرى تقبّلها للصورة السعيدة عن الطريق المزدهر وتباشير 
فجر المستقبلء مما تمخض عن تزاحم خارج عن المألوف بالمطلق في 
انضمام أعضاء جدد مستعدّين للانطلاق في الحملةء كما في حملة 
الصيد» والصيدٌ تسمية يطلقونها على السمك وهو لا يزال في الماءء 
وقد صارت الحملة تاريخيّة قبل أن يعرف إن كانت ستصير فعلا كذلك. 
والمؤسف Of‏ المظاهر اللفظيّة 2 خطابات الحماسة المتمدنة والمعبّرة 
عن تباشير الفجر الجديد لهذا التيّار الجمهوري المستقبليٌ والنبوتيٌ» 
لم تكن محترمة على الدوام بالقدر الذي يطلبه حسن التربية والتعايش 
الديمقراطيٌ السليم. وقد وصل بعضها إلى تجاوز حدود Gul‏ الألفاظ 
النابية إساءة» كالقول على سييل المثال: لدى التحدّث عن الأسرة الملكيّة. 
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إن الجمهوريّين غير مستعدين لتحمل نفقات بهائم بوضع الحلق في 
أنوفها ولا إعالة حمير ببسكويت. وقد اجتمع رأي جميع أصحاب الذوق 
السليم على اعتبار GI‏ هذه الكلمات ليست غير مقبولة وحسب. وإنما لا 
تفتفر كذلك» وأنه كان يكفي أن يقال مثلا Gl‏ خزينة الدولة لا تستطيع 
مواصلة تحمّل التنامي المستمرٌ في نفقات الأسرة المالكة ومتعها. وسيفهم 
الجميع ما يعنيه ذلك. إنها الحقيقة وفي كلام غير مسيء. 

هجوم الجمهوريين العنيف» وقبلها النبوءات المقلقة التي تضمُنتها 
المقالة حول حتميّة عجز خزائن الدولة المذكورة. خلال وقت قصير. عن 
دفع معاشات تقاعد الشيخوخة إلى أمد لا تمرف نهايتهء جعلت الملك يخبر 
رئيس الوزراء بأنه يحتاج إلى إجراء محادثة صريحة معه» على انفرادء 
وبلا آلات تسجيل أو شهود من أي نوع. حضر الوزير الأول وأبدى اهتمامه 
بصحّة الشخصيّات الملكيّة. وخاصّة الملكة AY‏ تلك التي كانت على وشك 
الموت في نهاية السنة الأخيرة؛ وبعد ذلك > مثلما حدث لأشخاص آخرين 
«cy nS‏ ظلت ومازالت تتنفس ثلاث عشرة مرّة هي الدقيقة. وتلحظ 
إشارات فليلة من الحياة في جسدها الود تنك ظلة الفراش. شكره 
جلالته على اهتمامه. وقال إن الملكة الأ تعاني عذابها بالوقار الجدير 
بالدماء التي مازالت تسري في عروقهاء وانتقل بعد ذلك إلى ملاحظات 
الأجندة. وكانت الملاحظة الأولى حول إعلان الجمهوريّين الحرب. لا 
أفهم ما الذي خطر في رأس هؤلاء الناس. قال الملك. فالبلاد غارقة في 
أشدّ الأزمات رهبة في تاريخها بينما هم يتكلمون عن تغيير النظام» أنا 
لا أقلق بشأنهم يا سيّديء ما يفعلونه هو استغلال الوضع لنشر ما يسمّونه 
رؤيتهم للحكم. وهم في العمق ليسوا سوى صيّادين بائسين في الماء 
العكر. مع نقص مؤسف في الوطنيّة. يجب أن نضيف هذا أيضاء وهو 
كذلك يا سيّدي» فلدى الجمهوريّين فكرة عن الوطن لا يمكن أن يفهمها 
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أحد غيرهم» إذا كانوا يفهمونها Lao‏ الأفكار التي لديهم لا تهمّنيء وما 
أريد أن أسمعه منك هو إذا ما كان هناك Gi‏ احتمال لتمكنهم من إحداث 
تفيير 2 النظام بالقوٌة ولكنهم لا يملكون تمثيلا في البرلمان يا سيّدي. 
إنني أعني إمكانيّة قيامهم بانقلاب» بثورة. لا وجود GY‏ احتمال يا سيّدي, 
فالشعب مع مليكه؛ والقوات المسلحة موالية للسلطة الشرعيّة. يمكن لي 
إذن أن أستريح. يمكنك أن تستريح بالكامل يا سيّدي. وضع الملك علامة 
الضرب في مفكرته. إلى جانب كلمة جمهوريين. وقال؛ انتهينا من هذاء 
ثم سأل. وما هي قصّة معاشات التقاعد التي لا تدفم؟ LOL‏ ندفعها يا 
سيدي» ولكن المستقبل هو الذي يبدو شديد السوادء لا بد gall‏ أخطأت 
في القراءة إذنء ظننت أنه قد حدث توقف, إذا صح papell‏ في الدفع, 
لا يا سيدي» فالغد هو الذي يبدو مقلقا جداء إلى أي درجة هو (Gide‏ 
JS‏ المقاييس يا سيّديء إذ يمكن للدولة JS‏ بساطة؛ أن تنهار مثل قلعة 
من ورق» هل نحن البلد الوحيد الذي في هذا الوضع؟ سأل الملك. لا يا 
سيدي» فالمشكلة ستطال الجميع على المدى البعيدء ولكن ما يؤخذ في 
الحسبان هو الفرق بين الموت وعدم الموت. وهذا فرق أساسي. وعذرا عن 
الابتذالء لست أفهمك. في البلدان الأخرى يموتون بصورة اعتياديّة, 
الوفيات مازالت تضبط تدفق الولادات. Lal‏ هنا يا سيّديء في بلادنا يا 
سيّديء فلا يموت أحد. انظر حالة الملكة الأمّ تبدو أنها تلفظ النفس 
الأخير ولكنّها موجودة لديناء أعني لحسن الحظء ولا Bil‏ أثني أبالغ 
إذا قلت إن الحبل يطوق عنقناء ومع ذلك. وصلتني إشاعات Sb‏ هناك 
أشخاصا يموتون. هذا صحيح يا سيّدي. ولكنها مجرّد قطرة ماء في 
البحر المحيطء فليس جميع الأسر تتجرّأ على تلك الخطوة. i‏ خطوة؟ 
تسليم مرضاهم إلى المنظمة التي تتولى أمر الانتحارات. لست أفهمك. 
ما جدوى انتحارهم إذا كانوا لا يستطيعون الموت؟ هؤلاء يستطيعون, 
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وكيف يتوصّلون إلى ذلك؟ إنها قصّة معقّدة يا سيّدي» أخبرني بهاء إِنْنا 
على raed‏ في الجانب الآخر من الحدود يا سيدي يوجد موتء أنت 

تعني إذن Si‏ تلك المنظمة تحملهم إلى هناك» بالضبط؛ وهذه منظمة 
فاضلة: إنّها تساعدنا في تأخير بعض التراكم للمرضى النهائيّين. ولكن 
مثلما قلت لك» gil‏ قطرة ماء في البحر المحيط» وما هي هذه المنظمة؟ 
تنس الوزير الأول بعمق Slay‏ إنها المافيا يا سيّدي. المافياء أجل يا 
سيّديء المافياء فالدولة لا تجد بدا في بعض الأحيان من البحث دن 
ينفذ الأعمال القذرةء أنت لم تقل لي شيئًا ٠‏ سيّدي» لقد أردت بقي 
جلالتك بعيدا عن الموضوع؛ وأن أتحمّل أنا مسؤوليّته. وماذا عن sia‏ 
التي كانت على الحدود؟ لديهم مهمّة يقومون بهاء Gl‏ مهمّة؟ مهمّة 
التظاهر بأنهم يمنعون مرور المنتحرين دون أن يفعلوا ذلك ظننتٌ أنهم 
هناك ail‏ عملية غزو. لم يكن هناك وجود لمثل هذا الخطر dad‏ ولقد 
توصّلنا على كل حال إلى إقرار اتّفاقيّات مع حكومات تلك البلدانء وکل 
شيء تحت السيطرة» باستثناء مشكلة المعاشات التقاعديّة. باستثناء 
مشكلة الموت يا سيّديء إذا لم نعد إلى الموت فلا مستقبل لنا. رسم الملك 
علامة الضرب إلى جانب كلمة معاشات وقال» من الضروريٌ أن يحدث 
شيء» أجل يا صاحب الجلالة: من الضروريٌ أن يحدث شيء. 


/ i 
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کان المغلف يفبع على منضدة مدير عام التلفزيون عندما دخلت 
السكرتيرة إلى المكتب. لونه بنفسجيٌء غير مألوف. والورق من نوع 
يحاكي نسيج الكتّان. وكان يبدو قديما ويعطي الانطباع بأنه قد استّخدم 
من قبل. لم يكن عليه أي عنوان: سواء أكان عنوان المرسل: وهو ما يحدث 
أحياناء al‏ عنوان المرسل call‏ وهو ما لا يحدث أبداء وكان في مكتب بابه 

4 0 ع 

مقفل بالمفتاح» وقد فتح في تلك اللحظة بالذات» ولا يمكن لأحد أن يكون 
قد دخل إليه خلال الليل. وحين قلبته السكرتيرة لترى إذا ما كان هناك 
شيء مكتوب على قفاه. شعرت بأنها تفكر. بإحساس مشوّش. بعبثيّة ما 
فكرت فيه و2 ما شعرت به من أن المغلف لم يكن موجودا هناك في 
ا احذات هيا ا ارت الال يا للبلاهةء تمتمت» 
لم أنتبه إلى وجوده هنا عندما خرجت بالأمس. جالت بيصرها على أنحاء 
المكتب لترى إذا ما كان كل شيء عاديا وانسحبت إلى مكان عملها . لقد 
كانت ripe‏ باعتبارها ph Saw‏ 63 فط as‏ بفتح ذلك المغلف أو أي 
مغلف آخرء وخاصّة إذا لم تكن عليه أيّة إشارة ذات طابع تقييديٌ؛ مثلما 
هي عبارات: شخصي: أوحصريء أو سرّيء ولكنها لم تفتحه» ولم تفهم 
لماذا لم تفعل. نهضت مرتين عن كرسيها وفتحت باب المكتب فليلا. وكان 
المفلف لأ يرال هناك. إنتى أتحول إلى مهووسة: أيكون ذلك بتأثير الح 
فكرت. سيأتي هو وينتهي الفموض. وكانت تشير بذلك إلى رئيسهاء إلى 
المدير العام الذي يتأخر. وكانت الساعة العاشرة والربع عندما حضر 
أخيرا. لم يكن شخصا كثير a WS‏ فهو يصلء ويلقي تحيّة الصباح ثم 
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يدخل فورا إلى مكتبه. فللسكرتيرة أوامر بألا تدخل إلا بعد خمس دقائق 
من وصوله. وهو الوقت الضروري» حسب تقديره» لكي يجلس براحة 
ويشعل سيجار الصباح الأوّل. وعندما دخلت السكرتيرة» كان المدير لا 
يزال يرتدي المعطف. ولم يكن قد بدأ التدخين بعد. كان يمسك بكلتا يديه 
aay‏ له لون cabal‏ فة وكات دة ب قان القت ت Pith Sail‏ 
الك شحزب::ولكله بدا Las‏ كو أنه لم يتعرف الها عمد ducl)3 aol sles‏ 
بيد مفتوحة لجعلها تتوقف وقال لها بصوت بدا كأنه يخرج من حنجرة 
أخرى. اخرجي فوراء أغلقي الباب ولا تسمحي بدخول أحد. لا أحد, 
فل aaa‏ ف الاكن call esi luda‏ فو اصرف معط 
اذا كانت هنالك مشكلةء ولكنه قاطع كلامها بعنف, ألم تسمعيني أمري 
بأن تخرجي» سألها. وأضاف Ley‏ يشبه الصراخ: اخرجي فورا. انسحبت 
السيّدة المسكينة والدموع في عينيهاء لم تكن معتادة على أن تعامل بهذه 
الطريقة. صحيح GI‏ للمدير عيوبه. مثل الناس جميعاء ولكنّه شخص 
مهذب على العموم؛ وليس من عادته إساءة احترام السكرتيرات. السبب 
هوشيء وارد في الرسالة: ولا وجود لتفسير آخر. هكذا فكرت بينما هي 
تبحث عن منديل لتمسح دموعها. ولم تكن مخطتة. ولو أنها تجرّأت على 
الدخول مرّة أخرى إلى المكتب لرأت المدير العام يتنقل بسرعة من جانب 
إلى آخر. وملامح الهذيان على وجههء كما لو أنه لا يدري ما عليه عمله» 
وهو مدرك بوضوح في الوقت نفسه أنه هو وحده» وليس أحد سواه» من 
يستطيع عمل ذلك. نظر المدير إلى الساعةء ثم نظر إلى ورقة الرسالة. 
وتمتم بصوت خافت. شبه سرّي. مازال لدي وقت» مازال لدي وقت. ثم 
جلس بعد ذلك ليعيد قراءة الرسالة الغامضة بينما هو يمر بيده الطليقة 
على راسه يحتركة FAN‏ كنا لو أنه يريد التأكد من أنّ رأسه مازال في 
مكانه. dily‏ لم يفقده مبلوعا في دوّامة الخوف التي تلوي معدته. انتهى 


Twitter: @ketab_n |98 


من قراءة الرسالة. وظلت olive‏ ذاهلتين في الفراغ» يفكّر. عليّ أن 
أكلم أحداء وبعد ذلك وردت إلى ذهنهء لنجدتهء فكرة أنْ الأمرقد يكون 
مزاحاء قد تكون مزحة سمجة من مشاهد تلفزيوني مستاءء وهناك الكثير 
منهم» والأدهى أن لهم مخيّلة مَريضة. ومن يتحمّل مسؤوليّات إداريّة 
في التلفزيون يعرف جيدا أنه ليس كل شيء هناك هو بحر من الورود. 
ولكتني لست الشخص الذي يكتب إليه للتفريج عن النفسء فكر. وكما 
هو طبيعيٌ؛ قاده هذا التفكير إلى رفع سمّاعة الهاتف ليسأل السكرتيرة. 
من الذي جاء بهذه الرسالة لا أعرف يا سيّدي المديرء فعندما وصلتٌ 
وفتحت باب مكتبك» مثلما أفعل دائماء كانت الرسالة هناك. ولكن هذا 
مستحيل» فليس بإمكان أحد دخول هذا المكتب في الليلء وهو كذلك يا 
سيادة المدير» كيف تفسّرين الأمر إذن. لا تسألني أنا يا سيّدي المدير, 
فقبل لحظات أردت أن أخبرك بما جرىء ولكنّك لم تمنحني حتّى مجرّد 
الوقت لذلك» أعترف بأّني 2s‏ فظا بعض الشيء. اعذرينيء لا أهمّيّة 
لذلك يا سيّدي المديرء ولكن تصرّفك آلمني. عاد المدير العام لفقدان 
صبره» لو أخبرتك Ley‏ لدي هنا ؛ فسوف تعرفين حقا ما هو الألم. وأغلق 
الهاتف. أعاد النظر إلى SS ee‏ »انه المخرج ا 

أرى مخرجا سواه» فهناك قرارات لست محولا لاتخاذها. . فتح er‏ 
وبحث عن الرقم الذي dogs‏ وجده. ها هو. قال. كانت يداه لا تزالان 
glands‏ تكلف مشقّة في إصابة الأرقام وصعوبة أكبر في التحكم 
بصوته عندما ردوا عليه من الجانب الآخرء وقال» حولني إلى مكتب 
رئيس الوزراءء أنا مدير التلفزيون. المدير Abell‏ رذ على مكالمته مدير 
مكتب رئيس الوزراءء صباح الخير أيّها السيّد المدير العامٌ؛ يسعدني 
سماع صوتك» بماذا يمكنني أن أخدمك. Fl‏ بحاجة لأن ألتقي بالوزير 
الأول في أسرع وقت ممكن من أجل موضوع يستدعي العجلة القصوى. 
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يمكنك أن تخبرني بالموضوع وسأنقله إلى السيّد الوزير الأول متأسّف, 
لكن ذلك مستحيلء فالقضية. فضلا عن كونها مستعجلة. تستوجب 
أقصى حدود السرّيّة أيضاء ومع ذلك» إذا ما أعطيتني فكرة عنهاء 
لدي هناء أمام Give‏ اللتين سيأكلهما التراب» وثيقة ذات أهمَيّة وطنيّة 
عظمىء وإذا كان هذا الذي أقوله لك غير كاف. إذا OSs‏ كاهيا لكي 
تضعني الآن فورا على اتصال مع الوزير الأول Lil‏ كان؛ فإنني أخشى 
كثيرا على مستقبله الشخصيٌ والسياسيّ. بهذه الجدّيّة هي المسألة؟ 
لن أقول | الا lil‏ ستكون مد هذه اللحظة المسؤول الوخد عن كل 4.39 فيقة 
تمضي» سأرى ما يمكنني فعلهء فالسيّد الوزير الأول مشغول Nim‏ فلتنه 
انشغاله إذن؛ إن كنت ترغب في نيل ميداليّة. على الفور, إِنّنِي بالانتظار. 
هل يمكنني توجيه سؤال آخر إليك» أرجوك» ما الذي تريد معرفته أكثر, 
لماذا قلت «عينيٌ هاتين اللتين سيأكلهما التراب». فهذا كان في الماضي, 
أنا لا أعرف ما الذي كنته حضرتك في الماضي. ولكنني أعرف أنك الآن 
أبله خالصء حولني إلى الوزير الأول وكفى. 

فسوة كلمات المدير العام تثبت إلى om Gl‏ كانت روحه متوترة. كان 
كمن فرض عليه نوع من المواجهة؛ لم يعرف معه» ولا يفهم كيف أمكن له 
شتم شخص لجرّد أنه توجّه إليه بسؤال عقلاني تماماء سواء بكلماته أو 
بنواياه. يجب Gle‏ أن أعتذر die‏ فكر نادماء فقد أحتاج إليه غدا. عندئذ 
593 صوت الوزير الأول بنفاد صبرء ما الذي جرىء سألهء فالتلفزيون 
حسب علمي ليس من اختصاصي» ليس التلفزيون هو القضيّة أَيّها السيد 
رئيس الوزراء. Gal‏ رسالة. أجلء لقد أخبروني hs‏ لديك رسالةء وماذا 
تريدني أن أفعل؛ لا أريد منك إلا أن تقرأهاء ولا شيء أكثر. وما سوى 
ذلك باستخدام كلماتك نفسهاء لن يكون من اختصاصي. ألاحظ wil‏ 
متوثر الأعصاب., أجل أيّها السيّد رئيس الوزراءء إنني أكثر من متوتر 


Twitter: @ketab_n | 100 


الأعصاب, وما الذي تقوله هذه الرسالة الفامضة, لا يمكنني قول ذلك 
2 الهاتف» خطي Cail gl‏ مضمون, ing‏ في هذه الحالة لا يمكنني 
إخبارك Gb‏ شيء؛ فكل الحرص يظل قليلاء أرسلها إلي إذاء سأسلّمها 
auth‏ ولا أريد المجازفة بإرسالها مع ساع» سأرسل لك شخصا من 
هناء مدير مكتبي مثلاء فمن الصعب إرسال شخص مقرب أكثر منهء 
سيادة الوزير SN‏ أرجوك. ما كنت سأزعجك لو لم يكن Ga‏ سبب 
Sha‏ جدّاء إنني أحتاج إلى مقابلتك» متى؛ الآن بالذات؛ إني مشغول, 
أرجوك يا سيادة رئيس الوزراءء لا بأس» Les‏ أنك 5 تعال» وآمل أن 
يكون في Gull‏ ما يستحق العناء. شكراء سأجيء راكضا. أغلق المدير 
العام الهاتف» Gus‏ الرسالة في المغلف» وخبّأها في أحد جيوب سترته 
الداخليّة ونهض. لم تعد يداه ترتجفان, لكن جبينه كان مبللا بالعرق. 
مسح وجهه بمنديل» ثم اتصل بالسكرتيرة بالهاتف GAS Nast‏ قال لها إنه 
سيخرج» وأن تطلب له السيّارة. تحقق نقل المسؤوليّة إلى كاهل شخص 
آخر طمأنه Mul‏ فخلال نصف ساعة سيكون دوره في هذه القضيّة قد 
انتهى. فتحت السكرتيرة الباب»ء السيارة في انتظارك يا سيدي المدير, 
شكراء لا أدري كم من الوقت سأتغيّبء لدي لقاء مع الوزير الالء ولكن 
هذه المعلومة لك أنت فقطء فلتكن مطمئنا يا سيّدي المديرء لن أقول 
شيئاء إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سيدي gust!‏ وليمض كل شيء على ما 
يرام. في ظل هذه الأوضاع؛ لم نعد نعرف ما هو الذي على ما يرام وما 
هو «Gaull‏ معك حق» وبالمناسبةء كيف حال أبيك5 في الوضع نفسه يا 
سيدي المديرء بالنسبة إلى المعاناة. لا يبدو أنه يعاني» ولكنه يبدو على 
وشك الوفاة. الاتتهاء. وهو منذ شهرين على هذه الحالء وبالنظر إلى 
ما يحدث. Sle‏ الشيء الوحيد الذي يمكنني عمله هو انتظار دوري كي 
يمددوني في سرير مجاور لسريره» من يدري» قال المدير ذلك وخرج. 
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استقبل مدير مكتب الوزير الأول المديرٌ العام عند الباب» حيّاه بفتور 
واضح. ثم قال سأوصلك إلى السيّد رئيس الوزراء. لحظة واحدة, أريد 
طلب المعذرة منك أولاء في الواقع كان هناك abl‏ خالص في محادثتناء 
ولكنه أناء الاحتمال الأكبر هو أنه لم يكن Lie Bi‏ قال مدير المكتب 
مبتسماء لو كان بإمكانك رؤية ما أحمله في جيبي هذا لفهمت حالتي 
النفسية, لا تقلق بشأني» فقد قبلت اعتذارك» أشكرك» وسوف ترىء لم 
Gut‏ إلا ساعات قليلة لتنفجر القنبلة وتصبح معروفة للملاء عسى ألا 
sass‏ دويا كبيرا لدی انفجارهاء سيكون الدوي أعظم من أسوا الرعود 
التي cana‏ على الإطلاق؛ وأشدّ إبهارا من IS‏ البروق مجتمعة: إنك تثير 
قلقي» وكن متأكدا من أنك ستعذرني مرّة أخرى في تلك اللحظةء هلم 
بناء فالسيّد الوزير الأول بانتظارك. اجتازا قاعة لا بد أنها كانت تسمّى 
في أزمنة سابقة بقة فاعة انتظار. وبعد دقيقة كان المدير العام في حضرة 
الوزير الأوّل الذي استقبله بابتسامة؛ فلنر مسألة الحياة أو الموت هذه 
التي تحملها إلي. مع كل فروض الاحترام» أنا على قناعة من أنه لم 
تخرج من فمك قط كلمات أكثر واقعيّة من هذه الكلمات يا سيدي رئيس 
الوزراء. أخرج الرسالة من جيبهء وقدّمها إليه من فوق المنضدة. استفرب 
الوزير الأوّل؛ إنها لا تحمل اسم المرسل إليه؛ ولا اسم مرسلهاء قال المدير 
Lat‏ كما لو أنها رسالة موجّهة إلى الجميعء تعني أنها رسالة مغفلة, لا 
يا سيادة رئيس الوزراءء فهي تحمل توقيعا كما يمكنك أن ترىء اقرأهاء 
اقرأهاء أرجوك. = المغلف بتمهّل؛ وأخرجت الورقة: ولكن رئيس الوزراء 
رفع عينيه فور رؤيته السطور الأولى وقالء يبدو الأمر مزاحاء يمكن له 
أن يكون كذلك في الواقع: ولكنني لا أظنّ WS‏ فقد ظهرت الرسالة على 
منضدة عملي دون أن يعرف aS‏ لا أرى أنْ هذا يمكن أن يكون سيبا 
Gals‏ لتصديق ما يقال هنا :زاضل واضيل abel pall‏ أرخوف.» adie:‏ 
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وصل رئيس الوزراء إلى نهاية الرسالة نطق coda‏ وبتحريك شفتيه 
بصمت» حروف كلمة التوقيع. ترك الرسالة على المنضدةء نظر إلى 
كه محدقا lay‏ ملتتخيّل أنها مزحة: ليست كذلك: وأنا أا ب 
Lait Sj‏ كذلك» ولكتني إذا طلبت أن نتخيّل ذلك فإنما لأتوصّل إلى أنّنا 
لن نتأخر ساعات طويلة لمعرفة الأمرء اثنتا عشرة ساعة بالضبط OY‏ 
الوقت الآن منتصف النهارء هذا ما أريد الوصول dll‏ فإذا Gand‏ ما 
تعلن عنه الرسالة؛ وإذا نحن لم ننبّه الناس مسبقا فسوف يتكرّر. ولكن 
بصورة معكوسة» ما حدث في ليلة رأس السنةء سيكون سيّان أنبّهنا أم 
لم ننبّه يا سيادة رئيس الوزراءء فالتأثير سيكون هو نفسه. Lol‏ معكوس. 
معكوس ولكن نفسه؛ بالضبط. ولكثنا إذا نبّهنا ثم تبيّن بعد ذلك Gi‏ 
الأمر مزحةء سيكون الناس قد مروا بوقت حرج دون طائلء مع أن 
الحقيقة هي أنه سيكون هناك الكثير مما يقال عن ملاءمة هذا التنبيه, 
لا أظن chin! Gorden pel SI‏ تحصدرتك كذ قلت انك لا aed‏ أنها 
مزحةء هذا صحيح» ما الذي علينا فعله إذن؛ هل ننذر أم لا ننذرة هذه 
هي المسألة يا عزيزي المدير العام علينا أن Sai‏ نوازن, Jala‏ لقد 
صارت القضيّة بين يديك يا سيادة الوزير الأوّل. والقرار لك الآنء القرار 
لي. del‏ حتّى إنه يمكن لي أن أمزق الورقة إلى ألف نتفة وأن أجلس 
فنتظرا ها دت لا GBI‏ تفمل ذلك معك بحي تن أفعل ذلك 
وبالتالي لا بدّ لي من اتخاذ O13‏ فمجرّد القول إنه يجب تنبيه الناس 
غير كاف» من الضروريٌ معرفة كيف نفعل ذلك؛ filing‏ الاتصال 
Gelade‏ موجودة لهذا الفرض يا ميات الوزير الأول لديا التافزتون : 
الصحف, الإذاعة. فكرتك هي أن £395 على كل هذه الوسائل نسح من 
الرسالة مرفقة ببلاغ من الحكومة تطلب فيه من الأهالي الهدوء وتقدم 
بعض النصائح حول كيفيّة التصرّف في حالة الطوارئء سيادة الوزير 
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الأوّلء لقد صغتٌ الفكرة بأفضل مما يمكن لي فعله في أي وقت» أشكر 
رأيك المتملق. ولكثّني أطلب منك OM‏ أن تبذل جهدا وتتخيّل ما الذي 
بسيحدت دافا ترف على هذا الندئ لست أقوواف» كنت انو أكثر 
من هذا من المدير العام للتلفزيون؛ إذا كان هذا ما تنتظره» فإنني أشعر 
بالأسف لأني لست على هذا المستوى يا سيّدي رئيس الوزراء» بل أنت 
كذلك. وكل ما في الأمر أنك مرتبك بسبب المسؤوليّة. وحضرتك. ألست 
مرتبكا وأنت رئيس الوزارة, بلىء iil‏ مرتبك أيضاء ولكنٌ الارتباك في 
حالت لا يعني أثنى مشلول: هذا من كين جط البلاة» أشكزك Bye‏ 
أخرى. لم نتبادل الحديث كثيرا من LB‏ لأنني أتحدّث في شؤون 
التلفزيون مع الوزير المختصٌّء ولكنني Gi Gti‏ الوقت قد gle‏ لنجعل 
منك شخصيّة وطنيّة. لم أفهمك مطلقا الآن يا سيادة الوزير الأول 
الأمر بسيطء هذه المسألة ستبقى في ما بيننا. وفي ما بيننا بكل صرامة, 
i>‏ الساعة التاسعة ليلا ؛ وضي هذه الساعة تفتتح نشرة أخبار التلفزيون 
بقراءة بلاغ رسميّ يشرح فيه ما سيحدث في منتصف ليل اليوم؛ يقرا 
كذلك ملخص للرسالة. والشخص الذي سيقدّم هذه القراءة سيكون 
المدير العام للتلفزيون. YG‏ لأنه هو من تلقّى الرسالة. oly‏ لم يذكر 
بالاسم فيهاء وثانيا GY‏ المدير العام هو الشخص الذي أثق فيه كي ننجز 
المهمة التي أوكلتها Lisl!‏ ضمنيّاء السيّدة صاحبة التوقيع على هذه 
الورقة. يمكن لمذيع أن يقوم بالعمل بصورة أفضل يا سيادة رئيس 
الوزراءء لا أريد مذيعاء أريد المدير ALAN‏ للتلفزيون. إذا كانت هذه هي 
رغبتك. فسوف اعتبر ذلك شرفا ليء إننا الشخصان الوحيدان اللذان 
يعرفان ما الذي سيحدث اليوم في منتصف الليلء وسنظل كذلك حتّى 
الساعة التي ستتلقّى فيها البلاد بأسرها الخبر. أمّا إذا فعلنا ما اقترحته 
من قبلء أي توزيع الخبر على وسائل الاتصال الاجتماعيّ؛ فسوف تكون 
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ا eel‏ عشوة شاغة من ail dace‏ السك والستينا 
الجماعيّة, ولا أدري كم من الأشياء الأخرىء وبالتالي. ولأنه ليس ضمن 
إمكاناتناء piel‏ نحن الحكومة, تجنّْب ردود الفعل Lleol‏ سنقلصها 
إلى ثلاث ساعات فقطء ومنذ تلك اللحظة لن يكون الأمر بيدنا. سيكون 
هناك من کل شيء: دموع, sical‏ حالات إحساس براحة سيئة المواراة. 
حسابات جديدة للحياة. تبدو لي فكرة Sake‏ أجل ولكتها جيّدة لأنه 
ليس لدينا أفضل منها. تناول رئيس الوزراء الورقة ومر عليها بعينيه دون 
أن يقرأها «Sly‏ غريب» من المفروض أن يكون الحرف الأول من التوقيع 
كبيراء وهوصغير هناء لقد بدا ذلك لي غريبا أيضاء فكتابة اسم بحروف 
صغيرة هو pal‏ غير عاديٌ. قل لي» هل ترى شيئًا ale‏ في كل هذا الذي 
نعيشه؟ لا شيء في الواقع» وبالمناسبة. هل تجيد استخدام الآلة 
الناسخة؟ لست اختصاصيًاء ولكثني فعلت ذلك في بعض المرّات» رائع. 
خبّأ الوزير J‏ الرسالة والمغلف في حقيبة ممتلئة بالوثائق وأمر 
باستدعاء مدير مكتبه؛ ووجه إليه الأوامر. أخل فورا القاعة التي توجد 
فيها آلات النسخ الورقي (gil‏ موجودة حيث يعمل الموظفون يا سيّدي 
رئيس الوزراء. فهذا هو مكانهاء فليذهبوا إلى مكان آخرء لينتظروا في 
الممرّ أو يخرجوا لتدخين سيجارة: إننا نحتاج إلى ثلاث دقائق فقط. 
أليس كذلك أيّها المدير cabal‏ ليس أكثر يا سيّدي رئيس الوزراء. فقال 
مدير المكتب» يمكنني نسخ الصورة بتكثّم مطلق. إذا كان هذا هو 
المطلوب؛ مثلما أسمح لنفسي بأن أفترض. هذا ما هو مطلوب بالضبط. 
التكتّم؛ ولكتني في هذه المرّة سأتولى العمل بنفسيء وبمساعدة. فلنقل؛ 
تقنيّة. من السيّد المدير العام للتلفزيون الحاضر هناء حسن Noe‏ يا 
سيّدي رئيس الوزراء. سأذهب لإصدار الأوامر اللازمة لإخلاء القاعة. 


رجع بعد دقيقتين من ذلك لقد صارت خالية يا سيّدي رئيس الوزراءء 
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وسأعود إلى مكتبي إذا لم يكن هناك i‏ مانع. يسعدني أك لم تضطرّني 
إلى أن أطلب منك ذلك. ولا تأخذ على محمل السوء هذه الحركة التي 
تبدو في الظاهر تآمريّة بسبب استبعادك منهاء فاليوم بالذات ستعرف 
أسباب JS‏ هذه الاحتياطات دون أن أخبرك بها شخصيًاء بالتأكيد يا 
سيادة الوزير الأول فأنا لا أسمح لنفسي أبدا بالارتياب في وجاهة 
مسوغاتك, هكذا يكون الكلام يا صديقي العزيز. عندما خرج مدير 
المكتب» تناول رئيس الوزراء الحقيبة flag‏ هيا Lis‏ كانت القاعة مقفرة. 
وضي (fal‏ من دقيقة كانت الصورة المنسوخة جاهزة؛ حرفا حرفاء ولكنّها 
كانت شيئًا آخر. كانت تنقصها لمسة الورق البنفسجيّ المثيرة للقلق إنها 
الآن رسالة مبتذلةء عاديّة. من نوع عسى أن تجدكم هذه السطور بسعادة 
وصحّة جيّدة مع الأسرة كلهاء ومن جهتي لا يمكنني أن أقول إلا حمدا 
للحياة ومَّن صنعها. سلم الوزير JM‏ الصورة المنسوخة إلى المدير 
العامٌ. إليك ote‏ وسأحتفظ بالأصليّة. قال وبلاغ الحكومة» متى 
سأتلقاهة اجلس. وسوف أصوغه LI‏ بنفسي خلال لحظة؛ إنه سهل, 
أعزائي المواطنين. ترى الحكومة أن من واجبها إطلاع البلاد على أمر 
رسالة وصلت اليوم إلى يديهاء إنها وثيقة لا يتطلب Lal jie‏ وأهمَيّتها 
الإلحاح» على الرغم من Lil‏ لسنا في ظروف تسمح لنا بضمان صحّتها. 
إلا أثنا نقرٌء دون أن نستبق مضمونهاء بإمكانيّة ألا يحدث ما تعلنه الوثيقة 
نفسهاء وعلى كل حال؛ وكي لا يفاجأ الأهالي بوضع لا يستبعد فيه تصاعد 
التودّرات ومظاهر الانتقاد المختلفة فور قراءتها التي أوكلت؛ بموافقة 
الحكومةء إلى المدير العامٌ للتلفزيون. ولديٌ كلمة أخرى قبل الانتهاءء 
ليس من الضروري التأكيد أن الحكومة. كما هي العادة» ستبقى متيقظة 
لما فيه مصالح الأهالي وحاجاتهم التي ستكون الآن. دون شك. الأقسى 
منذ تكويننا أمّة وشعباء وهذا مسوّغ لدعوة الجميع إلى الحفاظ على 
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الهدوءا والسكيثة اللتين Lah,‏ أدلة كثيرة SHS Legale‏ و القدرى 
الذي مررنا به منذ بداية العام في الوقت نفسه الذي ند نثق فيه Ob‏ 
مستقبلا أكثر رفقا سيعيد إلينا الأمان والسعادة اللذين نستحقهما وكتا 
نستمتع Lage‏ من قبل. أعزّائي المواطنينء أذكركم Shy‏ الاتحاد يصنع 
القوّة. هذا هو شعارنا ورايتناء Gulla‏ متحدين وسيكون المستقيل لناء 
حسن» ها قود البيانء وقد كان سريعا Me‏ كما ترىء فهذه البيانات 
ea‏ ب جهدا كبيرا بن sees‏ دبل کن القول انها کب م 

تلقاء نفسهاء لديك هناك آلة كاتبة. اطبع البيان عليها واحتفظ به 
بكتمان حتّى الساعة التاسعة ليلاء ولا تترك هذه الأوراق لحظة واحدة؛ 
كن مطمئتا يا سيّدي رئيس الوزراءء فأنا أعي جيّدا مسؤوليّاتي في هذه 
الظروف. وكن على ثقة من أنني لن أخيّب أملك» جيّد جدّاء يمكنك الآن 
العودة إلى عملك» اسمح لي أن أتوجّه إليك بسؤالين آخرين قبل 
انصرافيء قل ما لديك. لقد قلت لي إن شخصين فقط سيعلمان بهذا 
الأمر حتّى الساعة التاسعة ليلاء أجلء أنت وأناء ولا أحد سواناء ولا حتى 
الحكومةء وماذا عن الملك» إذا لم تكن جرأة من جانبي التدخل في ما لا 
is‏ ا في الوقت نفسه مع الآخرين. هذا إذا 
كان يشاهد التلفزيون طبعاء أعتقد عتقد أنه لن يكون راضيا عن عدم إخباره 
مسبقاء لا تقلق. فأفضل المزايا التي تجمّل الملوك» وأنا أعني الملوك 
الدستوريين بكل sb‏ هي أنهم أشخاص متفهمون إلى أبعد الحدود» 
val‏ معك igo‏ وما هو السؤال الثاني الذي تودٌ توجيهه. ليس سؤالاء ماذا 
إذن؟ الأمر بصراحة يا سيادة الوزير الأوّل أنني مندهش لبرودة 
الأعصاب التي تبديها « بينما أرى أن ما سيحدث في البلاد في منتصف 
الليل سيكون كارثة. بل كارثة لم يُعرف مثلها قط. نوع من نهاية العالم, 
وأنا أرى حضرتك تتعامل مع الأمر كما لو أنه مثل أيّ مسألة أخرى من 
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روتين الحكمء تصدر أوامرك بطمأنينة؛ بل لقد بدا لي قبل لحظة cpl‏ 
رأيتك تبتسم, إنني واثق يا عزيزي المدير العام من أنك ستبتسم أنت 
أيضا لو كانت لديك فكرة عن 6S‏ المشاكل التي ستحلها لي هذه الرسالة 
دون أن أحتاج إلى تحريك إصبع واحدة» والآن دعني أعمل» Glad‏ أن 
أصدر بعض الأوامر. والتحدّث مع وزير الداخليّة كي يضع الشرطة في 
حالة تأهب» وسأحاول أن أختلق مبرّرا معقولاء احتمالات وقوع اضطرابات 
في الأمن العام فهو ليس بالشخص الذي يضيع الكثير من الوقت في 
التفكير, إنه يفضّل العمل إذا أردتم رؤيته سعيداء سيّدي رئيس الوزراءء 
تقبّل مني أن أقول gl‏ أرى في وجودي إلى جانبك خلال هذه اللحظات 
ay etl‏ اهارا لا يعدن ين لسن الحط انف ترى الأمرعلن هذا 
النحو. ولكن اعلم أنك ستفيّر رأيك إذا ما عرفت خارج هذا المكتب كلمة 
واحدة Las‏ قيل هناء سواء مما قلته أنا أو قلته coal‏ أتفهم ذلك مثل 
ملك دستوري» أجل يا سيادة رئيس الوزراء. 

كانت الساعة حوالي الثامنة وثلاثين دقيقة عندما استدعى المديرٌ 
العام مسؤول قسم الأخبار ليطلعه على أن نشرة الأخبار في هذه الليلة 
ستفتتح بقراءة بيان من حكومة البلاد. وسيتولى قراءته» كما هي العادة, 
ate‏ الأخبار المناوب» وبعد ذلك» سيقوم هو نفسه. المدير العامٌ؛ بقراءة 
وثيقة تكميليّة للبيان الأول. وإذا كان هذا التصرّف قد بدا لمسؤول الأخبار 
غير Gane‏ وغير معهود» وخارجا عن المألوف. فإنه لم يبيّن ذلك 
واكتفى بطلب الوثيقتين لإدخالهما في التيلي برومتورء ذلك الجهاز 
الجدير بالتقدير الذي يتيح توليد الوهم Gh‏ المذيع يتوجّه مباشرة 
وحصرا إلى كل واحد من الأشخاص الذين يستمعون إليه. فأجابه المدير 
العام GL‏ التيلي برومتور لن يستخدم في هذه الحالة. وقالء سنقوم 
بالقراءة على الطريقة القديمة. وأضاف أنه سيدخل إلى الستوديو في 
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الساعة العشرين وخمس وخمسين دفيقة بالضبطء. وهي اللحظة التي 
سيسلم فيها بيان ا إلى المذيع ائذي سيكون قد لق معلومات 
صارمة بألا يفتح ali‏ الذي فيه البيان Yl‏ في لحظة قراءته. وفي هذه 
اللحظة فكر مسؤول قسم الأخبار ب2 أنه ثمّت مسوّغ لإبداء قدر من 
الاهتمام بالموضوع؛ أهوعلى هذا القدر من Sana‏ سأل. خلال نصف 
ساعة ستعرف ذلك. وماذا عن العلم الوطنيّ يا سيادة المدير العام, 
أتريد أن أطلب وضعه وراء Guu Stl‏ الذي ستجلس عليه؟ لاء لا أريد 
أعلاماء فأنا لست رئيس حكومة ولا وزيراء ولا ملكاء قال مسؤول قسم 
الأخبار بملامح متملق متواطئ. كما لو أنه يريد أن يفهمه بأنه ملك Aim‏ 
dist,‏ ملك التلفزيون الوطنيّ. تظاهر المدير العام بأنه لم يسمعه. يمكنك 
الانصرافء وخلال عشرين دقيقة سأكون في الأستوديوء لن يكون لدينا 
متّسع من الوقت لإجراء المكياج لك لا أريد مكياجاء القراءة ستكون 
مقتضبة جدّاء وسيكون لدى مشاهدي التلفاز في تلك اللحظات أمور 
يفكرون فيها أكبر من كون وجهي ممكيجا أو دون che‏ ممتاز. مثلما 
تشاء حضرتك, على del‏ حال؛ اتخذ الاحتياطات كي لا تظهر لي مصابيح 
الإضاءة زرقة حول Jive‏ فأنا لا أحبّ أن يراني الناس على الشاشة 
بمظهر الخارج من قبرء لا أريد أن يحصل هذا اليوم أكثر من I‏ وقت 
آخر. في الساعة العشرين وخمس وخمسين دقيقة دخل المدير العام إلى 
الأستوديو. قدّم للمذيع المغلف الذي يتضمّن بيان الحكومة وجلس في 
المكان الذي خصص له. ولغرابة الوضم: ولان الخبر كان قد اتتشر: كما 
هومتوقع. فقد احتشد في الأستوديوعدد من الأشخاص أكبر من المعتاد. 
pal‏ المخرج بالصمت. وفي الساعة الحادية والعشرين بالضبطء وبرفقة 
الأنفام المعروفة سلسلة صور متنوّعة وسريعة يراد منها إقناع المشاهد 
Sb‏ ذلك التلفزيون الذي يعمل في خدمته أربعا وعشرين ساعة في 
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اليوم» موجود في كل مكان» مثلما كان يقال عن الألوهيّة في الزمن 
القديم. ويرسل الأخبار إلى كل مكان. وضي اللحظة نفسها التي انتهى 
فيها المذيع من قراءة بيان الحكومة. وضعت الكاميرا رقم اثنين المدير 
العام على الشاشة. بدا عليه أنه متوتّر. وأنّ حنجرته مغلقة. تنحنح قليلا 
ليتظف ضنوتة ويد قَراءة الرسالةء السيد المديز العام للتلفزيون الوطني؛ 

سيّدي العزيز. من أجل ما يرى الأشخاص المعنيّون ail‏ مناسب, أخبرك 
أنه ابتداء من منتصف ليل هذا اليوم سيعود الناس للموت مثلما كان 
يحدث» دون اعتراضات Ailes‏ منذ بداية الازمنة حتى يوم الحادي 
والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت, ولا بد لي 
من أن أوضح لك GI‏ النيّة التي دفعتني إلى وقف نشاطيء بالامتناع عن 
القتل. وإغماد المنجل الطويل الرمزي الذي وضعه في يدي رسّامو 
خرافيك أزمتة أخرئ و أقول إِنْ نيّتي كانت أن أقدّم لهذه 
الكائنات البشريّة التي طالما مقتتني أنموذجا صغيرا على ما سيعنيه 
بقاؤهم أحياء دائماء هذا يعني إلى الأبد. وان كان ile‏ وأقول هذا بيني 
وبينك أيّها السيّد المدير العامٌ للتلفزيون Gilg!‏ أن أعترف لك بجهلي 
الكامل حول إذا ما كانت كلمتا دائما والى الأبد مترادفتين مثلما يعتقد 
عموماء Lal‏ الآنء وقد انقضت فترة الشهور هذه التي يمكن لنا تسميتها 
اختبار الصمود أو الزمن المجّانيء ومع الأخذ بالاعتبار نتائج التجربة 
المؤسفةء سواء من وجهة النظر الأخلاقيّة. أي الفلسفيّة. أو من وجهة 
النظر البرجماتيّة, أي الاجتماعيّة. فقد رأيت أنه من الأفضل للعاتلات 
وللمجتمع بمجملهء سواء بالمعنى العمودي أو بالمعنى الأفقيّء أن أعلن 
اعتراضي أمام UM‏ بالخطإ الذي أتحمّل مسؤوليّته وأن أعلن عن العودة 
الفوريّة إلى الحالة الطبيعيّة. وهذا يعني أن جميع أولئك الأشخاص 
الذين يتوجب أن يكونوا ميّتين. ولكتهم ظلوا بعافيتهم أو دونها في هذا 
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العالم. Gill‏ قنديل حياتهم حين تتلاشى في الهواء آخر دقات 
انتصاف «fall!‏ ولاحظ أن الإشارة إلى دقات منتصف الليل هي إشارة 
رمزيّة محضء كي لا تخطر ببال أحد الفكرة الحمقاء بوقف ساعات 
الأبراج أو انتزاع مدقات الأجراس معتقدا أنه بهذه الطريقة سيوقف 
الزمن ويعارض قراري الذي لا رجعة عنه. وهذه الإعادة لأعظم خوف 
إلى قلوب البشر - معظم الأشخاص الذين حضروا إلى الأستوديو من 
قبل كانوا قد اختفواء ومن ظل منهم راحوا يتهامسون فيما بينهم. وكانت 
همهمتهم تتعالى دون أن يخطر للمخرج» وكان فمه مفتوحا لمجرّد 
الذهول. أن يأمرهم بالصمت بتلك الإيماءة الفاضبة التي يستخدمها 
عادة في ظروف fat‏ دراماتيكيّة بكثير - لينصاعوا بعدها ويموتوا دون 
جدال لأنه ليس هناك ما ينفعهم. ومع ذلك» توجد نقطة أشعر معها 
باضطراري إلى الاعتراف بخطئي. وهي المتعلقة بأسلوبي الجائر 
والقاسي الذي كنت أسير عليه. حيث كنت أنتزع حياة الأشخاص بغتة. 
دون إشعار مسبقء ودون القول لهم خذ حذرك» أتفهُم أن في ذلك قسوة 
غير محترمة؛ فكم من المرّات لم أمنحهم الوقت حتى لتقديم وصيّتهم, 
صحيح أنني كنت أرسل إليهم في معظم الحالات مرضا يفتح لهم 
الطريقء ولكنْ في الأمراض أمرا مثيرا للفضولء فالكائنات البشريّة 
تأمل على الدوام 2 التخلص من الأمراضء وعندما يكون الوقت قد 
تأخر جدًا ينتهي بهم الأمر إلى التسليم بأنها النهاية, واعتبارا من ON‏ 
سينبّه الجميع مسبقا بالطريقة نفسها وستكون لديهم مهلة أسبوع كي 
ينظموا ما تبقى لهم من الحياة. فينجزوا وصيّتهم: ويودّعوا الأسرة, 
ويطلبوا الصفح عن العمل Gaull‏ أو يتصالحوا مع ابن endl‏ الذي قطعوا 
العلاقة به منذ عشرين عاما. بعد قولي هذاء لم يبق لي أيّها السيّد المدير 
العام للتلفزيون الوطني إلا أن Gabel‏ منك أن توصل في هذا اليو 
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بالذات» إلى جميع بيوت البلاد» رسالتي الخطيّة هده التي أوقعها بالاسم 
الذي يعرفونني به عموماء موت. نهض المدير العام عن Guu SH‏ عندما 
رأى أنه لم يعد على ALES‏ طوى نسخة الرسالة وحفظها في جيب 
سترته الداخليٌ. لاحظ GI‏ المخرج يقترب die‏ شاحباء وبوجه ممتقع, 
كان هذا هو الأمر إذن» قال بهمهمة تكاد عون pad‏ هة هر pall‏ 
العام رأسه بصمت,. وتوجّه نحو المخرج. لم يسمع الكلمات التي بدأ المذيع 
يتلعثم بها « انتهيتم من الاستماع إلى... وبعد ذلك الأخبار التي فقدت 
أهديتها لأنه لم يكن هناك في سائر أنحاء البلاذ من يوليها أدنى اهتمام» 
ضفي البيوت التي فيها مريض نهائيٌ اجتمعت أفراد العائلات حول فراش 
عاثر الحظ»؛ وان كانوا غير قاد رین على القول له انه یوت يعد كلات 
ساعات. لا يستطيعون القول له Ol‏ بإمكانه استغلال الوقت ليملي وصيته 
التي رفض إملاءها على الدوام: أو سؤاله إذا ما كان يرغب في أن 
يستدعوا ابن wall‏ ليتصالح dee‏ ولم يكن بإمكانهم كذلك ممارسة 
النفاق المعهود بسؤاله Loc‏ إذا كان يشمر بأنّه أحسن حالا. كانوا يقفون 
متأمّلين الوجه الشاحب والطريء ثم ينظرون خفية إلى الساعة بانتظار 
أن يمر الوقت وأن يعود فطار العالم إلى سكته المعهودة كي يقوم برحلته 
0 الفضلة البشريّة الحزينةء وبافتراض أنهم» في 
كانت as‏ هائلة ه من الهرج وا ae ie‏ متوقفون 
gay‏ حائرون. لا يعرفون GL‏ اتجاه يهربون. وآخرون يبكون areas‏ 
وآخرون يتعانقون. كما لو أنهم بدؤوا الوداع هناك. وآخرون يتجادلون إذا 
كانت الحكومة هي من تتحمّل تبعة ذلك كله. al‏ العلوم الطبّيّة. al‏ بابا 
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روماء وارتيابيٌ يحت Gls‏ الذاكرة لم تحتفظ قط بخير Gh‏ الموت قد كتب 
رسالة وأنّه لا بد من إجراء تحليل للخط بالسرعة القصوى GY‏ يدا مركبة 
من قطع عظميّة. على حد قولهء لا يمكن لها Gh‏ حال أن تكتب بالطريقة 
نفسها التي يمكن أن تفعل به ذلك يد كاملة. حقيقيّة؛ Aan‏ بدم وأوردة 
وأعصاب وأوتار» وجلد ولحم» وإذا كان صحيحا أن العظام لا تخلف 
بصمات أصابع مطبوعة على الورق ولا يمكن بالتالي تحديد هويّة كاتب 
الرسالةء فإن فحصا لل ADN‏ ريّما يلقي ضوءا ما على هذه الظاهرة 
الرسائليّة غير المتوقعة من كائنء سواء أكان الموت أم لم يكن: كان في 
حالة صمت طوال الحياة. في هذه اللحظات بالذات كان رئيس الوزراء 
يتحدّث هاتفيًا مع الملك؛ ويوضح له الأسباب التي جعلته يقرّر عدم 
إطلاعه على pal‏ رسالة الموت, والملك يرد بنعم, dil‏ يتفهّم الأمر تماماء 
وغد يفول له رئيس الوزراء callie ail‏ حَدا GY‏ الدكة الأخيرة 
المشؤومة لمنتصف الليل ستضع حياة الملكة الأمّ في خطرء ويهز الملك 
كتفيه؛ فمن أجل قدر ضئيل من الحياةء يكون عدم الحياة أفضلء واليوم 
هي. وأنا غداء وبصورة خاصّة الآن حيث الأمير ولي العهد يبدي التململ 
وفقدان الصبرء ويسأل متى يحين دوره في أن يصير ملكا دستوريًا. بعد 
انتهاء هذه المحادثة الحميمة» مع لمسات صراحة غير معهودة» أعطى 
الوزير الأول تعليماته لمدير مكتبه كي يدعو جميع أعضاء الحكومة إلى 
اجتماع بالسرعة القصوىء أريدهم هنا خلال ثلاثة أرباع الساعةء في 
العاشرة بالضبطء قالء علينا أن نناقش» ونقرٌء ونضع موضع التنفيذ 
المهدّئات الضروريّة لتقليص كل أنواع الاضطرابات والفوضى التي 
ستنشأ دون jae‏ عن الوضع الجديد في الأيّام القادمة. أتعني كم 
الأشخاص الميّتين الذين يتوجّب إخلاؤهم في هذه المهلة القصيرة جدًا 
يااسيادة رئيس الوخراءة هنذا هو أقل الأمور أهمَّيّة يا صديقي العزيز, 
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Sas‏ أجل يكل مشكلات من هذا النوع توجد وكالات الدفن» بل أكثر من 
ذلك. فالأزمة بالنسبة إلى هذه الوكالات قد انتهت. ولا dy‏ أنهم سعداء 
جدًا الآن وهم يحسبون ما سيجنونه من أرباح؛ وهكذا ستتولى وكالاتهم 
دفن الموتى, مثلما هي صلاحيّتهاء Lal‏ نحن فسوف ننشغل بالأحياء. 
سوف eli‏ > على سبيل «JEL‏ فرق نفسانيّين يساعدون الأفراد على 
اجتياز صدمة العودة إلى الموت بعد أن اقتنعوا بأنهم سيعيشون إلى الأيد, 
سيكون ذلك قاسيا بالفعل؛ أنا نفسي فكرت في الأمرء لا تضيّع الوقت. 
وليأت الوزراء معهم بأمناء الدولة المرتبطين بوزاراتهم» أريدهم Lazer‏ 
هنا في العاشرة تماماء وإذا سألك أحدهم. قل له إنه al‏ من وَجُهت 
إليه الدعوة, إنهم fis‏ أطفال صغار يريدون حلوى. Gy‏ الهاتف. وكان 
وزير الداائكلية: ماده الوزير الأؤّلء إنني أتلقّى اتصالات من كل 
الصحف. SUB‏ يطلبون أن تُسلم إليهم نسح من الرسالة التي قرئت للتوٌ 
في التلفزيون باسم الموت Lily‏ لا علم لي بها للأسف. لا تتأسّفء وإذا 
كنت قد صمّمت على تحمّل مسؤوليّة إخفاء Juul!‏ فإنما فعلت ذلك كي لا 
يكون Joos Linke‏ اثنتي عشرة ساعة من الهلع والفوضىء ماذا Fle‏ أن 
أفعل Ga!‏ لا تقلق لهذا الأمرء سيتولى مكتبي توزيع الرسالة الآن بالذات 
على كل وسائل الاتصال الاجتماعيٌ. جيّد جدًا يا سيادة الوزير الأوّلء 
الحكومة ستجتمع في الساعة العاشرة بالضبط. أحضر lee‏ أمناء 
الدولة التابعين Ald‏ وهل أحضر معي معاوني الأمناء أيضاء لاء فليظل 
هؤلاء لحراسة cen!‏ فلطالما سمعت أن أناسا كثيرين معا لا يستطيعون 
sd Leni!‏ أجل يا سيادة رئيس الوزراء. كن Lass‏ بالحضور في ‘deg hl‏ 
الاجتماع سيبدأً بعد العاشرة بدقيقة واحدة, إنني متأكد من أثنا سنكون 
أوّل الواصلين يا سيادة الوزير الأول ستتلقى ميداليّتك» Gl‏ ميد الي 
Lgl‏ مجرد طريقة في الكلام» فلا تهتم Les‏ 
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اجتمع ممثلو مؤسّسات المآتم. والدضن» وإحراق الجثث ونقلهاء 
يواجههم التحدي Sigh!‏ الضخم الذي لم يعرفوه من قبل والذي يشكله 
الموت المتزامن بالجملة والتصريف الجنائزي التالي لآلاف الأشخاص 
في كافة أنحاء البلاد. الحل الجدّيٌ الوحيد الذي يُطرح عليهم» فضلا 
عن play!‏ متفه من الوجهة الاقتضادئة يفضل التخفيضن التعلانى 
للتكاليف. سيكون بأن يضعوا في اللعبة. بطريقة جماعيّة ومنظمة. 
إمكانات العاملين والوسائط التقنيّة المتوفرة ages‏ وباختصار, 

زد ,+ 

ats‏ من aaa!‏ وإن يكن باسما. ولا بد من الأخذ في الحسبان؛ 
على سبيل المثالء SI‏ إنتاج صناديق الاستخدام البشريء وتوابيتهء 
وقبوره» ونعوشه» وأكفانه. قد توقف منن اليوم الذي توقف فيه الناس 
عن الموت» وحتّى في الحالة غير المحتملة؛ بوجود ورشة نجارة ذات 
إدارة محافظة:؛ فإنها ستكون مثل الصغيرة روزيت دي مالهيرب التي لم 
يعد بإمكانهاء بعد تحوّلها إلى وردةء أن تستمرٌ لأكثر من فترة صباحية 
مقتضبة. وقد جاء الاقتباس الأدبيٌ من الرئيسء ومع أن اقتباسه كان 
في غير محله» إلا أنه أثار تصفيق الحاضرين. ei‏ أتبع ذلك بالقول. 
مهما يكن الأمر. فقد انتهى بالنسبة إلينا Sle‏ المضيّ في دفن كلاب 
ob Lis, dala,‏ داجنة. ويبغاوات, قال صوت من الصفوف الخلفية, 
فصكح له سكرتير المنضدة. هذا لم يبدأ إلا بعد النقاش الذي أثارته 
الروح الحائمة على سطح ماء الحوض» وابتداء من هذه اللحظة سيكون 
عليهم تقديم تلك الأسماك الميّتة إلى القططء استنادا إلى رأي لافوازيه 
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حين قال إِنّ الطبيعة لا تخلق شيئًا ولا تفقد شيئاء وإنما كل شيء فيها 
يتحؤل. لم يتم التوصّل إلى الحدود التي يمكن أن تبلغها استعراضات 
تقويم الوكالات الجنائزيّة المجتمعة هناك GY‏ أحد ممثليهاء ولقلقه من 
إضاعة الوفت الذي كان يشير في ساعته إلى الثانية والعشرين وخمس 
وأربعين دقيقةء رفع ذراعه من أجل الاتصال هاتفيًا بجمعيّة النجّارين 
وسؤالهم كيف هي أحوال النعوش, وأنهى كلامه gall‏ نحتاج إلى 
معرفة عدد التوابيت التي ستتوفر لنا ابتداء من الفد. ومثلما كان 
متوقماء قوبل الاقتراح بترحيب Sle‏ ولكنّ الرئيس» وبإخفاء غير موق 
لاستيائه: لأنه لم يكن صاحب الفكرة» أبدى Ailes Mes‏ الاحتمال شبه 
المؤكد هو أنه لا وجود لأحد في ورشات النجارة في مثل هذا الوقت, 
اسمح لي أن أشكك في ذلك أيّها السيّد الرئيسء فالأسباب نفسها التي 
دفعتنا إلى الاجتماع هنا ستدفعهم هم أيضا إلى الاجتماع. وقد أصاب 
صاحب الاقتراح عين الحقيقة. )193 عليهم من جمعيّة النجّارين بأنهم 
نبّهوا الأعضاء المنضوين إلى الجمعيّة فور سماع رسالة الموت» ولفتوا 
انتباههم إلى ضرورة إعادة تصنيع الصناديق الجنائزيّة في أسرع وقت 
ممكن» وحسب الأخبار التي يتلقونها بصورة متواصلةء Ge‏ كثيرا من 
المؤسّسات لم تتوصّل إلى استدعاء عمّالها وحسبء وإنما صار معظمها 
كذلك في أوج عمليّة التصنيع. إن ذلك مخالف لمواعيد العمل By pa‏ 
قال الناطق باسم الجمعيّة. وأضاف, ولكن بالنظر إلى Si‏ الأمر يتعلق 
بضرورة وطنية ملحة. يبدي محامونا ثقتهم المؤكدة بأنَّ الحكومة لن 
تجد مفرًا من أن تفمض عينيهاء Oly‏ تشكرنا فوق ills‏ وما لا يمكننا 
تقديم ضمانات بشأنه في هذه المرحلة الأولى هو كون التوابيت التي 
سنقدّمها من النوعية المتقنة التي اعتاد عليها زبائنناء فالخشب المسحوج 
والطلاء بالورنيش والصلبان الخارجيّة يجب تأجيلها للمرحلة التالية. 
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حين يكون ضغط الجنازات قد بدأ بالانخفاض» ونحن واعون على كل 
حال بمسؤوليّة كوننا جزءا أساسيًا من هذه العمليّة. سمع تصفيق جديد 
Lal,‏ حرارة في اجتماع ممثلي وكالات الدفن الجنائزيّة, الآن أجل؛ الآن 
ثمت مسوغ لتبادل التهاني» لن يبقى جسد واحد دون دفن, ولا فاتورة 
واحدة دون جباية. وماذا بشأن حفاري القبور. سأل صاحب الاقتراح» 
حفارو القبور يفعلون ما يؤمرون ay‏ أجابه الرئيس بنزق. لم يكن الأمر 
كذلك بالضبط. فمن خلال مكالمة هاتفيّة أخرى Gl ele‏ حفاري القبور 
يطالبون بزيادة كبيرة في أجورهم ودفع ساعات العمل الإضافيّة بثلاثة 
أمثال الأجر العادي. هذا من اختصاص البلديّات» فلتحل هي المسألة 
Leas‏ تستطيع» قال الرئيس. وسأله السكرتيرء وماذا إذا وصلنا إلى 
المقبرة ولم يكن هناك من يحفر القبور. تواصل النقاش ملتهبا. وفي 
الساعة الثالثة والعشرين وخمسين دقيقة أصيب رئيس جمعيّة وكالات 
الدفن باحتشاء في عضلة القلب. ومات مع دقة الناقوس الأخيرة في 
متتضيف الل 
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أكثر بكثير من مجزرة. فخلال سبعة شهور. هي BAL‏ التي دامتها 
هدنة الموت من جانب واحدء راح يتراكم على قائمة انتظار لم تر قط 
أكثر من سين call‏ محتضرء ولكي نكون دقيقين, فان اثنين وستين ألفا 
وخمسمائة وثمانين شخصا قد رقدوا بسلام في لحظة واحدة, في ثانية 
من الزمن مشحونة بقوة موت لا تجد مقارنة حصرية لها إلا في بعض 
اكفاوسات اليشرية Vala Seal‏ مها مقاوية So‏ أن 
الموت وحدهء و4 حد ذاتهء ودون مساعدة dia Ld‏ قد قتل على الدوام 
أقل Lee‏ يقتل الإنسان. ربّما هناك Gadi‏ ما تتساءل بدافع الفضول كيف 
paella es‏ على العدذة الى اشن وسن الفا وة 
وثمانين شخصا أطبقوا عيونهم في اللحظة نفسها وإلى الأبد. لقد كان 
ذلك بمنتهى البساطة. فإذا علمنا أن البلاد التي يحدث فيها هذا كله 
تضم حوالي عشرة ملايين نسمةء وأنْ معدّل الوفيات يصل إلى عشرة 
بالألف تقريباء فإِنْ عمليّتين حسابيّتين بسيطتين هما العمليّتان الأكثر 
بدائية» ونعني عمليتي الضرب والقسمة. مع موازنة حذرة للنسب 
الوسطيّة الشهريّة والسنويّة le‏ الكمّيّة المشار إليها تمثل المتوسّط 
الحسابيٌ المعقول. وإذا US‏ نقول المعقول فإنما ذلك لأنه كان بإمكاننا 
أيضا أن نتبنى العددين المجاورين: أي الاثنين والستين ألفا وخمسمائة 
وتسعة وسبعين أو اثنين وستين Lill‏ وخمسماتة وواحد وثمانين شخصا لو 
لم يدخل موت رئيس جمعيّة الوكالات الجنائزيّة الاختلال في حساباتناء 
لأنه لم يكن متوقعا وحدث في اللحظة الأخيرة. ونحن واثقون على كل 
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حال من أنّ التحمّق من الوفيات الذي سيبدأ منذ أولى ساعات اليوم 
التالي» سيؤكد دقة حساباتنا. وتتساءل Gadd‏ أخرى محبّة للفضول» من 
تلك التي تقاطع الراوي على الدوام» كيف يمكن للأطبّاء معرفة إلى GN‏ 
العناوين عليهم أن يتوجّهوا ليقوموا بواجب إذا لم VAG‏ يُعتبر الميت 
ما يصون شرع وان كان سينا الا دال فی فوته فی Gag‏ اللات 
وعذرا لهذا القولء كانت عائلة المتوفى نفسها هي من تستدعي طبيبها 
المساعد أو الخاصٌء ولكن هذا الأسلوب محدود Me‏ لاسيما أنّ المطلوب 
هوإضفاء الصبغة الرسميّة في زمن قياسيّ على وضع غير قياسيٌّ. ومن 
أجل ألا es‏ مرّة أخرى القول الذي يؤكد SF‏ المصيبة لا تأتي وحدها أبداء 
الذي LAVAL‏ طرق على هنذا الوت وف يى هونا مها جنا وتفانة فى 
البيت. وكان أن ثبت حينئذ أن المصادفة ليست هي التي توصل رئيس 
وزراء إلى منصبه السامي» ومثلما JY‏ حكمة gait‏ المفصوية ع 
الخطإ من التأكيد على Gi‏ كل شعب ينال الحاكم الذي يستحقّه. وتتوجّب 
مع ذلك الملاحظة؛ في هذا التفصيل بالذات» ومن أجل استكمال توضيح 
المسألة. أنه إذا كان صحيحا أن جميع رؤساء الوزراء» خيرا أو شرّاء 
ليسوا جميعهم متماثلين» فليس أبعد عن الصواب من ذلك أن الشعوب 
نفسها ليست متطابقة على الدوام. وبكلمة واحدة» الأمر في هذه الحالة 
أو تلك نسبيٌ. أو حسب الحال إذا أردنا قول ذلك بكلمتين اثنتين. وكما 
يمكن أن يلاحظ (ol‏ شخص. بمن في ذلك من هو غير ميّال إلى الحياد 
في أحكامهء فإنه لا مجال لأدنى شك في الاعتراف بأن الحكومة قد 
عرفت كيف تكون على مستوى خطورة الوضع. فجميعنا نتذكر بسعادة 
ومتعة تلك ALY!‏ الأولى من الخلود. وقد كانت أيّاما قصيرة في نهاية 
المطاف» كيف استسلم لها هذا الشعب ببراءة. وكيف أن سيّدة. وهي 
ارملة منذ وقت قريب. خطرت لها فكرة الاحتفال بتلك السعادة الجديدة 
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بأن تعلق العلم الوطنيّ على شرفة مطبخها المزهرة, تلك الشرفة المطلة 
على الشارع الرئيسيّ. ونتذكر أيضا انتشار رفع الأعلام» خلال Sal‏ من 
ثمان وأربعين ساعة. كانتشار النار في البارود. مثل وباء جديد» في کل 
أنحاء البلاد. وبعد مرور هذه الشهور السبعة من خيبة الآمال المتواصلة 
والمعاناةء لم تبق سوى أعداد قليلة من الرايات» وحتّى هذه AOU‏ 
edges‏ إلى خرق كئيبةء التهمت الشمس ألوانها وأفقدها المطر بريقهاء 
قلا عن الكل التحرن انذى أصاب dy‏ الكلمان الوطتي. AasSouly‏ 
التي قدّمت دليلا على روح بعيدة النظر تستحق التقديرء كان من بين 
إجراءاتها المستعجلة, للتخفيف من الأضرار الجانبيّة جرّاء عودة الموت 
aia Lat!‏ استعادة استخدام راية الوطن للإشارة إلى أنه Lia‏ في 
ذلك الطابق الثالث الأيسرء يوجد ميت ينتظر. وبعد تصنيع الأعلام» 
أرسلت الأسر التي جرحتها إلهة الموت المقيتة Got‏ أفرادها إلى المتجر 
لشراء الراية» وعلقوها على النافذة» وبينما هم يهشون الذباب عن وجه 
«gill‏ جلسوا ينتظرون الطبيب الذي سيأتي ليؤكد الوفاة. لا Dy‏ من 
الاعتراف Gl‏ الفكرة؛ فضلا عن فعاليّتها. كانت في منتهى الأناقة. فلم 
يكن على أطبّاء كل مدينةء وبلدة. وقرية؛ أو مجرّد مكان. إلا أن يجوبوا 
الشوارع في سيّارة. أو على data‏ أو مشيا على الأقدام» وعيونهم 
os :‏ 1 
تتابع الأعلام. والصعود إلى البيت المعلم» وبعد التأكد من الوفاة بالعين 
المجرّدة. دون استخدام أدوات, لأنه من المستحيل إجراء فحص معمّق 
آخر بسبب السرعة. يتركون ورقة موقعة يطمئنون بها وكالات الدفن 
حول طبيعة المادّة الأوَليّة لمهنتهم. هذا يعني أنها إذا جاءت إلى هذا 
البيت الذي في حالة حداد للبحث عن أرنب» فلن يكون ما تجده هرًا. 
وما صار بالإمكان إدراكه هو أنْ لفكرة استخدام العلم Giles!‏ الحميدة 
هدفا مزدوجا وفائدة مزدوجة. فقد كانت دليلا يوجّه الأطبّاء. وستكون 
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الآن منارة لمعلبي الموتى. وفي حالة المدن الكبرى وخاصّة العاصمةء وهي 
متروبول لا تتناسب ضخامتها مع صفر حجم البلاد» جرى تقسيمها إلى 
قطاعات. من أجل إقرار الحصص النسبيّة للمشاركة في المهمّةء مثلما 
قال بروح دقيقة رئيس جمعيّة وكالات الدفن عاثر الحظء Lae‏ سهّل 
بصورة هائلة مهمّة ناقلي الحمولة البشرية في سباقهم مع الزمن. وكان 
هناك تأثير آخر للعلم الوطنيء لم يُلحظ مسبقاء ولم يكن متوقعاء ولكنه 
أثبت إلى de Gh‏ يمكن لنا أن نكون مخطئين عندما ننهمك في غرس 
شكوك من النوع «agi‏ وتمثل ذلك في الحركة الفاضلة لعدد من 
المواطنين المحترمين ذوي التقاليد المتجذرة بمراعاة العرف الاجتماعيّ, 
وممن مازالوا يستخدمون القبّعة؛ وذلك بالكشف عن رؤوسهم لدى المرور 
قبالة النوافذ المزيّنة بالرايات. مخلفين بحركتهم تلك الشك المتعجّب ف 
ما إذا كانوا يفعلون ذلك احتراما للميت أم احتراما لرمز الوطن Coll‏ 
والمقدس: 

Lil‏ الصحف, ولا حاجة إلى قول ذلك فكانت محط اهتمام كبير, 
بل أكبر Lae‏ كانت عليه عند ظهور خبر أنه لم يعد ثمّت موت. هناك 
أعداد كبيرة من الناس تلقّت من التلفزيون طبعا أخبار انقلاب الأوضاع 
الذي حل بهم بل كان لدى كثيرين منهم أقارب ميّتون في البيت بانتظار 
الطبيب» وأعلام ASL‏ على الشرفات» غير أنه من السهل تقوم ey‏ 
شيء من الاختلاف بين صورة المدير العام المتوترة وهو يتكلم ليلة أمس 
من الشاشةء وهذه الصفحات المتشنجة, الهائجة ئجة, الملطخة بعناوين رئيسة 
صارخة duc pag‏ والتي يمكن لها أن تطوى, وأن توضع في Jandy opel‏ 
إلى البيت لتُقرأ بكل اهتمام» ودليلا على ذلك نكتفي بأن نلتقط هنا 
عددا محدودا ولكنه pies‏ من الآمثلة التي وردت في عناوين Carell‏ 
بعد النعيمء جاء الجحيمء الموت هو من يقود الرقصة؛ خالدون لوقت 
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قصيرء. محكومون بالموت من جديد. كش مات» تنبيه مسبق اعتبارا 
من الآن» بلا استئناف وباستشراء متزايد ورقة بنفسجيّة اللون. اثنان 
وسنّون ألف ميت في أقل من ثانية واحدة؛ الموت ينقض في منتصف 
الليل؛ لا أحد يفلت من قدرهء الخروج من الحلم للدخول في الكابوس, 
عودة إلى الحالة الطبيعيّة. ما الذي فملناه لنستحقٌّ هذا كلهء إلى آخره» 
إلى آخره. الصحف جميعهاء بلا استثناء. نشرت على صفحاتها الأولى 
مخطوطة الموت» ولكنّ صحيفة منهاء لتسهيل القراءة» استنسخت al‏ 
في إطار بحرف قياسه أربعة عشر. وصحّحت علامات الترقيم والنحو 
Le,‏ يتناسب ووضع الألفاظ. ووضعت الحرف الكبير حيث يتوجب وضعه» 
دون نسيان توقيع الموت في ذيل الرسالة الذي تبدّل من morte‏ إلى 
-Morte‏ وهو فرق لا يمكن للسمع تمييزه؛ ولكنه سيستثير في هذا اليوم 
بالذات احتجاجا ساخطا من كاتبة الرسالةء وهو احتجاج Glad‏ وعلى 
الورق البنفسجيّ نفسه أيضا. فالموت ببساطة. حسب رأي نحو مخوّل 
اسْتَشَارَتَهُ الصحيفة, لا يتقن أَوْليّات a‏ الكتابة البدائيّة. فالخطء قال 
النحويّء غير منتظم بصورة غريبةء يبدو كما لو أنه قد اجتمعت فيه كافة 
أساليب الخط المعروفة؛ والمحتملة في رسم حروف الأبجديّة اللاتينيّة. 
Sis,‏ كل حرف منها كتبه شخص مختلف» ولكن هذا يمكن غفرانه 
مع ذلك. يمكن اعتباره عيبا صغيرا حيال العيب الهائل في التراكيب 
النحويّة المشؤشةء وغياب نقاط النهاية؛ وعدم استخدام أقواس الحصر 
الضروريّة دوماء والإلغاء المهووس للنقطة على السطر وبدء فقرة جديدة. 
ونثر الفواصل دون ضابطء وهناك الخطيئة التي لا تغتفر المتمثلة بخ 
الإلغاء المتعمّد وشبه الشيطاني لاستخدام الحرف الكبير» حتّى إنه 
حُذف» ولاحظ ذلك» من توقيع الرسالة نفسه واستيدل بالحرف الصغير 
الموافق. dl‏ شىء مخجل: pal‏ استفزازي: واصل التتحوئ وقسباءل: إذا 
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كان الموت الذي تمتع في ما مضى بامتياز مساعدة كبار عباقرة الأدب, 
يكتب بهذه الطريقة؛ فكيف لن يفعل ذلك غدا أطفالنا إذا ما خطر لهم 
محاكاة مثل هذه الفظاعة اللغويّة تحت ذريعة أنه لا Uy‏ للموت» وهو الذي 
يجول هنا منذ أزمنة بعيدة, أن يعرف كل شيء عن كافة فروع المعرفة. 
وينتهي النحويٌ إلى gall‏ إِنّْ الأخطاء النحويّة الفاحشة التي تملا 
الرسالة المؤسفة تدفعني إلى التفكير في Lil‏ حيال خدعة عظيمة وفظة 
لولا كآبة الواقع البالفة. والتجلي المؤلم لتحمّق التهديد الرهيب. بعد 
ظهر ذلك اليوم بالذات» مثلما ذكرنا مقدّماء وصلت إلى مكاتب تحرير 
الجريدة رسالة من الموت يطالب» بكلمات أشدٌ حماسة» بأن يُصحّح اسمه 
فوراء السيد المدير, كتب الموت» أنا لست ال «Morte‏ إنني بكل بساطة ال 
«morte‏ لأن ال Morte‏ شيء لا يمكن أن تخطر ماهيّته. ولو كشبح» على 
بالكم أنتم معشر البشر الذين لا تعرفون. وليّدَونَ النحويّ ملاحظة agi‏ 
Li‏ أيضا أعرف أنكمء معشر البشر. لا تعرفون إلا هذا الموت الصغير. 
«(morte) «ger‏ اليومي الذي هو أناء هذا العاجز حتّى في أسوا 
الكوارث عن منع الحياة من الاستمرار. وستصلون ذات يوم إلى معرفة 
ما هوالموت الذي يبدأ معرّفا - ال»موت» بحرف كبير —MOFte‏ في تلك 
اللحظة؛ إذا ما منحكم هو الوقت لمعرفة ذلك» وهذا غير محتمل؛ فسوف 
تفهمون الفرق الحقيقي القائم بين ما هو نسبي وما هو مطلق» بين ما هو 
ممتلىٌ وما هو فارغ, بين ما لا يزال LEIS‏ وانعدام الكينونة. وعندما أتكلم 
عن اختلاف Gauze‏ فإنما أعني شيئا لا يمكن للكلمات أن تعبّر عنه أبداء 
نسبيّ. مطلق» ممتلىٌ. فارغء لا يزال كائناء انعدام الكينونة. ما هذا أيّها 
السيّد المديرء فالكلمات, إذا كنت لا تمرف تتحرّك كثيراء تتبدل من يوم 
إلى آخرء إنْها غير مستقرّة كالظلال: وهي نفسها «JUS‏ سواء أكانت 
موجودة أم تخلت عن وجودهاء إنها فقاعات صابون» حلزونات لا تكاد 
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تسمع في «pull!‏ جذوع مقطوعة؛ وهنا أترك لك هذه المعلومات. إِنْها 
مجّانيّة. لن أتقاضى شيئًا مقابلهاء وفي أثناء ذلك اهتمٌ بأن توح جيّدا 
لقرائك ال «كيف» وال «لماذا» حول الحياة والموت. وبعد هذه التوضيحات, 
نعود الآن إلى الهدف من هذه الرسالةء المكتوية بخط يدىء وبالطريقة 
‘ 1 : 
نفسها التي فرئت بها في التلفزيونء فادعوك على الفور إلى تنفيذ 
4 2 3 ماء ع a‏ 
المقترفة. وستجازف حضرتك في هذه الحالةء ما لم تنشر رسالتي هذه 
الذي لم أكن قد ر إلا بعد سنوات. لن أخبرك بعددها كي لا 
Sui‏ بالمرارة ما تبقی (Att‏ من Gl 0929 Gls‏ شيء i pal‏ أوقع بالاهتمام 
المطلوب, موت. 
المدير» وكان ظهورها بصورة مزدوجة أيضاء هذا ‘(hag‏ الرسالة 
المخطوطة, وأخرى بحروف طباعيّة. بخط أربعة عشر ضمن إطار. وعند 
خروج الصحيفة إلى الشارع فقط» تجرّأ المدير على الخروج من الفرفة 
المحصّنة التي حبس نفسه فيها بسبعة مفاتيح منذ اللحظة التي قرأ فيها 
رسالة التهديد. وكان لا يزال مذعورا Me‏ إلى حد رفض معه نشر دراسة 
حول ا e‏ خآ ا one es‏ 
ل كلك al ee‏ وين القرى: shay‏ 
من الآن فليكن ما يشاؤه الربّ؛ وكل شيء إلا معاناة رعب مثل الذي مررتُ 
به. ذهب دارس الخطوط إلى جريدةء ثم إلى أخرىء وفي الجريدة 
الرابعة فقط» وكانْ على وشك أن يفقد الأملء تمكن من جعلهم يتلقون 
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ثمرة ساعات غير قليلة من العمل المتاهيّ التي كرّسها لإنجازه مستعينا 
بعدسة مكبّرة نهاريّة وليليّة. وكان التقرير الجوهري ووافر العصارة يبدأ 
بالتذكير Gl‏ تحليل الكتابة. في أصوله. كان فرعا من علم الفراسةء 
وأمّا الفروع الأخرى. لمعلومات من هو على غير دراية بهذا العلم الدقيق, 
هي المحاكاة, والإيماتيّة. والبانتوميم» والفونوجنومونياء وأتى بعد ذلك 
على ذكر أعظم المرجعيّات في هذا الموضوع المعقّدء وكل منهم في زمانه 
ومكانه. من أمثال. كاميلو «calls‏ وجوهان كاسبار لافتير» وإدوارد 
أغوست باتريس هوكارت. وأدولف هینز» وجان جين هيبوليت ميشون, 
وويليام ثيري برييرء وسيزر لوبروسوء وجول كرابيو corals‏ ورودولف 
Says‏ ولودفيغ «ud US‏ وفيلهيلم هيلموث موليرء وأليس إنسكات, 
وروبين هيس» الذين أعيد بفضلهم وضع أسس علم الاستدلال Glas‏ 
بمظهرة النفساني وبإثبات اوخوا تحت الجا تصن اة وترو 
استيعاب تعبيرها ككل إجمالي: وبعد عرض المعطيات التاريخيّة والأوليّة 
للمسألة. تقدم خبيرنا في الخطوط عبر ميدان التعريف المستفيض 
بمميّزات الكتابة ما قبل الواعية. أي الحجم» الضغط, الدقةء التنسيق في 
المكات: الزواياء التتفيظ:الثاسب بين ذيول الحروف Abell‏ والواطقة: 
أي ما يمكن التعبير عنه بكلمات أخرىء الكثافةء الشكلء الميلانء اتجاه 
تواصل الرموز الخطيّة. وأخيراء وبعد أن أوضح Bf‏ الهدف من دراسته 
لم يكن تشخيصيًا إكلينيكيًاء ولا تحليلا للشخصيّة. ولا تفخحصا للأهليّة 
المهنيّة ركز الاختصاصيٌّ اهتمامه على الأدلة الواضحة المتعلقة بميدان 
ale‏ الإجرام الذي تكشفه الدراسة في كل خطوة. ومع ذلك. يكتب 
بإحباط وحزن» أجد نفسي أمام تناقض لا أرى طريقة لحلهء بل إنني 
أشك في وجود حل ممكن له فإذا كان صحيحا JS GI‏ مؤشرات تحليل 
الخط المنهجيّة والدقيقة التي سبق وأشرت إليها Jus‏ على أن صاحبة 
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الكتابة هي ما يسمى «serial killer‏ أي قاتل متسلسلء فان حقيقة أخرى 
غير قابلة للدحض كذلك» وناتجة عن بحثي الدقيق, تطيح بطريقة 
ما بالأطروحة السابقة, وقد انتهت إلى فرض نفسهاء وهي حقيقة أن 
الشخص الذي كتب هذه الرسالة ميت. هكذا كان الأمر عمليًاء ولم يجد 
الموت نفسه بدا من تأكيده: السيّد اختصاصيّ الخطوط على صواب» 
هذه كانت كلماته بعد قراءته العرض المتبحّر في العلم. إلا أنه من غير 
المفهومء إذا كان الموت ميتاء ومكوّنا كله من عظام. فكيف يمكن له أن 
يقتل. وأن يكتب رسائل فوق ذلك. هذه الأسرار لن تتضح أبدا. 

انشغالنا بشرح ما حدث بعد ساعة شؤم الاين وسدّين ألفا وخمسمائة 
وثمانين شخصا الذين كانوا في حالة حياة معلقة» جعلنا نؤجل إلى 
لحظة أخرى ملائمة أكثر. هي هذه اللحظة. التأمّلات التي لا بد منها 
حول الطريقة التي تلقّت بها هذا التبدّل في الوضع بيوثٌ الأفول السعيد, 
والمستشفيات. وشركات التأمينء والمافياء والكنيسةء وخاصّة الكنيسة 
الكاثوليكيّة. LAW‏ تمثل الأغلبيّة في البلادء إلى حدّ وجود اعتقاد شائع 
L‏ السيّد يسوع المسيح لن يختار مكانا آخر یولد فيه !ذا ما أتيح له 
إعادة الكرّة من الألف حى الياء. بوجوده الدنيويٌ الأوّلء وليكن معلوما 
أنه وجوده الوحيد المستمرٌ حتى الآن. ففي بيوت ge‏ السعيدء ولنبدأ 
بهاء كانت المشاعر هي تلك التق يكن توقعها. فإذا as‏ بالاعتبار ol‏ 
تواصل حركة دوران النزلاءء مثلما شرج مع بدء هذه الأحداث المفاجئة 
هو الشرط الملازم لازدهار المؤسّسة اقتصاديًاء فلا بد لعودة الموت من 
أن تكونء: مثلما حدث» سببا لابتهاج الإدارات المعنيّة وتجدّد آمالها. 
وبانقضاء الصدمة الأوليّة الناجمة عن قراءة الرسالة المشهورة في 
التلفزيون, بدأ المديرون على الفور وضع افتراضات الحياة ووجدوا أنها 
كلها تخرج معهم رابحة. لم تكن قليلة زجاجات الشمبانيا الى ea yb‏ 
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في منتصف الليل للاحتفال بعودة الأمور غير المتوقعة إلى نصابهاء 
وإذا بدا ذلك ذروة في عدم المبالاة بحياة الآخرين وازدرائهاء ile‏ لم 
يكن» باختصار. سوى وجه آخر للراحة الطبيعيّةء للتفريج المشروع عن 
مصراعيه» دون عراقيل. والشمس تشرق في الجانب الآخر. سيقول 
الموسوسون إنه كان عليهم على الأقل أن يتجنبوا مباهاة الشمبانيا 
الصاخبة والساذجة. السدادة التي تطير مفرقعة؛ والرغوة التي تفيض 
متدفقةء Sy‏ كأسا وقورا من نبيذ أبورتو أو مايراء أو قطرة كونياك. أو 
رشفة براندي مع القهوة. ستكون احتفاليّة أكثر من كافية: Lal‏ نحن. 
هناء الذين نعرف جيّدا السهولة التي تفلت بها الروح أعنة الجسد عندما 
اور السعادة الحدود: قاتا ترق أنه حي دين cg Y‏ الفيزكة:نيكون 
الصفح ممكنا على الدوام. 

في صباح اليوم التالي استدعى مسؤولو الإدارة أهالي النزلاء ليبحثوا 
عن ou‏ وأمروا بتهوية a pall‏ واستبدال cule AL!‏ وبعد أن جمعوا 
العاملين لإخبارهم بأن الحياة ستتواصل أخيراء وجلسوا لتفخحّص قائمة 
طلبات الراغبين في الإقامة واختيار من بين المتقدمين أولئك الذين 
يبدون واعدين أكثر من غيرهم. ولأسباب غير مطابقة من جميع الأوجهء 
ولكن لاعتبارات ables‏ كانت الحالة المعنوية لإداريي المستشفيات قد 
تحسّنت بين عشيّة وضحاها. مع أن قسما كبيرا من المرضىء كما قلنا 
من «Sid‏ ممن لا علاج لهم ووصلت أمراضهم إلى أقصاها وإلى درجتها 
الأخيرة إذا صمّ قول ذلك عن حالة مرضيّة أعلن عنها أنها أبديّة كانوا 
قد أعيدوا إلى بيوتهم. ضفي Ci‏ أيد أفضل يمكن لأولئك المساكين أن 
یکونوا؟ كانوا يتساءلون cobs pa‏ غير أن عددا كبيرا ممّن لا أقرباء معروفين 
لهم ولا نقود لديهم يدفعونها مقابل ما تتطلبه الإقامة في دور الأفول 
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السعيدء كانوا يتراكمون هناك في الممرات. مثلما هي العادة القديمة في 
أماكن الرعاية caine‏ أمسء واليوم» ودائماء وفي غرف مهملات. وضي 
أركان» وفي زوايا وعليّات. كثيرا ما يُتركون فيها مهجورين لعدة alll‏ 
دون أن Mie‏ أحد بذلك» إذ إِنْهم. كما كان يقول الأطبّاء والممرّضون, 
لن يموتوا مهما ساءت أحوالهم. وهاهم الآن قد ماتواء وأخرجوا من 
هناك ودفنواء وصار هواء المستشفيات Gas‏ وبلوريًا. يعبق بذلك الشذى 
المعروف من الأثير واليود والكريولين. كما في الجبال الماليةء وتحت 
السماء المكشوفة. لم تفتح زجاجات شمبانياء ولكن ابتسامات سعادة 
مديري المستشفيات الخاصّة وإدارئيها كانت تمنح الراحة للنفوس. Lal‏ 
بالنسبة إلى eb‏ فيكفي القول إنهم قد استعادوا النظرات الملتهمة 
التي يلاحقون بها عاملات التمريض في قسم الإسعاف. إِنْها الأحوال 
العاديّة JS‏ ما ب الكلمة من معنى. Lal‏ شركات التأمين. الثالثة بالتالي 
في القائمةء فلا وجود في هذه اللحظات للكثير Loe‏ يمكن قوله لأنها 
لم تتوصل بعد إلى الاتفاق حول إذا ما كان الوضع الراهن. على ضوء 
التغييرات التي أدخلت إلى بوالص التأمين على الحياة والتي أشرنا إليها 
بالتفصيل من قبل: سيكون نافعا al‏ ضارًا بمصالحها. وهي لن تقدم 
على (el‏ خطوة قبل التأكد من رسوخ الأرض التي ستطؤهاء ولكنها عندما 
تخطو تلك الخطوة أخيراء ستغرس هناك بالذات جذورها الجديدة 
على شكل عقد ستتوصّل إلى ابتكاره ليكون ملائما أكثر لمصالحها. وفي 
أثناء ذلك» ولأنّ المستقبل في يد الربٌء ولأنه لا يُعرف ما الذي يحمله 
LI‏ الد Lgile‏ ستواضل shite!‏ جميع المؤمن عليهم ميّثين tie‏ ياويه 
سن الثمانين: فهذا العصفور على JAN‏ صار في اليد. وما عليهم إلا 
أن يروا إن كان بإمكانهم في الغد إيقاع عصفورين في الشبكة. ومع 
ذلك. سيكون هناك منْ يستبق فيرى أنه Lady‏ لن تكون فكرة سيّكة أن 
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ترفع سن الموت التأمينيٌ إلى الخامسة والثمانين. وحتّى إلى التسعين. 
باستغلال حالة الاضطراب المخيّمة على المجتمع الذي هو الآن. أكثر من 
أي وقت مضى. محشور بين السيف والجدارء بين إسيلا وكاريبديس, 
بين المطارق وفكوك الكمّاشات. والمسوغ العقلاني لمن دافعوا عن هذا 
التعديل كان شفافا وواضحا كالماء. فهم يقولون إنه ببلوغ الأشخاص هذه 
الس فضلا عن أنه لا يكون لديهم. بصورة Lele‏ أقارب يساعدونهم 
في حالة الضرورة. أويكون لهم أقرباء متقدّمون في السن. وهو ما يعني 
الأمر نفسه. فإنهم يعانون من انخفاضات aide‏ في معاشات تقاعدهم 
نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة المتزايد. وهو وضع يجعلهم في 
حالات كثيرة Me‏ مضطرّين إلى وقف أقساط التأمين المتوجّبة عليهم. 
فيوْفرون بذلك لشركات التأمين أفضل المسوّغات لاعتبار عقودهم ملغاة 
وباطلة المفعول. هذا تصرّف غير إنساني. اعترض البعض. الأعمال هي 
الأعمال؛ رذ آخرون. ولسوف نرى كيف سينتهي هذا. 

المافيا هي المؤسسة التي كان يدور فيها الحديث بكثرة في هذه 
الأوقات عن الأعمال والصفقات. وربّما GY‏ الوصف المقدّم في هذه 
الصفحات كان مفرطا في عرض التفاصيلء ونتقبل ذلك دون تحفظ» 
عن السراديب القاتمة التي توغلت فيها المنظمة الإجراميّة في 
الاستغلال الجنائزي, فإنه يمكن لأحد القرّاء أن يكون قد فكر في هذه 
المافيا التافهة التي لم تجد طريقة أخرى لكسب ا مال بأقل قدر ممكن من 
الجهد وجني أرباح أكبر بكثير. لقد كان لدى المافيا المحليّة تلك الطرق 
se gill‏ مثل منظمات جنسها الأخرى المنتشرة في أجزاء العالم السنّة, 
ولكنها بالغة البراعة في موازنة التكتيكات والاستراتيجيّات وإمكاناتها 
المشتركةء ولا تكتفي بالمراهنة بصورة تافهة على الربح السريعء OY‏ 
أهدافها أكثر اتساعا بكثيرء فهي تتطلع إلى الخلود. بمعنى أن تتوصّل 
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بانحراف الأسر الضمنيٌ وبرحمة الموت الرحيمء مع مباركة السلطة 
السياسيّة التي تتظاهر بالنظر إلى جهة أخرى» إلى فرض احتكارها 
المطلق لموت الكائنات البشريّة ودفنهاء وأن تتولى في خطوة واحدة 
مسؤوليّة الحفاظ على الكثافة السكانيّة عند المستويات المناسبة للبلاد 
في كل لحظة» بأن تفتح أو تغلق الصنبور. وفق الصورة المستخدمة 
سابقاء أو التحكم بمقياس التضكم إذا استخدمنا كلمة أكثر صرامة 
تقنيّة. وإن هي لم تكن قادرة» في هذه المرحلة الأولى على الأقل. على 
تنشيط التكاثر أو إبطاته. فسيكون في يدها على الأقل تسريع الرحلات 
إلى الحدود أو تأخيرهاء ولا نعني هنا الحدود الجغرافيّة؛ وإنما حدود 
الأبديّة. وفي لحظة دخولنا القاعة بالضبط. كان النقاش يتركز حول 
الطريقة المثلى لإعادة تفعيل القوى العاملة التي تعطلت مع عودة الموت. 
وتوظيفها في نشاطات مجزية. ولئن كان صحيحا أنْ اقتراحات كثيرة 
كانت معروضة على المائدة. بعضها أكثر جذريّة من الأخرى. إلا أنَّ الأمر 
انتهى إلى تفضيل الاقتراح الذي يتمتع بتاريخ طويل من الخبرة لأنه لا 
يحتاج إلى تجهيزات Bains‏ ونعني به تأمين الحماية. وفور بدء اليوم 
التاليء شهدت الوكالات الجنائزيّة في كل أنحاء البلاد. من الشمال إلى 
الجنوب» دخول شخصين عبر all‏ هما رجلان في معظم الحالات: 
أو رجل وامرأة في بعض الحالات. أو امرأتان في حالات نادرةء يسألان 
Gob‏ شديد عن المديرء ثم يشرحان له بعد ذلك بأفضل السبل أن 
مؤسّسته معرّضة لخطر المهاجمة أو حتى التدمير بقنبلة» أو الإحراق. 
على يد ناشطين من بعض جمعيّات المواطنين غير الشرعيّة التي كانت 
تطالب بتضمين الحق 2 الخلود في الميثاق العالميٌ لحقوق الإنسان. 
وتسعى هذه الجمعيّات QW‏ بعد أن أصيبت بالإحباط» إلى التفريج عن 
غضبها بإعمال ذراع الانتقام الثقيلة ضدّ مؤسّسات بريئة لمجرّد أنها 
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كانت المسؤولة عن نقل الجثث إلى منزلها الأخير. إننا مطلعون ولدينا 
معلومات. يقول أحد المبعوثين؛ عن UI‏ أعمال التخريب مؤكدة:؛ وأنْها 
يمكن أن aad‏ في حالة مقاومتهاء إلى اغتيال المالك والمدير وأفراد 
أسرتيهماء وفي حال غيابهما اغتيال موظف أو اثنين؛ وستبداً هذه 
العمليّات يوم غد بالتحديد, Ley‏ في هذا الحيّ بالذات» أو في حيّ آخرء 
وما الذي يمكنني فعلهء يسأل المدير المسكين مرتجفاء لا شيءء أنت لا 
يمكنك عمل أيّ شيء. Ll‏ نحن فنستطيع الدفاع عنك إذا طلبت متا 
ذلك. طبعا أنا موافق, أطلبٌ الحماية بالطبعء أرجوكم. هنالك شروط 
لقبول طلبك» مهما كانت الشروط. أرجوكم؛ وفروا لي الحماية؛ الشرط 
الأول هو ألا تتحدّث في هذا الموضوع مع أحد, ولا حتّى مع زوجتك» لست 
متزوجاء لا فرق» مع أمّك» مع جدّتك» مع خالتك» لن يفتح فمي» هذا 
أفضل لك لأنك إذا فتحته تجازف بأن يُغلق إلى الأبد. وما هي الشروط 
الأخرى. شرط واحد ف عط eat‏ ما «thie elles‏ دفع» « سيكون علينا أن 
نرتّب عمليّات الحمايةء وهذا يكلف أموالا يا سيّدي العزيز, أتفهم ذلك 
Boss‏ حماية البشريّة كلها إذا كانت مستعدة لدفع الثمن, ولكن؛ Les‏ 
أنه بعد كل زمن يأتي زمن آخر, Lila‏ لم نفقد الأمل بعد ألاحظ ذلك. 
لحسن الحظ أنك سريع الملاحظةء كم يتوجّب علي أن أدفع: المبلغ مدوّن 
على هذه الورقة. كل هذا ail JU‏ المبلغ الدقيق بالضبط» وهذا يتوجّب 
دفمه سنويًا al‏ شهريًاء بل أسبوعيّاء هذا كثير على إمكاناتي» فبتجارة 
الجنائز لا يفتني المرء بسهولة, إنك محظوظ لأننا لم نطلب منك ما 
تساويه حياتك حسب رأيك. هذا طبيعيٌ. فأنا لا أملك حياة أخرى. 
لن تمتلكهاء ولهذا نوجّه إليك النصيحة بأن تحاول حمايتهاء سأفكر 
في الأمرء لا بد لي من التباحث مع شركاتي. نمنحك أربعا وعشرين 
eb‏ دون زيادة دقيقة واحدةء وبعدها نغسل أيديناء وستكون المسؤوليّة 
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كلها على غاعك: هإذا ما تعرّضت لخادت ونحن اتقون من أنه لخ 
يكون HOLE‏ لأنه سيكون الأول :فر يما ستعود عندكن لخدت CSS thas‏ 
السعر سيتضاعف. وحينئذ لن يكون لديك حل آخر سوى دفع ما نطلبهء 
لا يمكنك تخيّل مدى تصلب جمعيّات المواطنين تلك المطالبة بالخلود, لا 
بأس» سأدفع» أربعة أسابيع مقدّما من فضلكء أربعة أسابيع. حالتك 
من الحالات المستعجلةء ومثلما قلنا لك. ترتيبات أعمال الحماية مكلفة, 
وهل سيكون الدفع نقدا أم بشيكء نقداء فالشيكات لصفقات من نوع 
آخر ومساندات أخرىء. عندما لا يكون ملائما انتقال الأموال مباشرة 
ن يف إلى G5)‏ . فتح المدير صندوق الخزنة:؛ وعد النقود. ثم سأل وهو 
يسلمهاء ألن تقدّموا لي إيصالاء وثيقة تضمن لي الحماية لا إيصال 
ولا ضمانات» عليك أن تكتفي بكلمة الشرف التي نقدّمها إليك» كلمة 
شرفء بالضبط» كلمة شرف فأنت لا تعرف إلى أي حدّ نحترم كلمتناء 
وأين يمكنني أن أجدكم إذا ما Cuca‏ لمشكلة؛ لا «Gas‏ نحن سنجدك, 
هل أرافقكم حتى المخرجء لا حاجة إلى ills‏ فنحن نعرف الطريق. 
الانفطاف يسارا بعد مستودع النعوشء. فإلى قاعة تجميل الجثث, ثم 
jee‏ فقاعة الاستقبال. ويظهر على الفور الباب المؤذيٍ إلى الشارع. لا 
نفك أن Gulla‏ سحي فة رهف جد لاتقل Pil gical)‏ 
فعلى سبيل «SEM‏ في الأسبوع الخامس التالي لهذا الأسبوع سيأتيك 
شخص ليقبض المبلغ الأسبوعيّ. وكيف سأعرف أنه الشخص الصحيح» 
لن يخامرك GI‏ شك حين تراه. طاب مساؤكم» طاب مساؤك؛ ولا حاجة 
بك GY‏ تشكرنا على أي شيء. 

وأخيراء أخيرا وليس آخراء كان لدى الكنيسة الكاثوليكيّة الرسوليّة 
الرومانيّة أسباب كثيرة لترضى عن نفسها. فقد كانت مقتنعة منذ 
البداية بأنّ إبطال ألموت لا يمكن له أن يكون إلا من عمل الشيطان. وأنّه 
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من أجل مساعدة الربٌ aco‏ الأعمال الشيطانيّة لا شيء أقوى من المثابرة 
على التمجيد. فوضعت جانبا فضيلة التواضع التي رعتها بانتظام ليس 
بالقليل من الجهد والتضحيةء من أجل أن gud‏ دون تحفظء الحملة 
الوطنيّة لصلوات كان هدفهاء نذكر بذلك. التضرّع إلى الربّ بأن يتلطف 
ويعيد الموت بأسرع ما يمكن للتوفير على البشريّة البائسة أسوأ الكوارث 
الرهيبة. نهاية الاقتباس. تأخرت الصلوات حوالي ثمانية شهور للوصول 
إلى السماءء إنما علينا أن نتذكر LE‏ نحتاج إلى Aa‏ أشهر من أجل 
الوصول إلى كوكب المرّيخ فقطء والسماء لا بد أن تكون أبعد بكثيرء كما 
يمكن تخيّل ذلك بسهولة, فهي على بعد ثلاثة آلاف مليون سنة ضوئيّة 
عن الأرض. بأرقام صحيحة. لقد كان في رضا الكنيسة مع ذلك ظل من 
السواد. فقد كان اللاهوتيّون يتجادلون: ولا يتوصّلون إلى اتفاق. حول 
الأسباب التي دفعت الربٌ إلى الأمر بعودة الموت المفاجئةء دون توفير 
الوقت ولو لتقديم المسحة الأخيرة للستين Call‏ محتضر الذين» بحرمانهم 
من السرٌ المقرّس الأخير. ماتوا بأسرع من الوقت الذي يتطلبه قول ذلك. 
الشك بك ما إذا كانت CU‏ سلطة على الموت. GF al‏ الموت» على العكس 
من ذلك هو الأعلى مرتبة من all‏ كان يعذب خفية أذهان المؤسّسة 
المقدّسة وقلويهاء حيث اعتّبر ذلك التأكيد الجريء القائل إن الرب والموت 
هما وجهان للعملة نفسهاء أكثر من هرطقة؛ وتدنيس مقيت للمقدّسات. 
هذا ما كان يدور في الداخل. أمّا أمام عيون العالم فإِنْ ما كان يقلق 
الكنيسة حقا هو مشاركتها في جنازة الملكة 251 فالآن وقد رقد الاثنان 
وستّون call‏ ميت عادي في مثواهم الأخير وما عادوا يعرقلون حركة 
المرور في المدينةء حانت ساعة نقل السيّدة المبجّلة إلى المدافن الملكيّة, 
محفوظة بصورة مناسبة في تابوتها المصنوع من الرصاص. ومثلما لم 
تنس الصحف أن تقول جرى قلب صفحة من التاريخ. 
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من المحتمل أن تربية متقنة فقط. من تلك التي صارت نادرة: وريّما 
يكون» في الوقت ذ اتهء الاحترام المتطيّر إلى هذا الحدٌ أوذاك الذي تبته 
الكلمة المكتوبة في النفوس الهيّابة» هو الذي حمل القرّاء - وإن كانت لا 
تنقصهم الأسباب لإظهار إشارات واضحة إلى صبرهم المكبوح - على 
عدم مقاطعة ما رحنا نرويه باستفاضة» ورغبتهم في أن نخبرهم بما كان 
يفعله الموت منذ ALM‏ المشؤومة التي أعلن فيها عن عودته. ونظرا لأهمّيّة 
الدور الذي تولته في هذه الأحداث غير المسبوقة دور الأفول السعيد, 
والمستشفيات» وشركات التأمين. والمافياء والكنيسة الكائوليكيّة. فقد 
أحسنًا صنعا بتوضيح وافر التفاصيل لما كان عليه ردهم على تبدّل الوضع 
المفاجي والدراماتيكي. ومع ذلك - لولا أن الموت: مع الأخذ بالاعتبار 
ales‏ المتوفين الهائلة التي يتوجّب دفنها في الساعات التالية مباشرة, 
قد قرّر في إيماءة غير متوقعة وجديرة بالثناء. أن يطيل تفيّبه لبضعة 
abl‏ إضافية حتى يتيح الوقت للحياة كي تدور حول محاورها القديمة 
- كان لا بد لأناس متوفين آخرين: في aL‏ الأولى من عودة النظام. 
من أن ينضمُّوا إلى التعساء الذين عاشوا لشهور حياة بائسة متأرجحين 
بين هنا وهناك» وكان عليناء كما يفرض المنطقء أن نتحدّث عن هؤلاء 
الموتى. ولكن ذلك لم يحدث. فالموت لم يكن كريما جدًا. والسبب في 
عطلة الأيّام الثمانية التي لم يمت فيها احد وبدا ينتشر الوهم السعيد 
بأن شيئا لم Jade‏ إنما هو القواعد الحاليّة للعلاقة الحاليّة بين الموت 
والبشر الفانين. أي قاعدة Gl‏ كل شخص سيتلقى إشعارا مسبقا Shy‏ لديه 
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أسبوعا من الحياة قبل انتهاء مهلة الكمبيالة مستحقة الدفع» إذا صخت 
هذه الطريقة في القول. نجل قضاياه. ويعد وصيته. ويدفع الضرائب 
المتأخرة. ويودّع الأسرة والأصدقاء المقرّبين. هذه النظريّة تبدو فكرة 
جيّدة. ولكنّ الممارسة لن تلبث أن تثبت أنها ليست بتلك الجودة. فلنتخيّل 
شخصاء من أولئك الذين يتمتّمون بصحّة رائعة. (yas‏ لم يشعروا قط 
Gh‏ ألم في الرأسء من المتفائلين من حيث المبدإء ولأسباب واضحة 
وموضوعية. ومع ذلك» لدى خروجه ذات صباح من بيته إلى العملء يجد 
في الشارع ساعي بريد المنطقة النشيط يقول له لحسن الحظ أثني 
راكفا dis‏ فلن :فاا أحفل:وسالة call‏ وفك الغو pales‏ يدن دنه 
مغلف بنفسجيّ ربّما لا يستثير اهتماما خاصًا في البدء؛ إذ يمكن أن 
يكون سفاهة أخرى من سادة الدعاية المباشرة, لولا الخط الغريب الذي 
كب كه اسه الشنية خط الفاكتن الشهيز الذي تشر في العريدة: 
فإذا ألمت بقلبه طفرة ذعرء وإذا ما deals‏ هاجس Gaile‏ بمصيبة لا مفرٌ 
منهاء ويريد بالتالي أن يرفض استلام الرسالة. فإنه لن يستطيع ذلك 
وسيكون عندئن كما لوأن أحدا يثبّته برفق من ذراعه. يساعده على نزول 
درج» وعلى تجنيب قدمه قشرة موز على الأرض. وعلى الانمطاف في 
الناصية دون التفكن gets‏ ولن يفيد كذلك تمزيق الرسالة إلى نتف 

5 فمن المعروف أن رسائل الموت في التعريف غير قابلة ES‏ 
ae‏ لو تخترقها, 
كما Si‏ الحيلة الساذجة بالتظاهر بأنها سقطت من يده ستكون غير 
مجدية OY Lat‏ الرسالة لا تتيح له إفلاتهاء Gis‏ كما لو أنها ملتصقة 
بأصابعه. وإذا ما أمكن لعكس ذلك أن يحدث بمعجزة. فمن المعروف 
جيّدا أن مواطنا طيّب الإرادة سيظهر فجأة ليلتقط الرسالة عن الأرض 
ويركض في إثر الساهي الزائف قائلا لهء أظنْ أن هذه الرسالة لك» 
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Ley,‏ تكون ذات أهمّيّة. فيتوجّب عليه عندئذ أن يرد بكآبة. أجل. إنها 
مهمّةء شكرا جزيلا للطفك. مع أنه يمكن لهذا كله أن يكون قد حدث في 
البداية فقطء عندما كان قلة هم الذين يعرفون أن الموت يستخدم خدمة 
البريد العام مراسلا لأغراضه المأتميّة. وخلال أيّام قليلة. سيتحؤل اللون 
البنفسجيّ إلى الأكثر مقتا بين الألوان كلهاء حتّى يصير مكروها أكثر من 
الأسودء بالرغم من أنْ هذا اللون يعني الحداد. وهو ما يمكن تفهمه 
بسهولة إذا ما فكرنا في Si‏ الحداد لباس يرتديه الأحياء وليس الأموات. 
حتى غندما ردقن فؤلاء GA sas‏ ووا تو روا اشطرات: وا واف 
من هو ذاهب إلى عمله ويرى فجأة كيف يخرج له الموت بهيئة ساعي 
بريد لا يطرق الباب مرّتين أبداء لأنّه إذا لم ods‏ المصادفة إلى الالتقاء 
بالمرسل إليه في الشارع؛ فإنه يكتفي بدس الرسالة في صندوق البريد 
البيتيٌ للشخص امعنيٌء أو إدخالها من تحت الباب. الرجل يقف هناك 
ثابتاء وسط الرصيف» بصحته الرائعة؛ ورأسه المتين» وهو متين إلى حد 
لا يؤله معه حتّى في هذه اللحظة على الرغم من الصدمة الرهيبة. 
وفجأة لم يعد العالم ينتمي إليه أو لم يعد هو ينتمي إلى العالم» وصار 
کل منهما معارا إلى الآخر BAL‏ ثمانية all‏ ثمانية alll‏ وحسب» هذا 

ما تقوله الرسالة البنفسجية التي أذعن لتسلمها للتوء العينان غائمتان 
بالدموع. ويكاد لا يتمكن من حل الرموز المكتوبة. عزيزي السيّدء 
يؤسفني إخبارك GI‏ حياتك ستنتهي خلال مهلة الأسبوع التي لا رجوع 
عنها وغير القابلة للتمديد. فاستفل بأفضل ما تستطيع الوقت المتبقي 
لك خادمتك المخلصةء موتا . التوقيع يبدأ بحرف صغيرء وهو ما يفثل 
بطريقة Le‏ كما نعرف. ضمانة المصدر. يتردد الرجل ٠‏ فقد ناداه ساعي 
)1( لا بد من الإشارة إلى أن كلمة موت morte‏ بلغة المؤلف مؤنثةء كما أن التقاليد الشعبية تقدم 


الموت على هيئة هيكل عظمي لامرأة تحمل منجلاً طويل الذراع. ولهذا سنعمد في بعض الأحيان إلى 
استخدام كلمة منية المؤنئة ٠‏ حين نقتضي الضرورة. 
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البريد باسمه؛ وساعي البريد من الجنس المذكرء وفي يوم ما سنتأكد 
من ذلك نحن بالذات. يتردد الرجل حول إذا ما كان عليه الرجوع إلى 
البيت والتفريج عن نفسه مع أسرته بشأن ذلك الحكم الذي لا رجعة 
al dic‏ عليه أن alin‏ دموعه ويواصل طريقه. يذهب إلى حيث ينتظره 
العمل» ويكمل كل الأيّام المتبقية له. وعندئذ يمكنه أن يسألء أيّها الموت, 
أين هو انتصارك. مع أنه يعلم أنه لن يتلقى جواباء SY‏ الموت لا يرد أبداء 
وليس ذلك لأنه لا يريد الردّء وإنما لمجرّد أنه لا يعرف ما الذي يقوله في 
مواجهة Lal‏ ألم إنساني. 

هذا الحدث في الشارع: غير الممكن إلا في بلد صغير يعرف الجميع 
فيه بعضهم بعضاء أكثر من بليغ 2 الدلالة على عدم مناسبة نظام 
الاتصال الذي أقامه الموت من أجل فسخ العقد الزمنيٌ غير المكتوب 
الذي نسمّيه حياة أو وجودا. يمكن له أن يكون مظهرا Gales‏ القسوة, 
مثل تلك المظاهر الكثيرة التي نراها كل age‏ غير أن الموت ليس بحاجة 
OY‏ يكون قاسياء GY‏ ما يقوم به من انتزاع حياة الأشخاص يكفي ويزيد. 
al‏ لم يفكر في الأمر. هذا كل ما هنالك. والآنء بينما هو مستغرق في 
تنظيم خدماته الداعمةء بعد توقف طويل دام سبعة شهورء لم تعد لديه 
عيون ولا آذان تنتبه لصرخات يأس وغمٌ الرجال والنساء الذين تصلهم, 
واحدا فواحداء إشعارات موتهم الوشيك» يأس ey‏ يكون لهماء في بعض 
الحالات: تأثيرات معاكسة لما جرى توقعه مسبقا. هذا يعني Gi‏ الأشخاص 
المحكوم عليهم بالاختفاء لا يحلون مشاكلهم. ولا يُعدّون وصيّتهم. ولا 
يدفعون الضرائب المديّنين بها. Lal‏ بالنسبة إلى وداع الأسرة والأصدقاء 
المقرّبينء فكانوا يتركونه حتّى اللحظة الأخيرة. أي ما لا يكفي» كما هو 
واضح. لأكثر الوداعات كآبة. ولضآلة معلوماتها حول طبيعة الموت» واسمه 
الآخر القدر. تمادت الصحف في هجمات غاضبة ضدّ المنيّة واتهامها 
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انها عديمة الرحمة: قاشية«طاغية'شريرة؛ دموئة: مشناضبة Plas‏ 
إمبراطورة tl‏ دراكولا بتنورةء عدوة الجنس البشري» غادرة: سفاحة: 
serial killer‏ مرّة أخرى. بل كانت هناك أسبوعيّة. من مجلات الفكاهة. 
وبعد عصر كل ما لدى مبدعيها من سخرية؛ توصّلت إلى تسميتها ابنة 
العاهرة. ولحسن الحظ Gi‏ الحسٌ السليم كان لا يزال موجودا في تحرير 
بعض الصحف. فإحدى أكثر الجرائد احتراما في المملكة. وعميدة 
الصحافة الوطنيةء نشرت افتتاحيّة رصينة دعت فيها إلى حوار مفتوح 
وصريح مع weigh!‏ دون تحفظات ذهنيّة. وبقلب على راحة stall‏ وروح 
أخويّة. في حالة تم التوصّلء كما هو جلي إلى اكتشاف مأواه. جحره» 
وكره» مقرّه العامٌ. واقترحت صحيفة أخرى على الشرطة أن تتحرّى في 
المكتبات ومصانع الورق. لأن مستخدمي المغلفات البنفسجية من البشر؛ 
إن وجدواء لا Ay‏ أن يكونوا قلة ضئيلة؛ ولا بدّ أن يكون ذوقهم الرسائلي 
قد تبدّل بالنظر إلى الظروف الأخيرةء وبهذا سيكون من السهل اصطياد 
الزبون القبوري عندما يأتي ليتمؤن من جديد. صحيفة أخرى. وهي 
خصم عنيد للأخيرة. سارعت إلى تصنيف الفكرة بأنها غباء مطبق, 
لأنه لا يمكن أن يخطر إلا لأبله كامل ALM GF‏ وهي هيكل عظميّ Cate‏ 
بملاءة مثلما يعرف الجميع. ستخرج بقدميهاء مطقطقة بكمبيها على 
حجارة الشارع. وتذهب إلى مركز البريد لترسل الرسائل. ولم يشأ 
التلفزيون أن يتخلف عن الصحف. فنصح وزير الداخليّة بنشر عملاء 
حراسة عند الصناديق والعلب البريديةء متناسيا كما يبدو Cyl‏ الرسالة 
الأولى التي وَجّهت إليهم Lal‏ ظهرت في مكتب المدير العام الذي كان 
بابه Wade‏ بلقتي مفتاح» وكان زجاج النوافذ سليما. كما أنه لا وجود في 
الأرضيّة أو الجدران أو السقف ولولشق بسيط يتسع بمرور شفرة حلاقة. 
Le,‏ كان ممكنا بالفعل إقناع الموت بمعاملة المحكومين التعساء بمزيد من 
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الشفقةء ولكن ذلك يتطلب بالضرورة البدء بالعثور edule‏ وليس هناك 
من يعرف كيف أو أين. 

وكان عندئذ أن خطرت لطبيب شرعيٌ. وهو شخص مطلع على US‏ 
ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمهنته. خطرت له فكرة الطلب 
بأن يؤتى من الخارج بخبير مشهور في إعادة بناء الرفات بالاستناد إلى 
الجمجمةء كي يحاول الخبير المذكور, a‏ من تمثيل المنية في رسوم 
وأعمال غرافيك قديمة. وخاصة تلك التي تظهر الجمجمة مكشوفةء أن 
يعيد ترميم الجمجمة في المواضع التي تحتاج إلى ترميم» وإعادة ضبط 
العينين في المحجرين» وأن يوزع الشعر والأهداب والحاجبين بنسب 
ملائمة؛ وينشر على الوجه الألوان المناسبةء إلى أن يظهر أمامه الرأس 
المكتمل والناجز الذي ستصنع منه Call‏ نسخة فوتوغرافيّة يحملها عدد 
files‏ من التحرّيينَ في محافظهم ليقارنوها مع JS‏ ما يقابلونه من 
الوجوه النسائيّة. السيِّي في الأمر هو أنه بعد انتهاء مداخلة الخبير 
الأجنبيٌ. لم يكن بمقدور سوى عين غير مدرّبة أن تتقبّل تماثل الجماجم 
الثلاث المختارة. مما يضطرٌ التحرّيّين بالتالي إلى العمل على ثلاث 
صور بدل صورة واحدة؛ وهو ما cacy‏ مهمّة اصطياد المنيّة. وهذه هي 
التسمية الطموحة التي أطلقت على العمليّة. أمر وحيد تأكد دون Gl‏ نوع 
من الشك. Late‏ الأيقونات بدائيّة. وأشدّ الرسوم التوضيحيّة اختلاطاء 
tly‏ الرسوم الرمزيّة غموضا لم Ghar‏ جميعها. فالموت» JS‏ ملامحه؛ 
سماته المميّزة. وخصائصه. هو امرأة بصورة لا تقبل الجدل. وإلى هذه 
النتيجة نفسهاء كما تتذكرون دون شك» كان قد توصّل خبير الخطوط 
الذي درس مخطوطة الرسالة الأولى عندما أشار إلى صاحبتهاء وليس 
إلى صاحبهاء غير أن هذا يمكن أن يكون مجرّد نتيجة للعادة اللغويةء 
ذلك Gi‏ الموت كان على الدوام اسم علم مؤنثاء باستثناء بعض اللغات 
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القليلة التي فضلت: لسبب غير معروف. الخقياز الح gh pS‏ 
المحايد. ومع أن هذه المعلومات ET‏ من hud‏ فإنه من المنأاسب» 
من أجل عدم النسيان. التأكيد على أنْ الوجوه الثلاثة بالرغم من Lait cys‏ 
كانت جميعها لنساءء ولنساء شابّاتء إلا Geil‏ كن مختلفات في بعض 
النقاط المحدّدة؛ على الرغم» في الوقت نفسهء من نقاط التشابه الجليّة 
التي يمكن الإجماع في التعرّف عليها. ولأنه من غير المعقول وجود ثلاث 
منيّات مختلفات» يعملن بالتناوب. فلا بد من استبعاد اثنتين منهنْء مع 
أنه من الممكن أيضاء ومن أجل زيادة في تعقيد الوضع. أن يكون نموذج 
الهيكل العظميٌ الحقيقيٌ والواقعيّ للموت لا يتفق مع i‏ من الهياكل 
العظميّة الثلاثة التي جرى اختيارها. ووفقا للجملة المعروفة» سيكون 
ذلك كإطلاق رصاصة في الظلام والثقة SL‏ المصادفة الطيّبة ستجد 
الوقت الكافي لتضع الهدف في مسار الرصاصة. 

بدأت التحرّيّات. كما لا يمكن بطريقة أخرى. في أرشيف خدمات 
التحري الرسميّة حيث تجتمع اة HOT‏ لخ السمات الأساسيّة, 
ذوو الرؤوس المستطيلة في جانب» وذوو الرؤوس القصيرة في الجانب 
الآخر. صور جميع سكان البلادء الوطنيّين منهم والأجانب. كانت النتائج 
مخيّبة للآمال. ولا بد أن يكون واضحا منن البدءء أن النماذج المختارة 
لترميم الوجه. مثلما أشرنا سابقاء إنما أخذت من أعمال جرافيك 
ورسم Aad‏ ومن غير المتوقع بالتالي العثور على صورة بشريّة للموت 
في أنظمة تحديد الهويّة الحديثة التي أقرّت منن أكثر من قرن بقليلء 
ولكثنا إذا ما أخذنا بالاعتبار» من ناحية أخرىء أن الموت نفسه موجود 
منذ الأزل ولا يلمح وجود SI‏ سبب يضطرّه إلى تغيير وجهه على امتداد 
الأزفتة دون شان أنه لايد من أن كرون من الصف عليه اناز عة 
بطريقة ة تامّة إذا ما كان يعيش في السريةء ذ فمن المنطقيّ تماما تقبل 
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فرضيّة أنه قد Joes‏ في السجل تحت اسم مزيّف, ذلك أنه لا يوجد شيء 
مستحيل» LS‏ هو معروف» على الموت. ومهما يكن من «pal‏ فالصحيح 
أنه على الرغم من أنَّ التحرّيّات قد لجأت إلى مواهب الفنون المعلوماتيّة 
ومقاطعة المعلومات, Glo‏ أيّا من صور النساء المحدّدات الهويّة لم تتطابق 
مع Gl‏ من صور الموت الافتراضيّة الثلاث. ولم يعد هناك مفرٌ إذا من 
العودة إلى أساليب التحقيق التقليديّة. وهو ما كان قد أخذ في الحسبان 
في UL‏ الضرورة؛ إلى أساليب حرفيّة القصّ واللصق البوليسيّة, 
وذلك بأن يُنشر الألف Gent‏ في كاقّة أنحاء البلاد. وأن يتنقلوا من 
بيت لبيت» ومن متجر لمتجرء ومن مكتب لمكتب» ومن مصنع لمصنع. 
ومن مطعم لمطعم؛ ومن بار لبارء بما في ذلك الأماكن المخصّصة 
للممارسات الجنسية الباهظةء مزودين بصلاحية استعراض النساء 
جميعهنٌ. باستثناء المراهقات والمتقدّمات في السنّ أو الناضجات. ذلك 
أن الصور التي يحملونها في جيوبهم لا تترك مجالا للشك في أن ALL‏ 
إذا ما حدث وعُثر عليهاء ستكون امرأة في حوالي السادسة والثلاثين 
من peal‏ وباهرة الجمال كما Ga‏ قليلات. ووفقا للنموذج الذي تم 
التوصّل dull‏ يمكن GY‏ واحدة أن تكون ALL‏ ولكن أيّا منهنْ لم تكن 
هي المنية مع ذلك. وبعد جهود مضنيةء بعد التخبّط لفراسخ وفراسخ 
في الشوارع» والطرق العامّة والدروب» وبعد صعود أدراج إذا ما جمعت 
معا توصلهم إلى السماءء تمكن التحرّيُون من تحديد اثنتين من هؤلاء 
النسوةء وإذا كانتا تختلفان قليلا عن الصور الموجودة في الأرشيف 
فَإنما السبب في ذلك هو انیا استفادتا من مداخلات جراحية تجميلية 
أبرزت» بتوافق مذهلء وبمصادفة غريبةء من أوجه الشبه بين وجهيهما 
ووجوه النماذج الثلاثة التي جرى ترميمها. ومع ذلكء فإنْ فحصا دقيقا 
لسيرتي حياتيهما ألفى. دون Gl‏ هامش خطأ. أيّة إمكانيّة في أن تكونا قد 
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كرّستا یوما واحدا من حياتهماء ولا حتى في ساعات فراغهما. لنشاطات 
مقصّ باركا المميتة. لا كمحترفتين ولا كمجرّد هاويتين. LA)‏ المرأة الثالثة 
التي جرى تحديد هويّتها بنفضل أليوم الصور العائليّة. فكانت قد ماتت 
في العام الفائت. وباستبعاد بسيط للتفاصيلء ما كان يمكن لها أن تكون 
الموت الذي كانت هي نفسها ضحية له. ويبدو من غير الضروري القول 
ait‏ بينما كانت التحريات تجري» وقد استمرّت بضعة أسابيع» واصلت 
المغلفات البنفسجيّة الوصول إلى بيوت المرسل إليهم. وكان واضحا Sh‏ 
الموت لم يتراجع عن التزامه للبشرية. 

كان من الطبيعيٌ التساؤل Loc‏ إذا كانت الحكومة تشهد بسلبيّة المأساة 
اليوميّة التي يعيشها عشرة ملايين نسمة من أهالي البلاد. والجواب 
مزدوجء تأکيديٰ من جانب» وسلبيّ من جانب آخر. تأكيديّء وان يكن 
بمعابير نسبيّة فقط. GY‏ الموت في نهاية المطاف هومن أكثر الأمور عاديّة 
وطبيعيّة في الحياةء إنه مسألة روتينيّة محضةء حدث متوارث بلا نهاية 
من الآباء إلى الأبناءء منذ زمن آدم وحواء على الأقل؛ وتسيء حكومات 
العالم بأسره إلى الطمأنينة العامّة المستتبّة إذا ما أعلنت عن ثلاثة all‏ 
حداد وطني كلما توفي عجوز هرم في مأوى للمعوزين. وهو سلبي لأنه 
من غير الممكن» ولو بامتلاك قلب من حجرء البقاء دون مبالاة حيال 
الدليل الملموس بأنّ أسبوع الانتظار الذي أقرّه الموت قد اتّخذ أبعاد نكبة 
جماعية حقيقيةء ليس فقط لمتوسط الثلائمئة شخص الذين يطرق سوء 
الحظ بابهم يوميّاء وإنما كذلك لبقيّة الناس» لا أقل ولا أكثر من تسعة 
ملايين وتسعمئة وتسع وتسعين Lill‏ وسبعمئة شخص من كافة الأعمار 
والحظوظ والظروف يرون في كل صباح» بعد الاستيقاظ من ليلة معذبة 
dk‏ الكوابيس رعباء سيف ديموقليس معلقا بخيط فوق رؤوسهم. Lal‏ 
الثلاثمئة نسمة الذين تلقّوا رسالة الشؤم البنفسجيّة: فإِنْ ALAS‏ رد 
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فعلهم على الحكم المبرم كانت متنوعة. كما هو منطقيٌّ. حسب شخصية 
كل منهم وطبيعته. ففضلا عن أولئك الأشخاص الذين ذكرناهم سابقاء 
والمدفوعين بفكرة مشوهة عن الانتقام الذي يمكن القول إنه يكتسب معنى 
جديدا قبل الموت» ممّن 19953 عدم إنجاز واجباتهم المواطنيّة والأسريّة, 
فلم يعدّوا وصيّة ولم يدفعوا ضرائبهم المتأخرة؛ كان هناك أشخاص 
كثيرون آخرون وضعوا موضع الممارسة تفسيرا أشد رذيلة من شيطان 
هوراس. فبدّدوا الوقت القليل المتبقّي لهم في الحياة باستسلامهم 
لحفلات مجون (putin‏ ومخدّرات وكحول مستنكرة. وريّما كانوا يفكرون 
في أنه يمكن vag‏ باقتراف هذا الشطط المفرطء أن يجتذبوا إلى 
رؤوسهم انهيارا صاعقاء وإذا تعذر Wd‏ فصاعقة إلهيّة تقتلهم هناك 
بالذات وتحررهم من براثن تلك المنيةء فيلعبون معها بذلك لعبة خبيثة 
ربّما تنفع كتعويض. وهناك أشخاص آخرون» رابطو الجأش» جديرون, 
شجعان, اختاروا جذريّة الانتحار المطلقةء معتقدين أيضا بأنهم يقدّمون 
بهذه الطريقة درسا في التمدّن لكثيرين. وهذا ما كنا نسمّيه قديما 
بالصفعة دون يد وكانت أشدٌ إيلاماء وفق قناعات ذلك العصر النزيهة, 
لأنها تستند إلى العرف GEHRY‏ والمعنويٌ وليس إلى حركة جهد جسديٌ 
أوٌلي. وعلينا أن نقول إن جميع تلك المحاولات قد أخفقت» باستثناء بعض 
الأشخاص العنيدين الذين أخْروا انتحارهم حتّى اليوم الأخير من المهلة. 
أجل إنها لعبة بارعة لم يجد الموت ردا عليها. 

شرف لا بد من الاعتراف لها cdr‏ فأوّل مؤسّسة أدركت بوضوح 
خطورة الحالة المعنوية للشعب عموما هي الكنيسة الكاثوليكيّة الرسولية 
والرومانيّة. والتي لن يكون من Gaull‏ ونحن نعيش في أزمنة يسودها 
تضخم في استخدام الرموز في التواصل اليوميٌ. العام منه والخاص: 
أن نطلق عليها الاختصار المبسّط (ك.ك.ر.ر). ومن الصحيح أيضا أنه 
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dg‏ أن تكون عمياء بالكامل إذا هي لم تر كيف كانت تمتلي المعابدء 
كن ذظ pillage sol‏ أصابهم الم ويأتون بحثا عن كلمة أمل. عن 
ims‏ عن بلسم؛ :عن مسكن: ٠‏ عن Gage‏ روحي. أناس كانوا يعيشون 
So‏ ذلك الحين مدركين GI‏ الموت حق وأنه لا سبيل إلى الإفلات منهء 
ولكنّهم يفكرون في الوقت نفسه أنه بوجود Galil‏ كثيرين جاهزين 
للموت» سيكون من سوء الحظ أن ينال منهم؛ وهم يقضّون الوقت OW‏ 
في الترصّد من وراء ستارة النافذة ليروا إذا ما جاء ساعي البريدء أو 
يرتجفون وهم في طريق عودتهم إلى البيت» حيث يمكن أن تكون الرسالة 
البنفسجيّة الأسوأ من وحش ald‏ دمويٌ مفتوح الأشداق. بانتظارهم 
للانقضاض عليهم. وفي الكنائس لم تكن تتوقف لحظة واحدة صفوف 
الخاطئين الحزينين. والمتجدّدة باستمرار كما لو أنها سلاسل آلات 
تجميع» تدور ملتفة مرّتين في all‏ الأوسط. ولم يكن متلقّو الاعترافات 
المناوبون يتوقفون عن العمل. قد يسهون من الإرهاق في بعض الأحيانء 
وضي أحيان أخرى يتيقّظ انتباههم فجأة لتفصيل مستنكر في ما يروى 
لهم وعند الانتهاء يفرضون توبة من نوع؛ ترديد «أبانا الذي في السماء» 
كذا pe‏ 13 وديا قديسة مريم» كذا مرّة, ثم يمنحون مغفرة متسرّعة. وقي 
اللحظة الفاصلة بين الممترفٌ النسحب:والتائب الذي يتقدم اليجكوء 
Seat eas‏ "من cus bln‏ تح الدجاع الذي سكوك داد 
الوحيد. بينما هم يتخيلون التعويض على العشاء. وكانت المواعظ 
كلها تتحدّث عن موضوع الموت باعتباره البوايّة الوحيدة إلى الفردوس 
السماويء الذي لم يدخله sol‏ وهو Gm‏ كما يقال. وكان الواعظون في 
سعيهم للمواساة لا يتردّدون عن اللجوء إلى أساليب الفصاحة وإلى أدنى 
خدع التعاليم الدينية لإفناع المؤمنين المذعورين ا يمكنهم. في نهاية 
المطاف. glade!‏ أنفسنهم أوفر حظا من أسلافهم, ٠‏ على اعتبار GI‏ الموت 
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منحهم وقتا كافيا لتهيئة أرواحهم للصعود إلى جنة عدن. وكان هناك 
كهنة مع Ald‏ وسط عتمة مقصورة الاعتراف كريهة الرائحةء يجعلون 
cy‏ أحشاتهم قلباء والله أعلم Gols‏ ثمنء لأنهم تلقّوا هم أنفسهم هذا 
الصباح المغلف البنفسجيٌ؛ ولديهم بالتالي ما يكفي من الأسباب للشك 
بالفضائل Sigh!‏ لما كانوا يقولونه في تلك اللحظة. 

وكان الشيء نفسه يحدث للمعالجين النفسيّين الذين سارع وزير 
الصحة؛ في محاكاة لاستعدادات الكنيسة Aue Mall‏ بإرسالهم لتقديم: 
العون إلى أشدّ اليائسين. ولم تكن قليلة المرّات التي وجد فيها النفساني 
نفسه» في اللحظة التي كان ينصح فيها مريضه بأن يفلت العنان 
لدموعه كأفضل وسيلة لتخفيف الألم الذي يعذبه» ينفجر هو نفسه 
في بكاء مختلج مفكرا في أنه يمكن له هو نفسه أن يكون متلقَي مغلف 
مماثل في أول توزيع للبريد في الغد. وينهي كلاهما جلسة العلاج في 
بكاء بلا كابح» متعانقين بالنكبة نفسهاء ولكن المعالج النفساني يفكر 
في أنه إذا ما حدث له مثل سوء الحظ ذاك فستكون لديه ثمانية أيّام 
مائة واثنتان وستّون ساعة من الحياة. وأنه يمكن لحفلة جنس صاخبة, 
ومخدّرات وكحولء كالتي سمع أنها تنظم» أن تساعده في الانتقال إلى 
العالم الآخرء وإن كنت ستجازف بأنْ اللامكان الأثيري الذي صعدت إليه 
سيزيد من حنينك إلى هذا العالم. 
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يقال تقول ذلك حكمة الشعوب: Veil‏ وجود لقاعدة Wy‏ امنتثناء: ولا 
بذ أنّ الأمر كذلك حقاء لأنه de‏ في حالة القواعد التي نعتبرها جميعنا 
حصينة بصورة قصوى. مثلما هو الموت المطلق على سبيل المثالء حيث» في 
تعريف بسيط للمفهوم» سيكون من غير المقبول وقوع أي استثناء سخيف 
وقد حدث مع ذلك Gf‏ رسالة بنفسجيّة اللون أعيدت إلى مصدرها. يمكن 
الاعتراض Slr‏ مثل هذا الأمر غير ممكن,ء ذلك Sl‏ الموت, وبالتحديد AY‏ 
في IS‏ مکان. لا يمكن له أن يكون في مكان معيّن تحدیداء ومن هذا يتبيّن, 
في هذه الحالةء الاستحالة الماذيّة والميتافيزيقيّة على السواء في تحديد 
أو تعريف ما نعنيه بالمصدر, أو المكان الذي جاءت منه الرسالة. وهو ما 
يُعنَينا هنا وقد ly AAS 0 pies‏ يكن Sal pads‏ من المزاعم التأمَليّة, 
بأنه إذا كان ألف تحرٌ من رجال الشرطة قد بحثوا عن الموت طوال 
أسابيع؛ ومشطوا البلاد كلهاء بيتا بيتاء بمشط ناعم» وكأنّ الأمر يتعلق 
بقملة متهرّبة وبارعة في تجاوز العقبات» ولم يروا المنيّة أو يشمًوهاء وإذا 
كان لم يُقَدَّم LY‏ حتّى هذه اللحظة التي نحن فيها (SI‏ تفسير عن كيفيّة 
وصول الرسائل إلى البريد. فمن الواضح أنه سيكون Sal‏ بكثير ما يمكن 
أن يقال لنا عبر أي قنوات سرّيّة وصلت إلى يدي الموت الآن الرسالة 
aa stl‏ تكرت ates‏ الى غنات هذه التوشيجات وغيرها عر يكل 
sb‏ نعترف Lil‏ لسنا في ظروف تسمح لنا ب بتقديمها حسب مزاج 
من يريدهاء اللهم إلا إذا عمدنا إلى استغلال تصديق القارئ وتجاوزنا 
الاحترام المتوجّب لمنطق الأحداث. وأضفنا لا واقعيّات جديدة إلى لا 
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واقعيّة الخرافة الخلقيّة. ونحن ندرك أنَّ مثل هذه العيوب تلحق ضررا 
جديا بالمصداقيّة. وإن كان لا شيء من هذا كله يعني نكرّر لا شيء من 
هذا als‏ يعني أنّ الرسالة بنفسجيّة اللون التي ذكرناها لم تعد فعلا إلى 
المرسل. فالوقائع هي الوقائع؛ وهذه تنتمي» سواء شئنا al‏ لم نشأء إلى 
الأمور غير القابلة للدحض. ولا يمكن وجود دليل أفضل على ما نقول إلا 
صورة موت نفسها التي هي الآن أمام أعينناء جالسة على كرسي وملتفة 
بملاءتهاء وملامح البلبلة الكاملة بادية على تضاريس وجهها العظمي. 
إنْها تنظر بريبة إلى المغلف البنفسجيّ, تقلبه لترى إن كانت عليه واحدة 
من الملاحظات التي يكتبها سعاة البريد عادة في مثل هذه الحالاتء مثل 
كتابة: لم يقبل تسلمهاء أو تبدّل في العنوان. أو غائب في مكان مجهول 
ولزمن غير محدّد. أو متوفى, يا لبلاهتيء تتمتم المنيّة» كيف يمكن له أن 
يكون متوفى إذا كانت الرسالة التي ستقتله قد رجعت القهقرى. كانت 
قد فكرت في الكلمتين الأخيرتين دون أن تنتبه؛ ولكنّها استعادتهما على 
الفور Loar] yi‏ بصوت عالء كتعبير حالمء رجعت القهقرىء لا حاجة OV‏ 
ala AGS‏ يويد کی يعرف انب زخو OSV Gag‏ هة 
الذي تعنيه كلمة معاد فرجوع القهقرى يمكن أن يعني فقط أن الرسالة 
لم تصل إلى مستقرّها. وأن شيئا قد حدث في نقطة ما من الطريق 
وجعلها تعيد ذرع طريقهاء وتعود إلى المكان الذي جاءت منه. ولكن 
الرسائل لا تستطيع الذهاب إلا إلى المكان الذي تحمل إليه؛ فهي لا تمتلك 
Lala‏ ولا اجتجة: cdg pee ga Lelie 139950 pad (gil LS‏ بالقدرة على 
المنادزة الخاصة: ولو أنها كانت هزوّدة بها تراهنا على أنها سترفقض 
حمل الأخبار الرهيبة التي عليها أن تنقلها في أحيان كثيرة. مثل رسالتي 
هذه أقرّت المنية بتجرّد. فإخبار شخص بأنه سيموت في موعد محدّد 
هوأسوأ الأخبار. إنه أشبه بكون المرء في حجرة المحكومين بالإعدام منذ 
سنوات عديدة وفجأة يأتي السجان ليقول 643 ها هي رسالتك. فاستعد. 
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Alt‏ للفضول Sih‏ جميع رسائل الإصدار الأخير قد سلمت لأصحابها, 
وإذا كانت هذه الرسالة لم تسلّم» فلا dy‏ من وجود مصادفة عارضة. 
مثلما هي الحال في تأخْر رسالة حبّ - لا يعلم إلا الله في أيّة ظروف 
- خمس سنوات في الوصول إلى متلقيها الذي يسكن على بُعد شارعين. 
أي أقل من ربع ساعة مشيا على الأقدام. كما يمكن لهذه الرسالة أن 
تكون قد انتقلت من حزام ناقل إلى آخر دون أن ينتبه أحد ا 
رجعت إلى تقطة الإنطاوق Joe‏ هن يضيع فى الصحراء, ول يحو ما يني 

به سوى الأثر الذي خلفه وراءه. سيكون الحل في إرسالها مرّة أخرى. 
قالت موت للمنجل طويل الذراع الموضوع إلى جانبهاء مستندا إلى الجدار 
الأبيض. ولا يُنتظر من منجل طويل الذراع أن يجيب وهذا المنجل لم 
يخالف القاعدة. وواصلت موت الكلام. لو أنني أرسلتك أنت. بميولك 
فده إلى'قنوية الامو رة كانت Allis‏ قن حلت ولكن الأزمقة 
تغيّرت كثيرا في الآونة الأخيرة ولا بد من تحديث الوسائل والأساليب. 
ومن متابعة التقنيّات الجديدة. كاستخدام البريد الإلكتروني على سبيل 
المثال افق سمفت أنه من أنطت الوسائل وانةل بعلت لجات عدر رد 
يلوّث الأصابع؛ وهو سريعء ففي اللحظة نفسها التي يفتح فيها الشخص 
الأوتلوك اكسبريس في ميكروسوفت تكون الرسالة قد علقت والمشكلة 
هي أن ذلك سيضطرّني إلى العمل في أرشيفين منفصلين. أرشيف 
من يستخدمون الحاسوب» وأرشيف من لا يستخدمونه» ولدينا على كل 
حال متّسع طويل من الوقت لنقرّر. فمازالت تظهر موديلات جديدة, 
وتصاميم جديدة. وتقنيّات أكثر إتقانا في كل مرّة, وربّما أقرّر تجربتها 
ذات vagy‏ ولكن حتى ذلك الحين. سأواصل الكتابة بالريشة والورفة 
والحبرء فلهذه ا سحر التقاليد وللتقاليد وزنها في أمور الموت. 
نظرتٌ موت بتمعّن إلى المغلف البنفسجيٌ. وأومأت بيدها اليمنى فاختفت 
الرسالة. وهكذا نمرف» خلافا لما كان يُعتقد على نطاق واسع. Gh‏ موت لا 
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تحمل الرسائل بنفسها إلى مركز البريد. 

هناك على المنضدة قائمة من مئتين وثمانية وتسعين اسماء أي Sal‏ 
بقليل من المتوسّط المعهود. منها مئة واثنان وخمسون رجلا ومئة وسنّة 
وأربعون اسم امرأة. وعدد مماثل من المغلفات والأوراق البنفسجيّة 
المخصصة للعمليّة البريديّة التالية. أو الوفاة عبر البريد. أضافت 
المنيّة إلى القائمة اسم الشخص الذي وجُهت إليه الرسالة الراجعة إلى 
مصدرهاء ورسمت خطا تحت الكلمات ووضعت الريشة في المقلمة. لو 
كانت لها أعصاب لأمكن لنا أن نقول إنها منفعلة بعض الشيء. وليس 
ذلك دون مسوغ. فقد عاث شت ما يكفي لأن تقدّر أن إعادة رسالة هوحدث 
بلا أهمّيّة. من السهل أن نتفهّم, > ويكفي قليل من التخيل؛ أن موقع عمل 
الموت هوء بالمصادفة, الأكثر رتابة بين کل الأعمال التي خُلقت منذ أن 
أقدم قا بيل» بخطا حصري من الربٌء على قتل هابيل. فبعد ذلك الحدث 
المؤسف جدّاء وفور بدء العالم الذي جاء ليثبت مدى صعوبة العيش في 
أسرة, حتّى أيامنا هذه ظل الأمر نفسه يتكرّر لقرون؛ وقرون. ومزيد 
من القرون» مكروراء دون توقف. دون انقطاع» دون حل للاستمراريّة. 
مختلفا في الطرق المتعدّدة للانتقال من الحياة إلى اللاحياة, ولكنه 
في العمق مشابه على الدوام لنفسه.؛ GY‏ النتيجة كانت هي نفسها أيضا 
على الدوام. والحقيقة أنه لم )5 قط عدم موت من يتوجّب موته. OW‏ 
وبصورة فريدة» إشعار موقع من موت» بخط يدهاء إشعار يعلن الموت 
الذي لا رجعة dic‏ وغير القابل للتأجيل لشخص. قد أعيد إلى مصدره. 
إلى هذه القاعة حيث كاتبة الرسالة وموقمتها تجلس محاطة بالكفن 
الكئيب الذي هوزيّها التاريخي» وعلى رأسها قلنسوة؛ تفكر متأمّلة في 
ما حدث بينما عظام ale‏ أو أصابعها العظميّة, تنقر فوق المنضدة. 
تفاجأ قليلا حين ترغب في أن تعاد إليها مجدّدا الرسالة المبعوثة مرّة 
أخرى. وأن يحمل المغلف ملاحظة تشيرء على سبيل المثال» إلى غياب 
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في مكان غير محدد. GY‏ ذلك سيكون مفاجأة مطلقة لمن تمكنت على 
الدوام من اكتشاف أين اختبأنا . إذا ما قدّرنا أثنا نستطيع بهذه الطريقة 
الصبيانيّة الإفلات. ولكنها لا تعتقد مع ذلك a‏ إشارة الفياب المزعوم 
متهن درق حكن .لير الف فالات هنا Cased‏ بصورة آليّة مع 
أي حركة أو إيماءة نقوم بهاء مع كل خطوة نخطوهاء وکل تبديل للبيت, 
للحالة الاجتماعيّة. للمهنة. للماداتء إذا كنا du‏ أو لا ندحْن, إذا 
كنا نأكل كثيرا أو قليلاء أو لا شيءء إذا كنا نشطين أو خاملين: وإذا كنا 
مصابين بوجع في الرأس أو حموضة في المعدة. وإذا كنا نعاني الإمساك 
أو الإسهال. وإذا كان شعرنا يتساقط أو سيصيبنا السرطانء إذا كان 
الجواب نعم أو إذا كان لاء « أوإذا كان ريّماء ؛ يكفي فتح درج الملفات المرتّب 

أبجديّاء وهناك يوجد كل شيء. ويجب ألا نفاجأ إذا ما ظهرت على 
الفور ضربة الغم التي ستجمّدنا فجأة. في اللحظة نفسها التي نكون 
مستفرقين فيها بقراءة ملفنا الشخصي. المنية تعر ف JS‏ شيء يتعلق 
بناء وريّما هذا هو سبب حزنها. وإذا كان صحيحا أنها لا تبتسم أبداء 
Lele‏ السبب في ذلك هو افتقادها الشفتينء وهذا الدرس في التشريح 
يخبرنا بأنه خلافا لما يظنه الأحياء. ليست الأسنان هي التي تبتسم. قد 
يكون هناك من يقول» بسخرية أقل قبوريّة من سوء المزاج» أنها تحمل 
نقش نوع من الابتسامة الدائمةء ولكن هذا غير صحيح» فما يبادر إلى 
النظر هو تكشيرة معاناةء GY‏ تذكر الزمن الذي كانت تمتلك فيه فماء 
وكان في الفم Glut‏ وعلى اللسان لعاب. يلاحقها باستمرار. بزفرة 
مقتضبة قزبت منها ورقة وبدأت بكتابة الرسالة الأولى لهذا اليوم. 
سيّدتي العزيزة. يؤسفني إخبارك أن حياتك ستنتهي خلال مهلة أسبوع 
لا رجعة عنها وغير قابلة للتأجيل. أتمنى لك استغلال وقتك AGN‏ 
بأفضل طريقة ممكثة. خادمتك المخلصةء موت. مئتان وثمان وتسعون 
ورقةء مئتان وثمانية وتسعون مغلفاء مئتان وثمانية وتسعون شطبا من 
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القائمة. لا يمكن القول إنه عمل من تلك الأعمال المميتة. ولكنّ الحقيقة 
أن المنيّة وصلت إلى النهاية منهوكة. وبإيماءة يدها اليمنىء وقد صرنا 
نعرفهاء جعلت الرسائل المئتين وثمان وتسعين تختفي» ثم قاطعت بعد 
ذلك ذراعيها النحيلين على المنضدة؛ وتركت رأسها يهوي Legale‏ ليس 
من أجل أن تنام SY‏ موت لا تنام Lally‏ لتستريح. وبعد نصف ساعةء 
عندرما كانت قد تخففت من الإجهاد» رفعت رأسهاء والرسالة التي كانت 
قد أعيدت إلى المصدر ثم أرسلت مرّة أخرى. كانت هناك من جديد. 
أمام محجريها الذاهلين والفارغين. 

(Si تخرنحها من سماجة الروتين‎ le les حلمت بالأمل‎ Wal St 
ومن أفضل الأنواع. فقد كان يمكن للإعادة‎ Ble Lal فها هي‎ als glares 
خارج من‎ coll الأولى أن تكون نتيجة حادث بسيط في الطريق. أحد‎ 
محوره» مشكلة في التشحيم» رسالة زرقاء سماوية مستعجلة في الوصول‎ 
ات رضن رها وباختصارء:واحد من هده الأمور غير المتوقمة التي‎ 
تحدث داخل الآلات, مثلما يحدث للجسم البشريّ» مسبّبة خللا في أشدّ‎ 
وهي تثبت بكل‎ ٠ حالة الإعادة الثانية فكانت مختلفة‎ Lei الحسابات دقة.‎ 
من الطريق الذي كان عليه أن يقودها‎ Le وضوح أن هناك عائقا في نقطة‎ 
إلى عنوان المرسل إليه. وحين اصطدمت الرسالة بذلك العائق رجعت.‎ 
في الحالة الأولى. ولأنّ العودة تأكدت في اليوم التالي للإرسال: فقد‎ 
كان بالإمكان تقدير أنْ ساعي البريد لم يجد الشخص الذي يجب أن‎ 
تسلم إليه الرسالة. وبدلا من أن يتركها في علبة بريده الشخصيٌ أو‎ 
يدسّها من تحت الباب» أعادها إلى المرسل ناسيا أن يذكر سيب الإعادة.‎ 
انها منصادفات كثيّرة: ولكنها يمكن أن تشكل تفسيرا مقبولا لما حدث:‎ 
فالحالة مختلفة. فبين ذهاب الرسالة وعودتها لم يكد يمضي‎ owl Li 
م ذلك يشي ذلك أنها كانتت على‎ fal Les yy شن نطف ساعة:‎ | 
المنضدة عندما رفعت موت رأسها عن مسند عضديها القاسيين» هذا‎ 
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يدق عن عظم الود alg‏ اكير وها لهذا الع اكان متاك 
5 رة pa‏ شه وة دو ga hae gl‏ موت هذا space‏ 
على الرغم من Ol‏ موعد موته محدد» مثلما هو حال الجميع» منذ يوم 
ميلاده. هذا مستحيل» فالت موت للمنجل طويل الذراع الصامت؛ ليس 
هناك في العالم وخارجه من امتلك مثل سلطتيء إِنْني الموت وما عداي 
لاشيء. نهضت عن الكرسي واقتربت من خزانة الأرشيف» ورجعت منها 
حاملة GAIL‏ المريب. لم يكن ثمّة مجال للشك» فالاسم مطابق للذي على 
المغلف, والعنوان كذلك, والمهنة هي عازف فيولونسيل؛ وخانة الوضع 
Goleta I‏ بيضاءء إشارة إلى ai‏ غير متزوج. ولا أرملء ولا EY Gillan‏ 
حالة الأعزب لا تذكر أبدا في ملفات الموت» ويكفي التفكير في أن يكتب 
في Cale‏ طفلء ولد Gall‏ أنه بلا GY digs‏ لم يعرف بعد ما ستكون عليه 
ميوله؛ فما بالك إذا كتب عن الحالة الاجتماعيّة لحديث الولادة أنه 
أعزب. أمّا العمر المسجّل في الات الذي تحمله موت بين يديهاء فيظهر 
فيه أنْ سن عازف الفيولونسيل تسع وأربعون سنة. . حسنء وإذا كانت لا 
تزال ثمة حاجة إلى دليل على مدى دقة ملقّات الموت, فسوف نحصل 
عليه الآن بالذات» عندما تم خلال عشر ASE‏ أو أقل وأمام عيوننا غير 
المصدقة. تبدّل الرقم تسع وأربعين إلى خمسين. اليوم هو عيد ميلاد 
عازف الفيولونسيل صاحب الملفٌ. وكان يتوجّب أن ترسل إليه زهور بدلا 
من إشعار بالوفاة خلال ثمانية أيّام. نهضت موت من جديد, قامت بعدة 
جولات في القاعةء وتوقفت مرّتين حيث يوجد المنجل طويل الذراع. فتحت 
فمها كمن تود أن تتحدّث إليه» أن تطلب منه رأيهء أو أن تقول له ببساطة 
إنها تشعر بالتشوّش. بالارتباك» وهو أمرء فلنتذكر ذلك. لا غرابة فيه 
إذا ما فكرنا في الزمن ن الذي أمضته في مهنتها هذه دون أن تتعرّض, 
حتى اليوم. لأدنى إساءة احترام من جانب القطيع البشري الذي هي 
راعيته العليا. وضي هذه اللحظة بالذات راود موت الهاجس المشؤوم بأنه 


153 | Twitter: @ketab_n 


يمكن للحدث أن يكون أشن خطورة Lae‏ بدا لها للوهلة الأولى. جلست 
إلى المنضدة وبدأت تراجع» من الأمام إلى الوراء. قوائم وفيات الأيّام 
الأخيرة. وعلى الفورء في أول قائمة للأسماءء قائمة الأمس» وخلافا 
لما كانت تنتظرهء رأت أنه لا وجود لعازف الفيولونسيل. واصلت تصفح 
قائمة. ثم أخرى. وأخرى, وأخرى» وأخرى إضافيّة ولم تجده أخيرا إلا 
في القائمة الثامنة. ظنت خاطتة أنّ الاسم يجب أن يكون في قائمة 
الأمس» وهي ترى الآنء يا للفضيحة غير المسبوقة؛ أن شخصا يتوجب أن 
يكون Line‏ منذ يومين مازال حيا. ولم يكن هذا هو الأمر الأساسيّ. فعازف 
الفيولونسيل الشيطاني هذا الذي كان مقدّرا له منذ ولادته أن يموت 
شاباء عن تسعة وأدبعين ربيعا وحسب, أكمل اليوم بكل وقاحة الخمسين 
من عمره. فحط بذلك من سمعة القدر. القضاءء المحتوم. الطالع 
الفلكيٌ. الهادو وكلّ القوى الأخرى المعارضة. JS‏ الوسائل الجديرة 
والمعيبةء لمشيئتنا الإنسانية Ie‏ في الحياة. انه ضياع كامل للسمعة. 
وكانت موت تتساءل. كيف يمكن لي الآن تصحيح تحؤل ما كان يمكن 
له أن يحدث؛ مادامت حالة لا سوابق لهاء ولا تلمح الأنظمة شيئا مشابها 
لهذاء لاسيما أنه كان عليه أن يموت وهو في التاسعة والأربعين وليس في 
الخمسين مثلما صار الآن. بدا أن موت المسكينة كانت حائرة» مرتبكة. 
ولولا قليل لضربت رأسها بالجدران من ill‏ فخلال آلاف القرون من 
النشاط المتواصل. لم تقترف قط أي خطإ Giles‏ والآن. بعد أن أدخلت 
شيئًا جديدا على العلاقة التقليدية بين البشر الفانين وسبب موتهم 
الحقيقيٌ والوحيد. تنتهي سمعتها التي أحرزتها بالعمل الدؤوب إلى 
التعرّض لأقسى اتويات : ما العمل تساءلت» فلنتخيّل أن واقع عدم 
موته في موعده المحدد قد جعله بعيدا عن متثاول gts‏ كيف ساخلع 
هذا الحذاء. نظرت إلى المنجلء رفيقها في مغامرات ومجازر كثيرة, 
ولکنه تظاهر بعدم SVL‏ فهو لا يجيب أبداء والآن يبدو ساهيا بالكاملء 
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كما لو أن تخمة أصابته من العالم. يسند نصله المتآكل والصدئ على 
الجدار الأبيض. عندئذ أخرجت موت إلى النور فكرتها العظيمة: يقال 
إنه لا وجود لواحدة دون اثنتبنء ولا وجود لاثنتين دون 6455 Oly‏ الثالثة 
eee ele‏ امات yxy‏ 25 الإرسال بيدها 
اليمنى» فاختفت الرسالة التي كانت قد رجعت مرّتين. ولكتها لم تتأخر 
في الخارج أكثر من دقيقتين. وها هي هناك في المكان السابق نفسه. لا 
يمكن أن يكون قد أتيح لساعي البريد أن يُدخلها من تحت الباب. ولا أن 
يرن الجرسء ومع ذلك ها هي ذي قد عادت. 

من المؤكد أنه لا GS gis‏ علينا الشعور بالأسى لحال موت. فقد كانت 
شكاوانا منها مسوغة ولا حصر لهاء بحيث لا يمكن لنا الآن الوقوع في 
مشاعر الشفقة التي لم تتلطف هي في i‏ لحظة في الماضي بإظهارها 
نحوناء بالرغم من معرفتها أفضل من الجميع بمدى مقتنا لهوسها في 
تنفيذ مشيئتها مهما كان الثمن. ولكن ما نراه أمام عيوننا مع ذلك يبدوء 
ولوللحظة قصيرة. أشبه بنصب لليأس منه إلى تلك الهيئة المشؤومة التي 
تظهرء مثلما قال بعض المحتضّرين نافذي البصيرة: عند حافة فراشنا 
في اللحظة الأخيرة Gast‏ لا بإشارة ales‏ لحركة إرسال الرسائل. 
ولكتها مناقضة لهاء بمعنى Sl‏ الإيماءة لا تقول اذهب إلى هناك» وإنما 
تقول تعال إلى هنا. وبسبب ظاهرة بصريّة Aue‏ قد تكون واقعيّة أو 
افتراضيّة. تبدو موت الآن أصغر حجماء كما لو أن عظامها قد انكمشت, 
أو ربّما أنها كانت هكذا على الدوام» Sly‏ عيونناء Lag‏ لخوفناء هي التي 
تجعل منها ماردا. يا لموت المسكينة. ونشعر برغبة في وضع يدنا على 
كتفها العظمي الصلبء وأن نقول لها في أذنهاء أو بكلمة أدق في المكان 
الذي كانت فيه أذنهاء تحت الفصّ الجداريٌ من عظم الجمجمةء بضع 
كلمات تعاطف. لا تحزني أيّتها السيّدة موت» إنها أمور تحدث» ونحن 
الكائنات البشريّة لدينا تجربة كبيرة في اليأس» والإخفاقء والإحباط. 
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ولاحظي أن ذلك كله لا يجعلنا نقاطع ذراعيناء وتذكري الأزمنة القديمة 
عندما كنت تختطفيننا دون حزن ولا شفقة ونحن في زهرة الشباب, 
وفكري الآن بالذات في ul‏ بقسوة القلب نفسها تواصلين فعل ذلك مع 
أشدٌّ الناس عوزا لما هوضروري للحياةء من المحتمل أن نكون قد ساعدناك 
في رؤية من سيتعب أولاء أنت أم نحن gail‏ حزنك ؛ فالهزيمة الأولى 
هي الأكثر إيلاماء وبعد ذلك نعتاد. ولا تفضبي إذا ما قلت لك عسى 
yi‏ تكون هذه هي هزيمتك الأخيرة. فلست أقوله بدافع الانتقام, ay‏ 
سيكون انتقاما بائساء أشبه بإخراج لساننا للجلاد الذي سيقطع رأسناء 
والحقيقة Lil‏ : نحن البشر لا نستطيع عمل ما هو أكثر من إخراج لساننا 
للجلاد الذي سيقطع رأسناء وربّما لهذا السبب أشعر بفضول هائل لمعرفة 
كيف ستخرجين من الورطة التي أنت فيهاء من قصّة هذه الرسالة التي 
تذهب وتجيءء وقصة عازف الفيولونستيل هذا الى لا Sag‏ له أن اقوت 
وهو في التاسعة والأربعين لأنه أكمل الخمسين من عمره. أومأت موت 
بحركة فقدان الصبرء وأزاحت عن كتفها يد الأخوّة التي نواسيها بهاء 
ونهضت عن Siu Sl‏ لقد صارت تبدو الآن أطول قامة. وأضخم جسماء 
إنها السيّدة موت مثلما يجب أن تكون: قادرة على جعل الأرض ترتج تحت 
قدميهاء تجرجر كفنهاء والدخان يتصاعد منها في كل خطوة. إِنّْ موت 
غاضبة. وهذه هي اللحظة المناسبة لنخرج لها لساننا. 
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باستثناء حالات نادرة, مثل حالة أولئك اتر المذكورين ذوي 
النظرة النفاذة الذين لمحوها عند طرف السرير بالمظهر التقليديٌّ لشبح 
ملتفٌ بأقمشة بيضاءء أو على هيئة امرأة بدينة ترتدي السواد» مظما 
حدك كما ريدو لبروست: تظل موت متكتمة) تفصّل ألا ملظل حشورها: 
وخاصّة إذا اضطرّتها الظروف للخروج إلى الشارع. ويعتقد عموما GN‏ 
عملة يكون الربٌ. على وجهها الآخر. هو الصليب» فلا بد أن تكون مثله: 
ن gigs Set‏ غير هركية: لسن الأمن هكا Seg Ul Claes‏ 
ثقات على أنْ موت هيكل عظميّ ملت بملاءة. تعيش في قاعة Bayh‏ 
برفقة منجل قديم وصدئ لا يرد على أسئلتهاء تحيط بها جدران مطليّة 
بالكلس؛ ترى على امتدادهاء بين شباك العناكب. بضع عشرات من 
خزائن الأرشيف ذات الأدراج المترعة بالملفات. ويفهم بالتالي OF‏ موت 
لا تريد الظهور للناس بهذه الهيئّة. لأسباب جماليّة شخصيّة في المقام 
الأؤل. وفي المقام الثاني. كيلا يموت عابرو السبيل التعساء خوفا عند 
التقائهم فجأة: لدى انمطافهم عند نأصية: بمحجري عينيها الكبيرين 
الفارغين. أجل. فموت تتحؤل إلى غير مرئية أمام الملا ولكنْ الأمر ليس 
الكاتب مارسيل بروست والمحتضرون ذوو النظرة النفاذة. Ll‏ حالة 
Oi pl‏ فمختلفة. فمهما بذل من جهدء لن يستطيع أبدا أن يصير مرئيًا 
أمام العيون البشزيّة. ليس لأنه غير قادر. فلا وجود لمستحيل بالنسبة 
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إليه؛ Lally‏ ببساطة لأنه لا يعرف (ol‏ وجه يتّخذ ليظهر به أمام الكائنات 
التي يُفترض أنه خلقهاء وسيكون الاحتمال الأكبر ألا يتعرّف إليهم» أو 
ريّماء وهذا هو الأسوأ. قد لا يتعرّفون هم إليه. وسيكون هنالك أيضا من 
يقول dil‏ حسن حظ عظيم» لناء GF‏ الربٌ لا يريد الظهور, BY‏ الخوف 
الذي نشعر به من الخوف سيكون مجرد لعبة أطفال بالمقارنة مع الرعب 
الذي سيصيبنا إذا ما حدث وظهر لنا. وباختصارء لم ترو عن الرب 
والموت سوى قصص وهذه مجزرّد قصّة أخرى من تلك القتصص الكثيرة. 

وهنا قزرت موت الذهاب إلى المدينة. نزعت عنها Be DU‏ وهي كل 
ما عليها من ملابس» وطوتها بعناية وتركتها على الكرسيٍّ الذي رأيناها 
جالسة عليه. وإذا استثنينا هذا الكرسيّ والمنضدة. وإذا استثنينا كذلك 
خزائن الأرشيف والمنجل طويل الذراع» فإنه لا وجود لأيّ شيء آخر في 
القاعة. ما عدا ذلك الباب الضيّق الذي لا نعرف إلى أين يؤدّي. ويما 
أنه المخرج الوحيد في الظاهرء فمن المنطقيٌّ الظنْ أن موت ستستخدمه 
للذهاب إلى المدينةء ولكنّ الأمر لن يكون كذلك. لقد فقدت موت شيئا 
من طولها بعد أن خلعت عنها الملاءة. وصارت تبدوء على أبعد تقدير, 
بطول القامات البشريّة: مترٌ وسنّة وستون أو متر وسبعة وستّون سنتمتراء 
ولأنها عارية. دون Gl‏ خيط من الثياب gle‏ صارت تبدو لنا أصغر 
كذلك» أشبه بهيكل عظميّ لمراهقة. لا يمكن لأحد أن يقول إن هذه 
هي موت نفسها التي أزاحت يدنا عن كتفها عندما حركتنا شفقة غير 
مستحقّة وأردنا مواساتها في حزنها. الحقيقة أنه لا وجود في الدنيا 
لما هو Lal‏ عريا من الهيكل العظميٌ. ففي الحياة يكون مكسوًا بكسوة 
مزدوجة, أوّلا اللحم الذي يغطيه. وبعد ذلك الملابس التي Cores‏ أن يغطي 
بها ذلك اللحمء إلا عندما يخلعها للاستحمام أو لممارسات أكثر متعة. 
وباختزاله إلى ما هو عليه في الواقع؛ فإِنْ الهيكل المفكك لمن ترك الوجود 
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منذ زمن طويل لا يبقى أمامه إلا الاختفاء. وهذا هو ما يحدث له من 
الرأس إلى القدمين. فأمام عيوننا المذهولةء أخذت العظام تفقد قوامها 
وصلابتهاء وشیئًا فشيئًا راحت حوافها تتلاشی» وما كان صلبا تحوّل 
غازيًاء وتمدّد في كل الانجاهات مثل غمامة ضباب خفيفةء كما لو أنّ 
الهيكل العظميٌ يتبخر, وها قد صار الآن مجرّد طيف غير محدّد الملامح 
يمكن من خلاله رؤية المنجل غير المبالي. وفجأة لم تعد موت Bago ge‏ بل 
هي موجودة وغير موجودة, أو أنها موجودة ولكننا لا نراهاء أو أنها ليست 
هكذا أيضاء فقد اخترقت ببساطة سقف القاعة تحت Aico Wl)‏ وكتلة 
التراب الضخمة التي فوقه. ومضت. مثلما قرّرت في أعماقها عندما 
أعيدت إليها الرسالة البنفسجيّة للمرّة الثالثة. نحن نعلم إلى أين هي 
ذاهبة. إنها غير قادرة على قتل عازف الفيولونسيل. ولكنها تريد رؤيته. 
أن يكون أمام عينيهاء أن تلمسه دون أن يلحظ ذلك. وهي واثقة من أنها 
في أحد هذه الأيُام ستكتشف الطريقة لتصفيته دون أن تخالف الأنظمة 
كثيراء وحتّى ذلك الحين ستعرف من هو هذا الرجل الذي لم تتمكن 
إشعارات الموت من الوصول إليهء ما هي القوى التي يمتلكهاء إذا كانت 
هذه هي الحالة» أوإذا ما كان يواصل العيشء كأبله بريء؛ دون أن يخطر 
في ذهنه أنه عليه أن يكون ميتا. وبينما نحن في هذه القاعة الباردة التي 
بلا نوافذ وذات الباب الضيّق الذي لا نعرف GY‏ شيء يستخدم» لم ننتبه 
إلى مدى السرعة التي يمر بها الوقت. لقد دقت الساعة الثالثة فجراء ولا 
بذ Of‏ موت قد صارت في بيت عازف الفيولونسيل. 

وقد كان الأمر كذلك. أحد أشدٌ الأشياء إنهاكا لموت هو الجهد الذي 
عليها أن تبذله للتحكم بنفسها عندما لا تريد رؤية كل ما يظهر لمينيهاء 
بالتزامن؛ في كل الأمكنة. وهي في هذا التفصيل أيضا تشبه الربٌ كثيرا. 
فلننظر في الأمر. 'بالرغم من SI‏ الواقعة غير واردة ضمن المعطيات 
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الؤكذة بالتجرنة الحسَيّة البشريئة: إلا أثنا اعقدنا على alae‏ مد 
الطفولةء بأن الربٌ والموت. هذين المقامين الساميين» موجودان في آن 
واحد في كلل مكان. هذا يعني أنهما Lis‏ الحضور ) .(omnipresentes‏ 
وهذه كلمةء مثل كلمات كثيرة غيرهاء هجينة من اللاتينية واليونانية. 
والحقيقة, مع ud‏ أنه من المعروف جيّداء LEV‏ حين نفكر في الكلمة. 
Laing‏ بصورة أكثر عندما ننطق بها مع الأخذ بالاعتبار الخفة التي 
تخرج بها الكلمات Sale‏ من الأفواه ‏ لا نتوصّل إلى وعي واضح لما يمكن 
أن تعنيه. من السهل القول Sl‏ الربٌ موجود في كل مكانء وان موت في 
IS‏ مكان موجودةء ولكن يبدو أنّنا لا ننتبه إلى أنّه. إذا Lis LIS‏ في US‏ 
مكان. فلا Sy‏ لهما بالضرورة من رؤية كل ما يرى في كل الأماكن 
اللامتناهية. وبالنسبة Cyl‏ المضطرٌ إلى أن يتحمّل في الوقت نفسه 
مسؤوليّة الكون بأسره. GY‏ بغير ذلك لن يكون هناك Gi‏ معنى لخلقه 
volt‏ فسيكون زعما مضحكا القول إنه يبدي اهتماما خاصًا Ley‏ يحدث 
في كوكب الأرض الصغير الذي يعرفه هو في الحقيقة؛ وريّما لم يخطر 
هذا لأحد. باسم مختلف تماماء Al‏ الموت. هذا الموت المخصّص للجنس 
البشري حصراء كما قلنا قبل صفحات» فلا يرفع عينيه Lic‏ لحظة 
واحدة. لدرجة أن من هم غير مؤهلين للموت بعد يشعرون بأن نظراته 
تلاحقهم طوال الوقت. ومن هنا يمكن لنا استخلاص فكرة عن الجهد 
البطولي الذي كان على موت أن تبذله في المرّات القليلة التي احتاجت 
فيهاء لهذا السبب أو ذاك: على امتداد تاريخنا ألمشترك. لأن تخفض 
قدرتها الإدراكيّة إلى مستوى قدرة البشرء أي أن ترى كل شيء منفرداء 
وأن تكون في كل لحظة في مكان وحيد. وفي الحالة المحدّدة التي نحن 
بصددها اليوم. هذا هو تفسير أنها لم تتوصّل حتى الآن إلى المرور من 
مدخل بيت عازف الفيولونسيل. ففي كل خطوة تخطوهاء وما إطلاقنا 
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تسمية خطوة إلا لمساعدة من يقرؤنا على التخيّل؛ وليس لأنها تتحرّك 
بالفعل كمن يمتلك ساقين وقدمين» فعلى موت أن تصارع كثيرا لتكبح 
Youll‏ التمددنة 205K!‏ لها لأنها 131 تركت لتحرتهاء وف 
تنفجر وحدتها في الحال وتتبعثر في الفضاءء لأنها وحدة غير ثابتة 
وغير مستقرٌة؛ يُجمع بعضها إلى البعض بمشقّة كبيرة. تقسيمات الشمّة 
التي يعيش فيها عازف الفيولونسيل الذي لم يتلق الرسالة البنفسجيّة, 
تنتمي إلى النمط الاقتصادي للطبقة الوسطىء وهي بالتالي أقرب إلى 
بيت برجوازيٌ صغير بلا آفاق منها ببيت أحد أتباع أوتيرب' يُدخل إليها 
عبر ممر يمكن أن تمي فيه بصعوبة» في الظلام» خمسة أبواب» واحد 
في العمق وكيلا نعود مرّة أخرى إلى الموضوع نقول إنه يؤدّي إلى الحمّام: 
وبابان في كل جانب. الباب الأوّل؛ إلى جهة اليد اليسرى, وهو الأول 
الذي قزرت موت بدء التفتيش die‏ ينفتح على غرفة طعام صغيرة يبدو 
أنها لا تستخدم إلا قليلاء وتتّصل بدورها بمطبخ أصغر منهاء مجهّز بما 
هو ضروري. ومنه يمكن الخروج من جديد إلى all‏ قبالة باب آخر 
بالضبط. لم تكن موت بحاجة OY‏ تطرقه كي تعرف أنه باب خارج 
الاستخدام» أي أنه لا يُفتح ولا Gis‏ وهو قول مخالف للمثيّت البسيط. 
ذلك أن LL‏ يقال عنه إنه لا ينفتح ولا ينغلق إنما هو ببساطة باب مغلق لا 
يمكن فتحه» أي أنه باب محكوم باللعنة كما يقال Bale‏ يمكن لموت أن 
تخترقه وتخترق كل ما قد يكون vel yg‏ طبعاء ولكنها إذا كانت قد تكلفت 
مشقّة كبيرة في تجميع وتحديد نفسها - بالرغم من بقائها غير مرئيّة 
للعيون العاديّة - بهيئة بشريّة إلى هذا Soul‏ أو ذاك» وليس إلى حد 
امتلاك ساقين وقدمين كما قلنا سابقاء فإنها لن تجازف Ol‏ تتشمّق 
وتتبعثر داخل خشب باب أو خزانة ملابس» هي ما يوجد بالتأكيد في 


)1( أوتيرب Euterpe‏ ربة الموسيقى عند الإغريق. (fad‏ عموماً وهي تحمل الناي. 
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الجانب الآخر من الباب. تابعت موت التقدّم إذا عبر all‏ حتى الباب 
الأول إلى يمين من يدخلء وانتقلت من هناك إلى قاعة الموسيقى, ولا 
يمكن إطلاق تسمية أخرى على حيّز من البيت يوجد فيه بيانو مفتوح 
وفيولونسيل» وحامل نوتة عليه المقطوعات الفانتازيّة من العمل الفانتازي 
السابع والثلاثين لروبرت شومان» وهو ما استطاعت موت أن تقرأه بفضل 
مصباح في الشارع» يدخل نوره البرتقالي من النافذتين؛ وبضع نوتات 
أخرى مكؤمة هنا وهناك» دون نسيان خزائن الكتب العالية حيث للأدب 
مظهر التحول إلى موسيقى في أشدّ حالات هارمونيّتها كمالاء وقد صارت 
اليوم علم انسجام النغمات المتوافقة بعد أن كانت ابنة آريس وأفروديت'. 
داعبت موت أوتار الفيولونسيل. ومرّت بأطراف أصابعها بنعومة على 
ملامس البيانو. ولكتها هي وحدها من كانت قادرة على تمييز صوت 
الآلتين الموسيقيتين. حشرجة طويلة وخفيضة أولاء وزقزقة عصافير 
مقتضبة بعد ذلك» والصوتان كلاهما لا يمكن للاذان البشرية سماعهماء 
ولكنهما واضحان ومحدّدان لمن اعتادت منذ زمن طويل على تفسير 
معنى الحشرجات. وهناك» في الحجرة المجاورة. سيكون الرجل نائما. 
كان الباب مفتوحا. ,وبالرخم من أن الطلاخ أكثر.عمها Lae‏ موعليه كي 
قاعة الموسيقى. إلا أنه يتيح رؤية سرير وكتلة شخص مضطجع. تقدمت 
موت اجتازت العتبة ولكنها توففت مترددة حين Kee‏ بوجود كائنين 
حيّين في حجرة النوم. ولأنها تغرف يعطن وقائع et oly Gland!‏ يكن 
ذلك» كما هو طبيعيٰ؛ من خلال التجربة الشخصيّة. فقد فكرت في Bl‏ 
مع الرجل رفيقةء وأن هناك شخصا آخر ينام إلى جانبه. شخص لم 
ترسل إليه بعد رسالة بنفسجية. ولكنه شخص يتقاسم معه في هذا 
البيت عناق ملاءات السرير نفسها ودفء الدثار نفسه. اقتربت موت 


)1( الإشارة هنا إلى هارمونيا Harmonic‏ ابنه آريس وأفروديت. وزوجة قدموس. وقد تحول معنى 
اسمها 2 الموسيقى إلى الهارموني, أي تناسق النفمات وانتسجامها. 
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أكثر. وكادت تلامسء إذا صح هذا القولء المنضدة الصغيرة الملاصقة 
للسريرء ورأت أن الرجل كان وحيدا. ومع ذلك. إلى الجانب الآخر من 
السريرء كان ينام كلب متوسّط الحجم متكورا على نفسه فوق السجادة. 
فروه قاتم» وربما أسود. ستتذكرء وهي المرة الأولى التي Ga La‏ فيها موت 
نفسها وهي تفكر في أنها لا تنفع إلا في إماتة ة البشرء Oly‏ ذلك الحيوان 
بعيد عن متناول منجلها الرمزيء ولا يمكن لسلطتها أن تمس به ولو 
بصورة خفيفة. ولهذا سيتحؤل هذا الكلب أيضا إلى خالد» وسترى في 
ما بعد لكم من الوقت. إذا ما كانت موت المسؤولة عنه. موت الأخرىء 
المكلفة بالكائنات الحيّة الأخرى» من حيوانات ونباتات. ستتغيّب. مثلما 
فعلت موت هذه» وستجد ذات يوم سببا GY‏ تقول في نهاية هذا الكتاب. 
في اليوم التالي لم يمت oh‏ كلب. تحرّك الرجلء ريّما كان يحلمء Lay‏ لا 
يزال يعزف في الحلم مقطوعات شومان الثلاث وقد خرجت معه نغمة 
زائفة» فالفيولونسيل ليس مثل البيانوء فنفمات البيانو لها أمكنتها نفسها 
على al gall‏ تحت كل ملمس من ملامسه» أمّا الفيولونسيل فيوزٌعها على 
امتداد الأوتار كلها ولا بدٌ من البحث عنهاء تثبيتهاء والإصابة في النقطة 
الدقيقة من الوك ely poy.‏ العوس بالآتحتاءة المحكمة والدقة المحبوظة: 
وبالتالي ليس هناك ما هو أسهل من الخطإ في نفمة أو اثنتين عندما 
يكون المرء نائما. انحنت موت إلى الأمام لترى وجه الرجل بصورة 
«furl‏ وفي هذه اللحظة خطرت لها فكرة عبقريّة بالمطلق. فكرت في 
أنه يوي أن تلصق في ملقات أرشيفها صور الأشخاص الذين تتحدث 
عنهم. ليس Gl‏ صورة عاديّة. وإنما صورة متقدّمة علميًا يتم تحديثها 
باستمرار وبصورة ANT‏ كل صورة منها فضي ملفها «polos‏ بالطريقة 
نفسها التي يجري فيها تحديث معلومات وجود أولئك poled‏ ويجب 
أن تتحول صورة الشخص كذلك مع مرور الزمنء ابتداء من الطفل ذي 
البشرة المجمّدة والبشرة الورديّة بين ذراعي أمّه. حنّى هذا اليوم الذي 
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نتساءل فيه إذا ما كنا Lan‏ أولئك الأطفال الذين كتاهم ذات يوم؛ أم Bl‏ 
Ge‏ مصباح يأخذ باستبدالنا بأشخاص آخرين مع كل ساعة jad‏ عاد 
الرجل للتحرّك. يبدو أنه سيستيقظ, ولكن لاء فقد عاد تنفسه إلى إيقاعه 
العادي» الثلاث عشرة مرة المضبوطة في الدقيقةء يده اليسرى تستريح 
غ القلب: كينا ذو آنا كيت علج الات نة و dala’‏ 
عضلة القلب» ونبضة مغلقة لانقباضهاء بينما اليد اليمنى: براحتها إلى 
أعلى وأصابعها منحنية قليلاء تبدو كما لو أنها تنتظر يدا أخرى تأتي 
لمصافحتها. للرجل مظهر شخص أكبر سنا من الخمسين عاما التي 
أكملهاء Lady‏ لا يكون العمرء وإِنّما هو الإرهاق؛ والمصادفة الحزينةء ولكن 
دا لا Likes‏ معرفته إلا addy Lesion‏ عينيه. شعن duly‏ عير سكل 
وكثير من الشعر المتبقي صار أبيض. إنه رجل Gale‏ ليس قبيحا ولا 
وسيما. وبينما هو على هذه الحال التي نراه فيها الآن. مستلقيا على 
ظهره. مع سترة البيجاما المخططة التي لا تغطيها تماما طيّة أعلى 
الدثار. لا يمكن لأحد أن يقول إنه عازف الفيولونسيل الأوّل في أوركسترا 
المدينة السيمفونيّة Sly‏ حياته تنقضي منسلّة بين الخطوط السحريّة 
لمدرج الكتابة الموسيقيّة. ومن يدري ما إذا كانت تنسل كذلك بحثا عن 
قن الو اله وة موت القبامن: Able tl‏ كانت موت 
تزال مستاءة من قصور نظام الاتصال Gay pall‏ مع هذه الحالةء ولكن 
دون السخط الذي كانت تشعر به وهي آتية إلى هناء فهي تنظر إلى الوجه 
النائم وتفكر بالتباس في أنه كان يتوجّب على هذا الرجل أن يكون ميتاء 
Sly‏ هذا التنفس acl‏ شهيقا وزفيراء يجب أن يكون متوقفاء oly‏ 
القلب الذي تحميه اليد اليسرى يجب أن يكون متوففا وفارغاء معلقا إلى 
الأبد في انقباض العضلة الأخير. لقد جاءت لترى هذا الرجل وقد رأته 
الآن» ولا وجود فيه لشيء خاص يفسر إعادة الرسالة البنفسجيّة ثلاث 
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مرّات. وأفضل ما يمكن عمله بعد هذا هو العودة ot‏ القاعة تحت 

الأرضيّة الباردة التي جاءت منها لتكتشف الطريقة يقة التي تجهز بها دفعة 
واحدة على المصادقة اللعينة التي جعلت من عازف الفيولونسيل التشار 
هذا حيًا بذاته. ومن أجل أن تنخس تناقضها الذاتيٌ والمنحدر, استخدمت 
موت هذين التعبيرين الفظين اللذين JS cally‏ منهما من كلمتين, 
المصادفة اللمينة. وعازف الفيولونسيل LAIN‏ غير Gi‏ النتائج لم تكن 
بمستوى النيّة. فالرجل النائم لا يتحمّل أيّة مسؤوليّة Loe‏ حدث للرسالة 
البنفسجيّة, وهو لا يتخيّل ولو بأوهى الظلال أنه يعيش حياة لا يمكن أن 
تكون حياته؛ وأنه لو سارت الأمور مثلما يتوجّب لها أن تسيرء لكان عليه 
أن يكون مدفونا منن ثمانية all‏ على الأقلء ولكان الكلب الأسود يجوب 
المدينة الآن بحثا عن سيّده كمجنون» أو يقبع بلا أكل ولا شرب عند مدخل 
العمارة منتظرا عودته. أفلتت موت نفسها برهةء وتمدّدت منتشرة حتّى 
الك زان ملت ادر ة كايا ؛ واستطالت مثل انسكاب سائل in‏ غرفة 
المعيشة المجاورة. وهناك توقف جزء منها ليتأمّل دفتر النوتة المفتوح على 
أحد الكراسي. كانت تلك مقطوعة السويت السادسة من العمل ألف 
واثني عشر ري ماجور لجوهان سيباستيان باخ. ألفها ضي كوتين وما 
كانت plac ag Ls‏ الوميعى كن كرف أنها كرت مكل سيمفوتية نترفن 
التاسعة. على إيقاع سعادة البشر ووحدتهم» على إيقاعات الصدافة 
والمحبّة. عندئذ حدث شيء لم 5 قط. شيء لا يمكن تصوّره؛ انهارت 
موت على ركبتيهاء وكانت هي كلها الآن جسدا استعاد قوامه» فكانت له 
ركبتان» وساقان» وهدمان» وذراعان: ويدان» ووجه تخفيه بين يديها. 
وكتفان bees‏ سين pad‏ مروف GY‏ لين نكا ولاارمكق للب هذا 
ممن تترا ك خلفها أثرا من الدموع أينما مرت ولكن لا وجود بينها لدمعة 
Saal,‏ متها وفكناء Lelie‏ كات لا رة ولا غير فة ل هیک 
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عظميًا ولا امرأة. نهضت عن الأرض مثل نسمة ودخلت إلى الحجرة. لم 
يكن الرجل قد تحرّك. وفكرت موت» لم يعد لدي ما أفعله هناء سأذهب. 
فليس هناك ما يستحق المجيء لمجرّد رؤية رجل وكلب نائمين ربّما يحلم 
كل منهما بالآخر. الرجل يحلم بالكلب» والكلب بالرجلء الكلب يحلم بأنْ 
الصباح قد طلع وأنه يضع رأسه إلى جانب رأس de lt‏ والرجل يحلم 
SL‏ الصباح قد طلع Gly‏ ذراعه اليسرى تطوق جسد الكلب Gaba‏ 
والطريّ وتشدّه إلى الصدر. إلى جانب الخزانة التي يخفيها الباب المطل 
على all‏ توجد أريكة. مضت موت للجلوس عليها. لم تقرّر ذلك مسبقاء 
ولكنها جلست عليهاء في ذلك الركن. ريّما لأنها تذكرت البرودة التي 
تكون عليها قاعة الأرشيف تحت الأرضيّة. صارت عيناها على مستوى 
رأس الرجل النائم تميّز بروفيله المرسوم بدقّة على خلفيّة الإضاءة 
البرتقاليّة الخفيفة التي تدخل من النافذة وتكرّر بينها وبين نفسها بأنه 
لم يعد لديها ol‏ مسوّغ معقول للبقاء هناك» ولكتها تتذرّع على الفور Shy‏ 
لديها مسوّغاء أجل. ومسوغ GY G98‏ هذا هو البيت الوحيد في المدينةء 
في البلاد. في العالم بأسره. الذي يوجد فيه شخص يخالف أشدّ قوانين 
الطبيعة صرامةء ذلك القانون الذي يفرض الحياة مثلما يفرض الموت, 
القانون الذي لم يسألك إن كنت تريد العيش, ولن يسألك إن كنت تريد 
الموت. وفكرت» هذا الرجل ميت. كل من عليه أن يموت GLE‏ يأتي ميتا 
مسبقاء ولا يحتاج إلا إلى أن أوجّه إليه لمسة خفيفة بالإبهام أو أن أرسل 
إليه رسالة بنفسجية لا يمكن له رفضها. وفكرت» هذا الرجل ليس ميتاء 
سيستيقظ خلال ساعات قليلة. سيستيقظ كما في کل يوم وسيفتح باب 
الفناء ليتمكن الكلب من إفراغ ما يحمله من فضلات في بدنهء وسيتناول 
فطوره» وسيدخل الحمام ويخرج die‏ مرتاحاء نظيفاء حليقاء وربّما 
يخرج إلى الشارع مع الكلب ليشتريا معا الصحيفة من الكشك الذي على 
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الناصيةء وربما سيجلس قبالة مسند النوتات الموسيقية ويعزف مرة 
أخرى مقطوعات شومان الثلاث. وإن كان لا يعرف في هذه اللحظة أنه 
شبه خالد GY‏ موت هذه التي تنظر إليه لا تدري كيف ستقتله. غيّر الرجل 
decoy‏ أدار ظهره للخزانة التي يخفيها الباب وترك ذراعه اليمنى 
تسقط في الجهة التي يقبع فيها الكلب. وبعد دقيقة من ذلك استيقظ. 
ail‏ عطشان. أضاء مصباح الكوميدينو. نهضء Gud‏ قدميه في CASS‏ 
الموجود. كالعادة. تحت رأس الكلب» وذهب إلى المطبخ. لحقت به موت. 
سكب الرجل ماءً في كأس وشرب. By‏ هذه اللحظة ظهر الكلب. وأطفأ 
ظمأه من الإناء الموضوع إلى جانب الباب المؤْدي إلى الفناء ثمّ رفع رأسه 
نحو سيده. تريد الخروج طبعاء قال عازف الفيولونسيل. فتح الباب 
وانتظر رجوع الحيوان. لقد ظل في الكأس قليل من الماء. نظرت إليه 
موت. وبذلت جهدا عظيما لتتخيّل ما الذي يعنيه الظمأ. ولكنّها لم تتمكن 
من ذلك. مثلما لم تتمكن من ذلك أيضا عندما كان عليها أن تمت ناسا 

من العطش في الصحراء. ولكنها لم تحاول مجرّد التفكير في الأمر 
آنذاك. بعد أن رجع الحيوان وهو يهز ذيله > قال id=‏ فدهب الوم 
ورجعا إلى الحجرة» دار الكلب ثلاث لفات وتكوّر على نفسه. غطى الرجل 
جسمه حتى الرقبة. سعل مرّتين. وبعد قليل استفرق في النوم. كانت 
موت تنظر إليه وهي جالسة في ركنها. بعد وفت طويل من AS‏ نهض 
الكلب عن السجادة وصعد على الأريكة. وعرفت موت Sol‏ مرّة في حياتها 
ما الذي يعنيه وجود كلب في حضن أحدهم. 
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يمكن لأيّ شخص أن jas‏ بلحظات ضعف في الحياة. وإذا كنا لا نمرٌ 
بها الآن» فإننا متأكدون من LUN‏ سنحصل عليها في الغد. فبالطريقة 
نفسها التي نرى فيها وراء درع آخيل البرونزي قلبا عاطفيًا ينبض» يكضي 
أن تكد كر هيا lel ile‏ هن القيرة Me‏ امف اد phe‏ نوات يعد أن اة 
أغاممنون حبيبته» السبيّة بريزيداء ثمّ ذلك الغضب الرهيب الذي جعله 
يعود إلى الحرب صارخا بصوت جهوري ضد الطرواديّين عندما مات 
صديقه باتروكليس على يد هيكتورء وكذلك في أشدّ الدروع التي صنعت 
io‏ اليوم متانة؛ مع الوعد بأنها ستظل كذلك حتّى نهاية العصور - 
ونحن نشير الآن إلى هيكل موت العظمي - توجد على الدوام إمكانيّة أن 
يأتي يوم يراود فيه الضعف قدمها المخيف. وهكذا كمن هو غير راخب» 
يمكن Waid‏ فيولونيل decks‏ لكزكرة aback gh de dle gily‏ رؤية نود 
موسيقيّة مفتوحة على كرسي أن تجعلك تتذكرين ذاك الذي ترفضين 
cal‏ 5 نهاك لم شى ly‏ مهما eda‏ ل تتن anil‏ 
أبداء الهم إلا إذاء كنت قد تأمّلت باهتمام فاتر عازف الفيولونسيل 
نائماء هذا الرجل الذي لم تتمكني من قتله لأنّك لم تصلي إليه إل بعد أن 
كان الوقت قد فات» وكنت قد رأيت GASH‏ متكوّرا على السجحٌادة: وليس 
مسموحا لك ولو مجرّد مس هذا الحيوان. لأنك لست cal‏ موتهء وضي 
غتمة حجرة slid! GUIS Glia slel alll agill‏ المتيسامان للثوم 
في زيادة وعيك بثقلك الحديدي. cal‏ من اعتدت على استطاعة ما لا 
يستطيعه أحدء وجدت نفسك هناك عاجزة, مقيّدة اليدين والقدمبن؛ 
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وتصريحك بالقتل. صفر صفر سبعة» بلا صلاحيّة في هذا البيت: لم 
تعرفي قطء منذ أن كنت موتاء وأنت تعترفين بذلك» لم تعرفي مثل 
هذه الملّة. وكان أن خرجت عندئذ من حجرة النوم ودخلت إلى قاعة 
الموسيقىء وكان أن جثوت أمام مجموعة مقطوعات السويت السادسة 
على الفيولونسيل لجوهان سيباستيان باخ وحرّكت كتفيك بتلك الحركة 
التي يرفقها البشر عادة بالبكاء المكبوت» وكان aie‏ وركبتاك لا تزالان 
راكعتين على الأرض القاسية؛ أن تمدّد ظل سخطك فجأة مثل الضباب 
عدية الوزن الذي سجرن إليّه أحيانا عندما لا تريدين أن كوت غير 
مرئيّة بالكامل. رجعت إلى حجرة النوم» لحقت بعازف الفيولونسيل 
حين ذهب إلى المطبخ ليشرب ماء وليفتح الباب للكلب. في البدء رأيته 
مضطجها ونائماء والآن ترينه مستيقظا وواقفاء وريّما بفعل وهم بصري 
تسبّبه خطوط البيجاما اع بدا أطول قامة منك» ولكن ذلك غير 
ممكن. dil‏ خداع من العينين: 53 dys‏ للتتظور: وناك Glade‏ الأمون الذي 
يقول لنا إن الأكبر هي أنت أيّتتها اموت pSV‏ هنا خميما. أو ريّما لست 
كذلك على الدوام» وار و الأمور التي تحدث في العالم حسب 
المناسبة؛ فالقمر المبهر الذي يتذكره الموسيقيّ من طفولته» على سبيل 
SEEM‏ كان يمكن له أن يمرّ دون أي أثر لو أن الموسيقيّ كان نائماء أجل, 
الأمر مرتبط بالمناسبةء لأنك أنت صرت منيّة صغيرة حين رجعت إلى 
حجرة النوم وجلست على ASW‏ وصرت أصغر أيضا حين نهض الكلب 
عن السجادة وصعد إلى حضنك الذي هو أشبه بحضن طفلة» وعندكد 
خطرت لك فكرة من أجمل ما يكون؛ فكرت في أنه من غير العدل أن تأتي 
al Wags‏ أنت, وإنما موت الأخرى. old ab oi‏ يوم Gabel‏ جمر ذلك 
الدفء الحيواني الناعم. هكذا فكرت» من يصدّق ذلك» أنت المعتادة 
على البرودة القطبيّة الشماليّة والجنويئة المنتشرة في القاعة التي أنت 
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فيها الآن» وحيث صوت thinly‏ الفظيع يناديك. صوت واجبك بقتل ذلك 
الرجل الذي تبدو عليهء وهو نائم: تكشيرة و لمن كانت لديه طوال 
حياته رفقة بشريّة Lis‏ في الفراشء وأنه توصّل إلى اتّفاق مع كلبه كي 
يحلم كل منهما STL‏ الكلب يحلم بالرجل: والرجل يحلم بالكلب» وأن 
ينهض في الليل بالبيجاما ذات الخطوط كي يذهب إلى المطبخ ليطفيٌ 
vole‏ طبعا سيكون أكثر راحة له أن يحمل كأس ماء إلى الحجرة عند 
ذهابه للنوم» ولكنّه لا يفعل aS‏ إنه يفضّل مشواره الليليٌ القصير عبر 
الردهة حتى المطبخ. وسط سلام الليل وصمته؛ مع الكلب الذي يمضي 
وراءه في Js‏ مرّة؛ ويطلب في بعض الأحيان الخروج إلى الفناء. وقي 
أحيان أخرى لا calles‏ لا بد لهذا الرجل من أن cages‏ تقولين. 

ومن جديد تحوّلت موت إلى هيكل عظميّ ملتف بكفن؛ مع القلنسوة 
نصف المتهدلة إلى splat‏ بحيث يظل أسوأ ما في الجمجمة مغطى, 
ولكنه أمر لا يستحق الاهتمام» إذا كان هذا هو مصدر قلقهاء لأنه لا 
وجود لأحد هنا يرتعب من المشهد القبوري, لاسيما وأنّ أطراف عظام 
اليدين والقدمين تظل ظاهرة للميان: فالقدمان تستقرّان على بلاط 
الأرضيّة وتشعران ببرودته الجليديّة. واليدان تتصفحان, كأنهما 
lets‏ صفحات" المعلن الكامل لأنظمة الوت التاريهية ايشا ja‏ 
ial‏ القواكين الذئ كقح بكلمة واحدة'وصميطة«سقطيق حى درت 
الإضافات والملاحق. حيث توجد متشابكة كل أساليب الموت وتنوعاته 
diay pall‏ حتى الآن: وآلثى يمكن القول إن هائمتها لا sated‏ أيدا. لم 
تفاجاً موت بالنتيجة السلبيّة لبحثهاء والواقع أنه سيكون من غير الملائم, 
بل سيكون فوق ذلك غير مجد أن تظهر في كتاب يحدّد للجميع ولكل 
وات امن الى الى Gass‏ اة gl ast‏ اهر هلية 
الموت. أن تظهر فيه كلمات مثل Blo‏ عيش. fie‏ أعيش وسأعيش. 
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tliga‏ لا pele songs‏ إل للموت. ولا يمكن الحديث فيه عن فرضيّات 
سخيفة حول تمكن gh)‏ من الإفلات ذات مرةء ومرّة واحدة يظهر 
زمن الفعل أنا عشت في ملاحظة غير ضرورية في أسفل الصفحةء 
ولكن مثل هذا المسعى لم تجر محاولته Joes‏ قط» وهو ما يدفعنا إلى 
الاستنتاج OL‏ هناك مسوغات أكثر من قويّة لأن لا يكون واقع أن المرء 
قد عاش أمرا ب يستحق أن يرد في كتاب الموت. ذلك أن التسمية الأخرى 
لكتاب الموت» ومن الملائم أن نعرف ذلك. هي LS‏ العدم. أزاح الهيكل 
العظميٌ مجلد الأنظمة جانبا ونهض. ald‏ بجولتين في القاعة. مثلما 
يفعل عادة كلما احتاج إلى Cl‏ قضيّة مّاء eh‏ فتح درج الأرشيف الذي 
Cale ay‏ غارف الفيولونسيل وأخرجه. هنم الطركة د کا Sb ja‏ هذه 
هي اللحظة المناسبة, وإلا لن تتاح لنا أبداء ٠‏ لتوضيح المظهر امهم المتعلق 
بسير عمل الأرشيف الذي فود اهتمامنا والذي لم 05d‏ به حتّى 
الآن؛ وهذا إهمال من الراوي ي يستحق اللوم. قفي المقام الأوّلء وخلافا لما 
يمكن تخيله, Ole‏ العشرة ملايين Cale‏ الموجودة مرتبة في هذه الأدراج 
لم تملأ موت استماراتهاء لم تكن هي من كتبتها. لم يكن ينقصها إلا 
هذاء فموت هي موت» وليست مجرد كاتبة بالعدل عادية. فالملفات تظهر 
في أمكنتها على الفورء هذا يعني مرتبة أبجديًاء في اللحظة نفسها التي 
يولد فيها الشخص. وتختفي في لحظة موته بالضبط. وفبل اختراع 
الرسائل البنفسجيّة. لم تكن موت تزعج نفسها بفتح الأدراج» فدخول 
الملفات وخروجها يتم على الدوام دون اختلاط ودون عقبات» ولا يوجد 
Gl‏ ذكر لوقوع أحداث مؤسفة كأن يقول بعضهم إنهم لا يريدون الولادة أو 
يعترض آخرون لأنهم لا يريدون الموت. ملفات الأشخاص الميّتين تذهب. 
دون أن يأخذها أحد. إلى قاعة موجودة تحت هذه القاعة: أو أنهاء بكلمة 
أدق» تأخذ مكانها في قاعات تحت أرضيّة تتوالى في مستويات أعمق 
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فأعمق في الطريق إلى مركز الأرض الناريٌ. حيث سينتهي الأمر بهذه 
الأوراق كلها إلى الاحتراق ذات يوم. Lal‏ هناء في قاعة موت والمنجل 
طويل الساق» فسيكون من المستحيل إقرار وجهة نظر ممائلة للتي تبتاها 
ذلك القيّم على السجل المدني الذي قرّر أن يجمع في أرشيف واحد 
كافة الأسماء والأوراق التي تحت حراسته. الخاصّة بالأحياء والأموات, 
متذرّعا بأنه يمكن لهاء بجمعها كلها معاء أن تمثّل البشريّة مثلما يجب أن 
saga‏ ككل مطلق» Gaby‏ النظر عن الزمان والأمكنة: Bly‏ إبقاء الأرشيف 
Wendie‏ مواغتداء على الروح هذا هو الفازق الهائل القاقم بين آلوت 
هنا وذلك القيم الرصين على أوراق الحياة والموت» كما أن موت تحتفي 
بازدراء من ماتوا ازدراءً أولمبيًاء ولنتذكر الجملة القاسية التي تكررت 
مراراء والقائلة إن الماضي قد مضىء Lady‏ يرى القيّم بالمقابل» بفضل 
ما نسمّيه في اللغة الدارجة وعيا تاريخيّاء أنه لا يتوجب فصل الأحياء 
عن الأموات أبداء Gig‏ العمل خلافا لذلك. لا يُبقي الميّتين ميّتين إلى الأبد 
وحسب, بل إن الأحياء أيضا سيعيشون حياتهم حتى النصف فقط» حتى 
لوامتدّت هذه الحياة أطول من حياة نوح الذي توجد شكوك في أنه مات 
عن تسعمائة وتسعة وستين Lobe‏ مثلما يقول العهد القديم التوراتيّ أو عن 
a‏ وعيقدرين Laka Gila‏ توك التوواة aaah aL‏ أنةالخ 
يكون الناس جميعا متّفقين مع اقتراح الأرشفة الجريء للقيّم على كل 
الأسماء الموجودة والتي ستوجد. ولكن, من أجل ما يمكن أن يكون مفيدا 
في المستقبل. نترك الأمر مودعا هنا. 

تتفخحّص موت alll‏ ولا تجد فيه شيئًا لم تره من قبل أي أنه سيرة 
حياة موسيقيٌ يتوجب أن يكون ميتا منذ أكثر من أسبوع وأنه. على الرغم 
من ذلك. مازال يحيا مطمئنا في منزله المتواضع كفنان» مع كلبه الاسود 
الذي يصعد إلى أحضان السيّدات» ومع البيانو والفيولونسيل» وظمئه 
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الليلي وبيجامته المخططة. وفكرت موت. لا iy‏ من وجود طريقة لحل 
هذه المشكلة. والحل المفضل بالطبع هو التمكن من إنهاء الموضوع دون 
ضجّة كبيرة» ولكن لو كانت المراجع العليا تنفع في شيء. لو أنْها ليست 
موجودة لتلقّي التكريم والتمجيد وحسب. لكانت لديها الآن فرصة جيّدة 
لتثبت أنها ليست غير مبالية بمن هي هنا تحت. على الهضبةء تنجز 
العمل الضعب: فلتبدّل تلك المراجع الأنظمة؛ Say‏ إجراءات استثنائيّة, 
ولتسمح إذا تطلب الأمر بالوصول إلى هذا toll‏ في عمل تبدو شرعيّته 
موضع A‏ ولتسمح Gly‏ شيء غير السماح ثل هذه الفضيحة أن تستمرٌ. 
المثير للفضول في القضيّة هو أنه ليس لدى موت أدنى فكرة عمّن تكون, 
بالتحديد, تلك المراجع العليا التي يتوجّب عليهاء كما هو مفترض. أن 
تحل لها ICAL‏ صحيم أنها أتت هن إحدى الرسائل التي نشرت فى 
الصحافة؛ هي الرسالة الثانية إذا لم أكن مخطئًاء على ذكر موت كوني 
سيّنهي. لا أحد يعلم متىء كل مظاهر الحياة في الكون le‏ آخر جرثومة 
فيه ولكن هذا الأمرء فضلا عن أنه بديهة فلسفيّة باعتبار أن لا شيء 
يدوم إلى الأبد. بما في ذلك الموت» فقد كانء بمصطاحات Biber‏ نتيجة 
استخلصها الحس السليم. ويجري تداولها منذ زمن طويل بين المنيات 
الفرعيّة. وإن كان ينقصها الإثبات بمعارف مؤكدة عن طريق الاختبار 
والتجربة. والنيات الفرعية تبذل الكثير للحفاظ على الإيمان بموت عام 
لم يقدّم Se‏ اليوم أبسط إشارة إلى قدراته المتخيّلة. ونحن, المنيّات 
الفرعية, فكرت موت» من نعمل بجد حقاء aie‏ الميدان من الزوائد 
اللحميّة. والحقيقة أنني لن أفاجأ أبدا إذا ما جاء يوم يختفي فيه الكون 
بأسره. ليس نتيجة صيحة وقورة من الموت الكوني تتردّد أصداؤها بين 
المجرّات والثقوب السوداء. بل كنتيجة أخيرة لتراكم الميتات الصغيرة 
الخاصّة والشخصيّة التي هي من مسؤوليّاتناء ميتة فميتة. كما لو أن 


Twitter: @ketab_n | 174 


دجاجة المثل السائرء بدل أن تملأ حوصلتها حبّة Aid‏ تفرغها ببلاهة 
حبّة فحبّة. وهذا ما يبدو لي أنه سيحدث للحياةء هي نفسها تعد العدة 
لنهايتها؛ دون أن تحتاج إليناء ودون أن تنتظر Lis‏ أن نعطيها دفعة صغيرة. 
إن حيرة موت وارتباكها أكثر من مفهوم. فقد وضعوها في هذا العالم 
منذ زمن بعيد لم تعد تتذكر معه ممّن تلقّت التعليمات الضروريّة لتوليها 
النظاميٌّ للعمل الذي تؤديه. وضعوا أنظمة المهمّة بين يديهاء وأشاروا لها 
إلى كلمة ستقتلين على أنها المنارة الوحيدة لنشاطاتهاء وطلبوا منها 
ربّما دون أن تنتبه إلى السخرية القبورية, أن تعيش حياتها. وراحت هي 
تميشها معتقد تقدة s‏ أنها »في حالة الشك أو وقوع AIS tue‏ ستجد على الدوام 
من يغطي ظهرهاء dily‏ سيكون هناك أحد على الدوام» رئيس» مسؤول 
أعلى رتبة؛ دليل (Gog)‏ تطلب die‏ النصح والتوجيه. 

فين عر المعو جم ولك وها ندخل في التفحص البارد والموضوعيّ 
الذي صار يتطلبه وضع موت وعازف الفيولونسيل» أن يكون نظام 
معلومات بالغ الدقة كالذي حافظ هذا الأرشيف على ضبطه يوميًا على 
امتداد ألفيّات من السنين, دف معطياته باستمرار؛ يكلو الملفات 
ويخفيها وفق الولادات والوفيات» ليس من المعقولء نكرّر. أن يكون مثل 
هذا النظام بدائيًا ومن طرف واحد,ء Gy‏ مصدر المعلومات» أينما كان 
مكانهء لا يتلقى بدوره باستمرار المعطيات الناتجة عن نشاطات موت 
اليوميّة في ممارستها لوظيفتها. وإذا كان يتلقّاها بالفعل ولا يبدي GI‏ 
رد فعل على الخبر الاستثنائيٌ بأنّ هناك من لم يمت في موعده المقرر. 
فلدينا أحد احتمالين: GI Ll‏ الواقعة. خلافا لمنطقنا وتوقماتنا الطبيعية, 
لا تهمّه وبالتالي لا يشعر بأنه مضطرٌ إلى التدخّل من أجل تحييد الخلل 
الذي ظهر في العمليّة. أو سيّفهم عندئذ أن موت. وخلافا لما تظنه هي 
نفسهاء لديها بطاقة بيضاء لأن تحل» على طريقتهاء oh‏ مشكلة تعترضها 
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فى عملها اليوميّ. كان من الضروريٌ لهذه الكلمة. شك» أن ترد هنا مرّة 
أو مد كين ee Teme‏ ذاكرة موت احيرا مقطا معيّنا من الأنظمة لم 
يكن» بسبب كتابته بحروف صغيرة في أسفل إحدى الصفحات» يلفت 
انتباه الدارس» فما بالك ببقائه ثابتا في الذاكرة. تركت موت ملف 
عازف الفيولونسيل جانبا وعادت إلى الكتاب. كانت تعرف Gl‏ ما تبحث 
عنه لن تجده في الملاحق ولا في الإضافات,. وأنه يجب أن يكون في 
القسم البدئيٌ من الأنظمة. في أقدمهاء وهي الأقل استشارة بالتالي. 
مثلما يحدث بصورة عامّة مع النصوص التاريخيّة الأساسيّة. وهناك 
عثرت موت على المقطع المطلوب. وهو يقول ما يلي في حالة الشك. 
يتوجّب على موت المعنيّةء وفي أقصر مهلة ممكنة: أن تتّخن الإجراءات 
التي تنصح بها تجربتها السابقة بهدف إنجاز المطلوب بالحزم الذي 
يتوجُب دوماء في كافة الحالات وفي Gl‏ ظرف» أن يوجّه سلوكهاء هذا 
يعني إنهاء الحيوات البشرية عندما ينفد الزمن الذي خصص لها منذ 
الولادة. وإن كان عمل ذلك يتطلب اللجوء إلى أساليب أقل صرامة في 
حالات مقاومة غير طبيعيّة من جانب الشخص ال معني للقدر المرسوم: أو 
بفعل اجتماع ظروف شاذة ولم يُلحظ توقعها في الزمن الذي ؤضعت فيه 
هذه الأنظمة. الأمر أكثروضوحا من الماءء فموت طليقة اليدين للعمل كما 
تشاء. وهذا ليس بالأمر الجديد مثلما يثبت التقصّي الذي انطلقنا منه.. 
وإذا لم يكن كذلك» فلنعد إلى البدء. فعندما قرّرت موت» بنفسها وعلى 
مسؤوليّتهاء وقف نشاطها منذ اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) من 
هذه السنة, لم تخطر لبالها فكرة أنه يمكن لمرجع أعلى في سلم المراتب 
أن يطلب منها حسابا عن سخائها السخيف. كما أنها لم تفكر في 
الاحتمال الكبير جدًا بأن يكون اختراع رسائلها البنفسجيّة الطريف قد 
نظو اليه بعين الاستياة من المرجميّة المدكوزة وأخرئ أعلن مكاما متها 
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هذه هي مخاطر الممارسات الآليةء الروتين المنومء البركسيس المتعبة. 
Gla‏ شخص. أو موت نفسهاء لا فرق في هذه الحالةء يقوم بعمله يوما 
إثر يوم بدقة موسوسة؛ دون مشاكل؛ دون شكوك» مكرّسا اهتمامه كله 
على اتباع القواعد الثابتة. فإذا ما مضى الزمن ولم يأت أحد ليدسٌ أنفه 
في الطريقة التي يتولى فيها مسؤوليّاته. فمن المؤكد والمعروف أن الأمر 
سينتهي بهذا الشخصء وهو ما حدث لموت» إلى التصرّف, دون أن ينتبهء 
كما لو أنه الملك والسيّد المطلق في ما يفعله. وليس هذا وحسب. Lely‏ 
كذلك متى وكيف عليه أن يفعل ذلك. هذا هو التفسير العقلاني الوحيد 
في GI‏ موت لم تعتبر نفسها بحاجة إلى طلب إذن من المراتب العليا 
عندما اتخذت القرارات الخطيرة التي نعرفها ووضعتها موضع التطبيق. 
وهي القرارات التي لولاها ما كان لهذه القصّة. السعيدة أو التعيسة: أن 
توجد أصلا. المسألة أنّها لم تفكر في هذا كله من قبل. والآن. وبصورة 
متناقضة ظاهريًا في اللحظة التي لا aud‏ لها نفسها من السعادة لأنها 
اكتشفت أن سلطة التصرّف بالحيوات البشريّة هي رهن يدها وليس 
عليها أن تُرضي أحدا بعملهاء لا اليوم ولا في أي وقت على الإطلاق. 
إنها اللحظة التي يهدّد فيها دخان المجد بأن يُفشي بصرهاء ولا تتمكن 
من تجنب هذا التأمّل الحذر Goll‏ بالشخص الذي كان على وشك 
أن يفاجأ وهو يرتكب خطأء ويتوصّل بطريقة إعجازيّة إلى الإفلات في 
اللحظة الأخيرة, لقد نجوت من هذا الخطا. 

وعلى الرغم من كل شيء. Hl‏ موت التي تنهض OW‏ عن الكرسيّ 
هي إمبراطورة. لا يتوجّب عليها أن تكون في هذه القاعة تحت الأرضيّة 
الجليدية: كما لو أنها Lally dpm gaa‏ أن تراس مضي ر العا من فوق 
قمّة أعلى جبلء تتأمّل القطيع البشري بعطف. ترى كيف يتحرك ويموج 
في كل الاتجاهات دون أن يدرك أنها كلها تؤدي إلى المصير نفسه»ء وأن 
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خطوة إلى الوراء تقرّبه من الموت بقدر ما ت تقرّبه منه خطوة إلى الأمامء 
Sly‏ كل شيء مشابه لكل شيء EY‏ لكل شيء نهاية. هذا ما يتوجّب على 
جزء منك أن يفكر فيه على الدوام وهو العلامة السوداء على إنسانيتك 
التي لا خلاص منها. كانت موت تمسك بيدها ملف الموسيقيٌ. إنها واعية 
أنه عليها أن تفعل به شيئًا Ls‏ ولكنها مازالت لا تعرف ما الذي ستفعله. 
يتوجب عليها في المقام الأول أن تهدأء وأن تفكر في أنها ليست الآن موتا 
أكثر مما كانته من Sid‏ ون الفرق الوحيد بين اليوم والأمس هو آنه صار 
لديها يقين أكبر بما هي عليه. وفي المقام الثاني واقع تمكنها أخيرا من 
ضبط حساباتها مع عازف الفيولونسيل؛ لا يشكل سببا لنسيان إرسال 
رسائل هذا اليوم. فكرت في ذلك. وعلى الفور ظهر على المنضدة مائتان 
وأربعة وثمانون «Like‏ نصفها لرجال ونصفها لنساء. وظهرت معها 
مائتان وأربع وثمانون ورقة رسائل ومائتان وأربعة وثمانون Lilie‏ عادت 
موت للجلوس, أزاحت Cabs‏ الموسيقيٌّ جانبا وبدأت الكتابة. وقد أسقطت: 
ساعة ale,‏ تُوقت لأربع ساعات. آخر die‏ رمل فيها في اللحظة نفسها 
التي انتهت فيها موت من توقيع الرسالة الرابعة والثمانين بعد المئاتين. 
وبعد ساعة من ذلك كانت المفلفات قد أغلقت وصارت جاهزة للإرسال. 
بحثت موت عن الرسالة التي أرسلت ثلاث مرّات واعيدت ثلاث مرات. 
ووضعتها فوق كومة المغلفات البنفسجية. وقالت لهاء سأمنحك فرصة 
Gala ais]‏ بالايناءة المهودة يدها الشرى ae‏ اترساكل» لم 
تكن قد انقضت خمس ثوان عندما عادت رسالة الموسيقيٌ؛. بصمت: إلى 
الظهور فوق المنضدة. فقالت لها verge‏ أنت شئت هذاء وسيكون لك ما 
شئت. شطبت تاريخ ميلاد الموسيقيّ من Call!‏ وجعلته بعد سنة مما كان 
عليه ثم صحّحت السنّ. فحذفت رقم خمسين المكتوب وجعلته تسعة 
وأربعين. لا يمكنك فعل ذلك قال لها المنجل طويل الذراع؛ لقد lad‏ 
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وانتهيت. ستترتب عليه نتائج» بل نتيجة واحدة فقط» ما هي» موت 
عازف الفيولونسيل اللعين أخيراء هذا الذي يتسلى على حسابي» ولكن 
الرجل المسكين يجهل أنه كان عليه أن يكون ميتاء الأمر بالنسبة إلي كما 
لو أنه يعرف. أيّا يكن الأمر. ليس لك سلطة التعديل في الملفات: إنك 
Glace‏ انها الل Sale‏ كل اشلطات وكافل الأملئة Ube‏ موك Sassy‏ 
عندك أثني لم أكن كذلك قط مثلما أنا عليه ابتداء من هذا اليوم» أنت 
لا تعرفين ما الذي تحشرين نفسك فيه حذرها المنجل. هناك مكان 
وحيد في العالم لا يمكن لموت أن تحشر نفسها فيه» Gh‏ مكان هذاء Ail‏ 
ما يسمّونه إجانة الرماد. أو الصندوقء أو القبرء أو التابوت» أو النعش, 
أو الضريح. أو الرجمة. هناك لا أدخل أناء GY‏ الأحياء وحدهم هم من 
يدخلون thin‏ بعد أن أقتلهم أنا طبعاء كلمات كثيرة من أجل شيء 
وحيد كتيب إنها dale‏ هؤلاء البشر. فهم لا يقولون أبدا ما يريدون قوله 


دفعة واحدة. 
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موت لديها خطة. واستبدالها سنة موت الموسيقيٌ لم يكن سوى الحركة 
الابتداكيّة من عمليّة ستلجأ فيهاء ويمكن LY‏ أن نستبق ذلك منذ الآن, 
إلى استخدام وسائل استثنائيّة بالمطلق: لم تستخدم قط على امتداد 
تاريخ علاقات الجنس البشري مع عدوته اللدود. فكما في لعبة شطرنج» 
تقدمت موت بالملكة. وبعد بضع حركات أخرى ستفتح الطريق إلى كش 
مات وتنتهي اللعبة. الآن يمكن السؤال لماذا لم ترجع موت إلى الوضع 
الذي كان سائدا من «Jud‏ عندما كان الناس يموتون ببساطة ay‏ عليهم 
أن يموتواء دون انتظار أن يأتيهم ساعي البريد بالرسالة البنفسجيّة. 
للسؤال منطقيّته. ولكنّ الجواب لن يكون أقل منطقيّة. الأمر lads‏ في 
المقام الأول بمسألة عزة نفس. حماسة. كرامة مهنيّةء GY‏ عودة الموت. 
أمام عيون العالم بأسره» إلى براءة تلك الأزمنة سيكون أشبه باعتراف 
بالهزيمة. وحيث إن العمليّة سارية المفعول اليوم هي الرسائل البنفسجيّة, 
فلا ay‏ لعازف الفيولونسيل من أن يموت بهذه الطريقة. يكفي أن نضع 
أنفسنا مكان الموت كي ندرك طيبة مسوغاتها. من الواضح أن المشكلة 
الكبرىء مثلما أتيحت لنا فرصة رؤيتها أربع مرّات. هي جعل الرسالة 
المتعبة تصل إلى مستقرّهاء وهناء من أجل التوصل إلى إنجاز الهدف 
المنشودء تدخل في العمل الوسائل الاستثنائيّة التي تحدّثنا عنها أعلاه. 
ولكننا لن نستبق الوقائعء وسنراقب ما الذي تفعله موت في هذه اللحظة. 
فموت. في هذه اللحظة cal thy‏ لا تفعل شيئًا أكثر Loe‏ كانت تفعله على 
sal gall‏ هذا يعني» وباستخدام تعبير شائع. تمضي هناك. وإن يكن من 
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الأدق القول Hl‏ موت موجودة. بدل تمضي. في آن واحد. وفي كل مكان. 
لا تحتاج إلى الركض وراء الأشخاص للإمساك بهم» فهي موجودة على 
الدوام حيث يوجدون. والآن. بفضل أسلوب الإشعار Abel Ly‏ يمكن 
لها البقاء مطمئنة في القاعة تحت الأرضيّة وانتظار أن يتولى البريد 
القيام بالعمل؛ ولكن طبيعتها Lal‏ قوّة. وهي تحتاج إلى الشعور بأنها 
حرّة. طليقة. مثلما كانت تقول التعاليم القديمة. دجاجة الريف لا تحتاج 
إلى حظيرة. وبالتالي فإِنْ موت تمضي. با معنى المجازيّ» في الريف. لن 
تعود إلى الوقوع في البلاهة. أو في الضعف الذي لا يغتفر بكبح أفضل 
ما فيهاء أي قدرتها غير المحدودة على التمددء ولهذا لن تكرّر العمليّة 
المجهدة في التركيز على العتبة الأخيرة لما هو مرئيٌ والبقاء عندهاء دون 
أن تعبر إلى الجانب الآخرء مثلما فعلت في الليلة السابقة: والله يعلم ha‏ 
ثمن؛ خلال الساعات التي أمضتها في قاعة الموسيقى. ولأنها حاضرة 
في كل الأمكنة. Latte‏ قلنا ألف مرّة ومرّة. فإنها حاضرة هناك أيضا. 
الكلب ينام في الفناء. تحت الشمس. بانتظار عودة سيده إلى البيت. فهو 
لا يدري إلى أين ذهب ولا ما الذي يفعلهء وفكرة تتبّع أثره. إذا كانت قد 
راودته ذات مرّة. هي pal‏ لم يعد يفكر فيه. AW‏ الروائح الطيّبة والكريهة 
كثيرة ومختلطة جدًا في مدينة عاصمة. ن لار ادا في أن ما 
تعرفه الكلاب عنا هي أمور أخرى لا تتوفر لدينا عنها أدنى فكرة. Lal‏ 
موت فتعرف أن عازف الفيولونسيل يجلس على منصّة مسرح» إلى يمين 
قائد الأوركستراء في المكان المخصّص للآلة الموسيقيّة التي يعزف عليهاء 
تراه يحرّك القوس بيده اليمنى البارعة؛ وترى يده الیسریء يسرى ولكتها 
لآ تقل ans‏ عن الأخرى :مضيس وقول على افتناد الأوتان مما شع 
هي بصورة نصف غائمة, بالرغم من أنْها لم تتعلم موسيقى. ولا Ae‏ 
أدنى مبادئ الصولفاج» ما يسمَّى ثلاثة بأربعة. أوقف قائد الأوركسترا 
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التدريب. طرق بعصاه على حافة حاملة النوتات من أجل تقديم تعليق. 
وأصدر أمراء إنه يريد من عازفي الفيولونسيلء ومن عازضي الفيولونسيل 
بالتحديد. أن يجعلوا آلاتهم تسمع فضي هذا المقطع دون أن يبدو أنّها 
تزف نوع من أحجية سمعيّة يبدو على الموسيقيّين gil‏ قد حلوها دون 
صعوبةء هكذ! هو الفن: فيه أمور تبدو للدنيويّين مستحيلة تماما ولا تكون 
كذلك في نهاية المطاف. كانت موت, ولا حاجة بنا إلى قول ذلك. تملا 
المسرح (im‏ أعلاه. حتّى رسوم السقف الرمزيّة والنجفة الهائلة المطفأة 
الآنء ولكن نقطة الرؤية التي تفضلها في هذه اللحظة هي شرفة فوق 
مستوى المنصةء مقابلةء وإن يكن بصورة منحرقة قليلاء لمجموعات 
الآلات الوتريّة ذات النغمات الخفيضة, الفيولات. وهي الأكثر انخفاضا 
في أسرة LS‏ والفيولونسيلات التي هي ضمن الآلات الخفيضة 
الأكثر جهراء وتعتبر أثخنها صوتا. إنها جالسة هناك على مقعد صغير 
مغلف بمخمل قرمزيٌء تنظر بثبات إلى الفيولونسيل الأوّل. ذاك الذي 
رأته ينام مستخدما بيجامة مخططة, ذاك الذي لديه كلب ينام في هذا 
الوقت تحت الشمس في فناء البيت بانتظار عودة صاحبه. ذاك الذي هو 
رجلء موسيقيٌ. ولا شيء أكثر من موسيقيّ؛ مثلما هم قرابة مائة رجل 
وامرأة يجلسون بانتظام في نصف دائرة قبالة ساحر القبيلة الخاص 
بهم أي قائد الأوركسترا في هذه الحالة. وسوف يتلقون في بيوتهم ذات 
يوم آت. من ذات أسبوع وشهر وسنة في المستقبل؛ سيتلقون الرسالة 
البنفسجيّة ويتركون المكان فارغا إلى أن SL‏ عازف كمان آخرء أو عازف 
فلوت» أو ترمبون. ليجلس على الكرسيّ نفسه. وريّما مع ساحر آخر 
يحرّك عصاه كرقية للأصوات, الحياة هي أوركسترا في عزف متواصل. 
عزف متناسق أو نشازء هي تايتنك تفرق باستمرار وتعود على الدوام إلى 
السطح» وحينئذ يكون أن تفكر موت في أنها ستظل بلا عمل تعمله إذا 
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مالم تستطع السفينة الغارقة الصعود مغنية ذلك النشيد الاستحضاريٌ 
alge‏ التي تسيل على جانب السفينة, مثلما يتوجّب أن يكون قد حدث, 
في انزلاق بنعومة خرير آخر يسبّبه تمؤج جسد الربّة, لأمفيتريت' في 
لحظة ولادتها الوحيدة. لتحويلها إلى تلك التي تجوب البحار. وهذا هو 
معنى الاسم الذي أطلقوه عليها. وتتساءل موت أين هي الآن أمفيتريت, 
ابنة نيريوس ودوريسء أين هي التي لم توجد قط في الواقع. وسكنت 
الذهن البشري لوقت قصير لتخلق فيهء لزمن قصير أيضاء طريقة 
eh SS‏ للكت لان لو piace ee‏ ولم 
يفهموه. فكرت موت» ولن يفهموه مهما فعلواء لأنّ كل شيء في حياتهم 
مؤقت. كل شيء غير ثابت» كل شيء بلا علاج» Agi‏ البشرء ما كان 
قد انتهى: وما هو كائن الان لن يكون إلى الابد. وحتى أنا نفسيء. موت, 
سأنتهي عندما لا أجد من أميته» سواء بالطريقة التقليديّة أو بالمراسلة. 
نحن نعلم أنها ليست المرّة ة الأولى التي تمرّ فيها فكرة مثل هذه عبر ما 
تفكر هي فيه, Gi‏ كاذ وواش هذه أل مرّة يسبّب لها التفكير فيه شعورا 
براحة عميقة. مثل ws‏ خضل أنه عملة ويضطجع ببظء ليسنترقح: وفجأة 
صمتت الأوركستراء ولم يعد يسمع سوى الفيولونسيل بخفوت» هذا يسمّى 
صولوء Ail‏ صولو متواضع لن يستمرٌ لأكثر من دقيقتين؛ إنه كما لو أن 
القوة التي استحضرها الساحر قد انتصبت صوتاء تتكلم مصادفة باسم 
جميع أولئك المحتفظين بالصمت GW‏ قائد الأوركسترا نفسه ثابت بلا 
حراك» ينظر إلى ذلك الموسيقيٌ الذي ترك مفتوحا على كرسي دفتر 
تة السويت السادسة من العمل call‏ واثني عشر ري ماجور لجوهان 
سيباستيان باخء السويت التي لن يعزفها هو أبدا في هذا المسرح» لأنه 
مجرّد عازف فيولونسيل في أوركستراء وإن يكن الأول في فريقهء وليس 


agit (1)‏ البحر عند الإغريق. وقد اختطفها الإله نبتون ( بوزيدون) وتزوجها. 


Twitter: @ketab_n | 184 


واحدا من عازفي الكونشرتو المشهورين الذين يجويون العالم بأسره 
عازفين ومقدّمين مقابلات, متلقين زهورا وتصفيقا وتكريما وأوسمة, 
وفومحطوط جدًا بأن تخرج له مرّة أومرّتين بضع نغمات يعزفها وحيداء 
فقد يذكر مؤلف Gauge‏ كريم هذا الجانب من فرفة الأوركسترا. حيث 
قليلة هي الأمور الخارجة عن الروتين التي تحدث عادة. وعندما ينتهي 
التدريب سيحفظ الفيولونسيل في علبته ويرجع إلى بيته في سيّارة أجرة 
من تلك التي فيها محفظة حقائب كبيرة. وريّما سيعمد هذه الليلةء بعد 
تناول العشاء؛ إلى فتح نوتة سويت باخ على مسند النوتات» ويتنفس بعمق 
ويلامس الأوتار بالقوس كي تأتي النغمة الأولى المتولدة لتواسيه من 
ابتذال العالم الذي لا سبيل إلى إصلاحهء وتجعله النغمة الثانية ينساها 
اذا أمعن. ual‏ انتهى عزف الضولق: وطقت ab all GAT‏ علها cle‏ لخن 
أصداء الفيولونسيل» وعاد الساحرء بحركة آمرة من عصاه. إلى دوره 
كمتضرّع للأرواح الصوتيّة الرنانة ودليل لها. أحسّت موت بالفخر لجودة 
عزف عازفها على الفيولونسيل. وكما 43 Lgil‏ أحد أفراد الأسرة, “aul‏ 
الأخت: الخطيية: وليس الزوجة: GY‏ هذا الرجل لم يتزوج قط. 

خلال الأيّام الثلاثة التاليةء وباستثناء الوقت اللازم للذهاب مسرعة 
إلى اه الرسائل بأقصى سرعة وإرسالها إلى 
البريدء تحوّلت موت إلى ما هو أكثر من ظل للموسيقيّ. بل إلى الهواء 
نفسه الذي يتنفسه. فالظل يعاني عيبا خطيراء إنه يفقد مكانه. ولا يمكن 
إدراكه عندما يفتقد مصدرا مضيئًا. تنقلت موت معه في سيّارة الأجرة 
التي تنقله إلى البيت. ودخلت معه حين دخلء وتأمّلت برفق تدفق ابتهاج 
الكلب لمجيء سيّده. واستقرّت بعد ذلك مثلما يفعل شخص مدعو. والأمر 
بسيط لمن هو بلا حاجة إلى الحركة. فسيان لديه الجلوس على الارض او 
الصعود إلى أعلى خزانة. كان تدريب الأوركسترا قد انتهى متأخراء قبل 
قليل من حلول الليل. قدّم عازف الفيلولونسيل الطعام للكلب» وأعد بعد 
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ذلك عشاءه من محتويات علبتين فتحهما وسخن ما يحتاج إلى تسخين, 
i‏ وضع شرشفا على منضدة المطبخ» ووضع أدوات اكاكدة والفوطة: 
وسكب نبيذا في ul‏ ودون تسرّع. وكما لو أنه يفكر في شيء ol‏ 
أدخل fol‏ شوكة ممتلئة بالطعام إلى فمه. ربض الكلب إلى جانيه: فقد 
5 5 ع اباس 5 
يترك السيد بعض البقية في طبقه ويمكن ان تقدم إليه تلك البقية باليد 
وتكون بمثابة تحلية له. تنظر موت إلى عازف الفيولونسيل. لم تكن تميز 
في البدء بين أشخاص قبيحين وأشخاص وسيمين. Ly‏ لأنها لم تكن 
تعرف من نفسها شيئا آخر غير الجمجمة التي هي عليهاء ولديها ميل لا 
يُقاوم لإبراز جماجمنا من تحت اللحم الذي يمنحنا المظهر. وضي العمق, 
في العمق» والحقيقة تتطلب قول ذلك» جميعنا نبدو لعيون الموت قبيحين 
بالطريقة نفسهاء حتّى في الوقت الذي US‏ فيه ملكات جمال أو ملوك ما 
يعادل ذلك بصيغة التذكير. إنها تقدّر أصابعه القويّةء وترى أن رؤوس 
أصابع يده اليسرى راحت تتصلب شيئًا فشيئا إلى أن صارت قاسية 
Les,‏ كالثآليل: فالحياة فيها هذا النوع وغيره من aged!‏ وانظر حالة 
هذه اليد اليسرى التي تتحمّل مسؤوليّة العمل الأقسى على الفيولونسيل. 
وتتلقّى من الجمهور تصفيقا Jal‏ بكثير من الذي تتلقّاه اليد اليمنى. 
بعد الانتهاء من العشاءء غسل الموسيقي يديه. وطوى الشرشف والفوطة 
بعناية ووضعهما في أحد أدراج dts al soul!‏ خروجه من المطبخ نظر 
في ما حوله ليرى إن كان هناك شيء ظل خارج مكانه. لحق به الكلب 
إلى قاعة الموسيقى: حيث كانت موت بانتظاره. وخلافا للافتراض الذي 
توقعناه في المسرح» لم يعزف موسيقى سويت باخ. فضي أحد ali‏ بينما 
هو يتبادل الحديث مع بعض زملائه في الأوركسترا ويتكلمون بصوت 
خافت عن إمكانيّة تأليف صور موسيقيّة. صور حقيقيّة: وليس أنماطاء 
كصور صمويل غولد نبرغ وشمويل؛ وموسورغسکي» خطر له أن يقول إن 
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صورته. في حال وجودها في الموسيقى» لن توجد فيها أيّة نفمات من 
الفيولونسيل. ولكتها ستوجد في دراسة مقتضبة لشوبان» في العمل 
الخامس والعشرين, رقم تسعة. صول بيمول ماجور. أراد زملاؤه معرفة 
السبب» فأجاب بأنه لا يتمكن من رؤية نفسه في أي شيء أكثر مما يراها 
في ما كتفي توتة Sy‏ هذا الت هى رأية هو أفضل الأسباب» وآن 
شوبان قد قال في ثمان وخمسين ثانية كل ما يمكن قوله عن شخص 
لا يمكن له أن يكون قد تعرّف إليه. ولعدّة alll‏ ظل الظرفاء منهم, 
وبمداعبة لطيفة؛ يسمّونه ثمان وخمسين GSI AG‏ اللقب كان طويلا 
جدًا بحيث لا يمكن له الاستمرارء ولأنه لا يمكن إقامة أي حوار كذلك 
مع شخص 953 التمهل ثمان وخمسين ثانية قبل الرد على ما يسألونه 
عنه. وانتهى الأمر بعازف الفيولونسيل إلى كسب تلك المعركة الوديّة. 
وكما لوأنه أحسٌ SLs‏ هناك حضورا ثالثا في البيت» وأنه عليه أن يتحدّث 
إليه» لأسباب لا يمكن تفسيرهاء عن نفسه. وكي لا يضطرٌ إلى إلقاء 
الخطبة الطويلة التي تحتاجها in‏ أبسط حياة كي يقول عن نفسه شيئا 
يستحق العناء. جلس عازف الفيولونسيل إلى البيانو. وبعد توقف قصير, 
من أجل أن يتخذ الحضور وضعيّة مريحة. بدأ عزف المقطوعة. لم يبد 
على الكلب الرابض عند مسند النوتة وشبه الغافي أنه يولي اهتماما 
للعاصفة الصوتيّة التي انطلقت فوق رأسه» OY Lady‏ سمعها في مرّات 
سابقة, وربّما لأنها لا تضيف شيئًا إلى ما يعرفه عن سيّده. Lal‏ موت التي 
كانت قد سمعت» بحكم المهنة. معزوفات موسيقيّة كثيرة أخرى. لاسيما 
المارش الجنائزيٌ لشوبان نفسه. أو المقطع البطيء جدًا من سيمفونيّة 
بتهوفن الثالثة. فقد أدركت أل مرّة في حياتها الطويلة جدًا ما يمكن أن 
تكون عليه الرابطة المكتملة بين ما يقال والطريقة التي يقال بها. لم يكن 
يهمّها في شيء أن تكون تلك هي الصورة الموسيقيّة لعازف الفيولونسيل. 
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والاحتمال الأكبر هو Si‏ التشابهات المزعومة, سواء الفعليّة أو المتخيّلة, 
Lait‏ اصطنعها هو في رأسه» لكن ما أثر في موت هو ما بدا لها من 
أنها سمعت في تلك الثماني والخمسين ثانية من الموسيقى أفولا إيقاعيًا 
وقتلودنا كل shin‏ النشرئة على SN jail‏ وللشيوات حميتها Maca‏ الفادئة 
منها والاستثنائيّة. ads‏ إيجازها المأساويء بفعل كثافتها اليائسة. 
وكذلك بسبب ذلك التوافق Gil gill‏ الذي كان مثل نقطة وقف معلقة في 
الهواء. في gl pall‏ في Gl‏ مكان, LS‏ لو أنه مازال Lin‏ بصورة لا 
jas‏ منهاء شيء آخر لقوله. كان عازف الفيولونسيل قد وقع في إحدى 
الخطايا البشريّة التي قلما تفتفرء خطيئة الزهو. عندما تخيّل أنه يرى 
هيئته الخاصة والحصرية في صورة تضم الجميع في نهاية المطاف. 
هوهق كل حال دشن 131 Gaal Le‏ النظر فيه اذا Le‏ دقتنا دا إذا 
نحن لم Gai‏ على سطح الأشياءء يمكن أن يقسّر بالطريقة نفسها كمظهر 
لنقيضه الجذريٌء أي المذلة. لأثني أنا أيضاء على اعتبار Sl‏ هذه هي 
صورة الجميع» يجب أن أكون مصورا فيها. تردّدت cage‏ ولم تستطع 
حسم La pal‏ بين الزهووالمذلة, ومن أجل بلوغ التعادل. من أجل الخروج 
من التردّدء شغلت نفسها في مراقبة الموسيقيٌ؛ آملة أن يكشف لها 
تعبير الوجه عن العيب» أو ربّما تعبير Casall‏ فاليدان كتابان مفتوحان, 
ليس لقراءة الكفء المزعومة أو الحقيقيّة. بخطوطها الخاصّة بالقلب 
والحياة. lel‏ بالحياة: ما سمعتموه صحيح أيّها السادة. بالحياة: وإنما 
Lagi‏ تتكلمان عندما تنفتحان أو تنطبقان» عندما تداعبان أو تضربان. 
وها خان دة ار Vaden bees‏ عفدا قمطان عك اك ا 
تعبّران عن وداع» عندما تعملان» عندما تهدآن» عندما تنامان: عندما 
تستيقظان» وعندئذ» بانتهاء المراقبة, انتهت موت إلى أنه ليس صحيحا 
I‏ نقيض الزهو هو المذلة؛ حتّى لو أقسمت على ذلك كل معاجم العالم» 
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يا للمعاجم المسكينة. فهي تريد أن تحكم نفسها وتحكمنا نحن بكلمات 
موجودة» بينما هي كثيرة تلك التي مازالت ناقصة:؛ مثل هذه التي ستكون 
النقيض الفعّال لكلمة زهو. وهي ليست Bhp‏ حال مع ذلك حال الرأس 
المنخفض للمذلة: إنها تلك الكلمة التي نراها مكتوبة بوضوح في وجه 
ويدي عازف الفيولونسيل. ولكتها عاجزة عن إخبارنا باسمها. 

كان اليوم التالي يوم أحد. ومن عادة عازف الفيولونسيل حين يكون 
الطقس حسن الوجه؛ مثلما هو اليوم» أن يخرج في الصباح للنزهة إلى 
إحدى حدائق المدينة برفقة كلبه وكتاب أو كتابين. الحيوان لا يبتعد كثيرا 
عن سيّده أبداء حتّى عندما تدفعه الغريزة للتنقل من شجرة إلى شجرة 
متشمّما بول أبناء جنسه. فيرفع قائمته بين حين وآخرء ولكنه يتوقف 
عند هذا الحدّ في ما يتعلق بإرضاء حاجاته الخروجيّة. فهذه الحاجات 
التكميليّة. من أجل تسميتها بطريقة مّاء يحلها بانضباط في فناء البيت 
الذي يعيش فيهء ولهذا لا يجد عازف الفيولونسيل نفسه مضطرا إلى 
اللحاق به من أجل التقاط الفضلات في كيس بلاستيكيٌ باستخدام 
رفش صغير مصمّم خصيصا لهذا الغرض. قد يكون ذلك مثالا باهرا 
على نتائج حسن التربية الكلبيّة لولا الظرف Gilt‏ في أن الأمر 
كان فكرة خاصّة من هذا الحيوان بالذات» لأنه يرى أنّ موسيقيًاء عازف 
فيولونسيل. فنانا يبذل جهده ليتوصّل إلى أن يعزف بجدارة السويت 
السادسة من العمل Call‏ واثني عشر ري ماجور لباخء يرىء كما قلناء أنه 
من غير اللائق لموسيقيٌ, لعازف فيولونسيل. لفنان أن يكون قد أتى إلى 
الدنيا كي يرفع عن الأرض براز كلبه أو أي كلب آخر مازال يتصاعد die‏ 
البخار. إنه pal‏ غير مناسب» قال هذا الكلب في أحد الأيّام وهو يتبادل 
الحديث مع سيّده» وباخ؛ على سبيل المثال لم يفعل ذلك قط. وقد )3 عليه 
الموسيقيٌّ SL‏ الأزمنة تغيّرت كثيرا منذ ذلك الحين» ولكنّه لم يجد بدا 


189| Twitter: @ketab_n 


من الاعتراف Gb‏ باخ لم يفعل ذلك قط بالفعل. ومع أن الموسيقيّ محبٌ 
للأدب عموماء ويكفي النظر إلى الرفوف الوسطى من مكتبته للتأكد من 
ذلك. إلا أن لديه ميلا خاصًا إلى كتب الفلك والعلوم الطبيعيّة أو الطبيعة, 
وقد خطر له أن يحمل dae‏ اليوم مرجعا في علم الحشرات. وهو لا يأمل 
الخروج بفائدة كبيرة من الكتاب. بسبب قصور في الاستعداد المسبق» 
ولكنه يتسلى بقراءة Gl‏ هناك في العالم قرابة مليون جنس من الحشرات 
وأنها تنقسم إلى مجموعتين. المجنّحات. وهي المزوّدة بأجنحةء وعديمات 
الأجنحةء وهي غير المزوّدة بهاء وتصدّف في مستقيمات الأجنحة. مثل 
الجراد. وعديمات الأجنحة. fie‏ الصرصار. والمانتيديوس» مثل فرس 
النبي» وشبكيّات الأجنحة. مثل الجدجد المذهّب. والرَّعَاشات. مثل 
اليعسوب. وسريعات الزوالء مثل ذبابة بنت يوم وثلاثيّات الأجنحة. 
مثل يرقة الماءء ومتساويات الأجنحة. مثل الأرضةء والماصّات: مثل 
cage pull‏ وعديمات الأجنحة؛ مثل القملء والمالوفاجيات. مثل قمل 
الطيور» ومغايرات dain‏ مثل Aad!‏ ونصفيّات الأجنحة» مثل 
قملة النيات. ومزدوجات الأجنحة. Abc fie‏ وغشائيّات الأجنحة؛ 
مثل الزنبور» وحرشفيّات الأجنحة. مثل فراشة Lament!‏ ومغمدات 
الأجنحة. مثل الجعل» وأخيرا هدبيّات الأجنحة: مثل سميكة الفضة. 
وحسب ما يمكن رؤيته في صور الكتاب» فإِن فراشة الجمجمة هي جنس 
فراشات. اسمها اللاتيني .acherontia Atropos‏ إتها Aub‏ ويوجد 
على الجزء putes, mapas pase‏ البشريّة. تصل إلى 
اثني عشر سن سنتيمترا عند بسط جناحيها وهي ذات تدرجات لونيّة قاتمةء 
والجناحان الخلفيّان أصفران وأسودان. ويسمّونها كذلك أتروبوس, 
أي موت. الموسيقيٌ لا يعرف. Ny‏ ةه أن تحور lad‏ أن موت تنظر 
مفتونة من فوق كتفه إلى صورة الفراشة الملونة. مفتونة ومرتبكة أيضا. 
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علينا أن نتذكر Gi‏ موت المكلفة بتحويل حياة الحشرات إلى لا حياة: أي 
قتلها بكلمة أخرى» هي موت أخرى. وليست هدة وعلى الرغم من أن 
أسلوب العمل هو نفسه لكليهما في حالات كثيرة. إلا أن الاستثناءات 
كثيرة أيضاء ويكفي القول إِنْ الحشرات لا تموت بالأسباب نفسها التي 
نموت يها اليش كذات الركة hs Wie‏ السل: أو السرطان: أو SSL‏ 
نقص المناعة المكتسبة المعروف بالعامَيّة بالسيدا أو الإيدزء أو حوادث 
المرورء أو علل الأوعية الدمويّة والقلبيّة. وحتى هنا يمكن لأ شخص 
أن يفهم ذلك. Lal‏ ما يصعب فهمهء وما يربك موت التي مازالت تنظر 
من فوق كتف عازف الفيولونسيل هو أنَّ جمجمة بشريّة. مرسومة بدقة 
استثنائيّة. قد ظهرت. لا يعرف في أي مرحلة من الخلق» على الظهر 
الزغبيٌ لإحدى الفراشات. صحيح أنه تظهر على الجسد البشريٌ أحيانا 
بعض الفراشات. ولكن ذلك لا يتجاوز كونه عنصرا بدائيًاء مجرّد وشم 
لا يأتي مع الشخص منذ الولادة. وتفكر sega‏ من المحتمل GI‏ هناك 
زمنا كانت فيه الكائنات الحية جميعها الشيء نفسه. ولكنها بعد ذلك, 
ومع التخصّص. راحت تنقسم إلى خمسة ممالك هي» أحاديّات الخليّة, 

الفرطسيّات؛ الفطريّات. النباتات. الحيوانات. وضمنهاء ونعني ضمن 
الممالك. ما لا حصر له من الرتب الفرعيّة الكبرى والرتب due pall‏ 
الصغرى التي توالت على امتداد العصورء ولن يكون مستغربا وسط مثل 
هذه البلبلةء هذا التزاحم البيولوجيٰء أن يكون شيء من سمات بعض 
أنواع الكائنات قد ظهر مكرورا في أخريات. وهذا يفسّرء على سبيل 
«JEL!‏ اين الحظنور امثير للعلى ج elutes:‏ على oct gle‏ الفراشة 
ال Atropos‏ 4 والتيء يا للفضول, Suns‏ عن أنها تعني موت» 
يتضمّن اسمها اسم نهر في الجحيم, وإنما كذلك التشابه المثير لقلق لا 
يقل عن ذاك بين جذر نبتة تفاح الجنّ والجسم البشري. لا يعرف المرء 
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ما الذي يمكن أن يفكر فيه حيال عجائب الطبيعة الكثيرة. حيال غرائب 
مدهشة بهذه العظمة. ومع ذلك» GLb‏ تفكير موت التي مازالت تنظر من 
فوق كتف عازف الفيولونسيل قد اتخذ سبيلا آخر. إنها حزينة الآن لأنها 
تقارق ما سيكون of gal dle‏ أنه استخدعت فراشات الجمجمة hei jS‏ 
موت بدل هذه الرسائل البنفسجية البلهاء التي بدت لها في البدء من 
أعظم الأفكار عبقريّة. ففراشة من هذه الفراشات لا يمكن أن تخطر لها 
أبدا فكرة ip ge pil‏ لأنها تحمل إشارة واجبها مطبوعة على ظهرها؛ وهي 
ولدت لتؤدّي هذا العمل. أضف إلى ذلك أن المفعول الاستعراضيّ سيكون 
مختلفا تماماء فبدلا من ساعي بريد يسلم إلينا رسالة» سنرى اثني عشر 
سنتيمترا من فراشة تحوم فوق رؤوسناء ملاك ظلام يعرض جناحيه 
الأسودين والأصفرين. وفجأةء بعد أن تلامس الفراشة الأرض وترسم 
الدائرة التي لن نخرج منهاء تحلق صاعدة عموديًا أمامنا وتضع جمجمتها 
في مواجهة جمجمتنا. ومن المؤكد أثنا لن نساوم على التصفيق للحركة 
البهلوانيّة. من هنا يظهر كيف أنّْ موت التي تتحمّل مسؤوليّة الكائنات 
البشريّة مازال أمامها الكثير لتتعلمه. ولكنّ wcll pall‏ مثلما نعرف. 
ليست تحت سلطتها القانونيّة. لا الفراشات ولا سائر الأجناس الحيوانيّة 
الأخرى. وهي بأعداد غير متناهيّة عمليًا. سيكون عليها أن تفاوض على 
اتفاق مع زميلتها في الدائرة الحيوانيّة. تلك التي تتولى مسؤوليّة إدارة 
المنتجات الطبيعيّة. والطلب منها أن تقرضها عددا من هذه الفراشات» 
وإن كان الاحتمال الأكبرء للأسف. مع الأخذ في الاعتبار الفارق السحيق 
بين انّساع أراضي كل منهما والسكان التابعين لهاء هو أن زمياتها المعنيّة 
ستردٌ عليها أن لاء بتكبّر غير مهذب وحازم» كي ندرك أنْ انعدام Gum‏ 
الرفاقية ليس بالتعبير الفارغ. حتى في دائرة الموت. فكر في ذلك المليون 
من الحشرات الموجودة في مرجع علم الحشرات الأولي» وتصورء إذا 
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كان التصور ممكناء عدد الأفراد الموجودين في كل نوع منهاء وقل لي إذا 
لم يكن هناك على الأرض أعداد من هذه الكائنات تزيد على عدد نجوم 
السماءء أو في الفضاء الكوني, إذا ما فضُلنا منح تسمية شاعريّة على 
الواقع المضطرب للكون الذي نحن فيه خيط براز على وشك أن يتحلل. 
| موت المتخصّصة بالبشر. وهؤلاء في هذه اللحظة مجرّد أضحوكة 
من سبعة آلاف مليون رجل وامرأة سيئي التوزع على القارات الخمس, 
ما هي إلا موت ثانويّة. مرؤوسةء وهي نفسها تعي مكانتها في السلم 
التراتيبيٌ؛ وكانت لديها النزاهة للاعتراف بذلك في رسالتها المرسلة 
إلى الصحيفة التي أوردت اسمها بادئة oli!‏ بحرف كبير. ومع ذلك» ويما 
أنه من السهل فتح باب الأحلام» واقتحامه سهل المنال لا تطلب Ue‏ عليه 
حتى ضريبة استهلاكيّة؛ فإنَ موت, هذه التي توقفت الآن عن النظر من 
فوق كتف عازف الفيولونسيل» تستمتع بتخيّل ما ستكون عليه الحال إذا 
ما امتلكت تحت تصرّفها كتيبة فراشات مصطفة بانتظام فوق المنضدة, 
وتستدعيها واحدة فواحدة وتعطيها التعليمات. ستذهبين إلى مكان كذاء 
جد من الشخص ie‏ وتضعين رسم الجمجمة أمامه ثم تعودين 
هنا. عندئن سيظن الموسيقى ي أن فراشة ال acherontia Atropos‏ قد 
انطلقت محلقة من الصفحة المفتوحة, وسيكون هذا هو آخر ما per‏ 
فيهء وستكون تلك هي الصورة الأخيرة التي ستظل عالقة في شبكيّته. 
ولن تعلن موته Gl‏ امرأة بدينة مرتدية السواد» مثلما رأى مارسيل 
بروست كما يقال» ولا ol‏ هيكل عظميٌ أخرق ملتفٌ بملاءة بيضاءء مثلما 
يؤكد المحتضرون ذوو النظرة الثاقبة. فراشةء ولا شيء أكثر من خفق 
أجنحة فراشة كبيرة وقاتمة عليها رسم أبيض يشبه جمجمة. 

نظر عازف الفيولونسيل إلى ساعته ورأى أنْ موعد الغداء قد حان. 
وكان الكلب قد بدأ يفكر في ذلك منذ عشر دقائق؛ كان قد جلس إلى 
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جانب سيّده. مسندا رأسه إلى ركبتهء ينتظر بصبر رجوعه إلى العالم. 
غير بعيد من هناك tng:‏ مطعم صغير aids‏ سندويتشات وصغائر 
غذائيّة أخرى من طبيعة ممائلة. وكان الموسيقيٌ زبونا في كل مرّة يأتي 
إلى هذه Adal!‏ ولا يبذل في الطعام الذي يختاره. ساندويتشان من 
التونا مع المايونيز وكأس نبيذ لهء وساندويتش لحم قليل الطهو للكلب. 
وإذا كان الطقس لطيفاء مثلما هو اليوم: فإنهما يجلسان على الأرض 
تحت ظل شجرة:؛ ويتبادلان الحديث بينما هما يأكلان. كان الكلب 
يحتفظ بالأفضل إلى النهاية. فهو يبدأ بقطع الخبز وبعد ذلك فقط 
يستسلم لمتعة اللحم. ماضغا دون تسرع» متلذذا بوعي بمذاق العصارة. 
وكان عازف الفيولونسيل ساهياء يأكل كمن هو آخذ في التهاوي» يفكر 
في السويت ري مايور CLS‏ في مطلعها التمهيديء وفي مقطع محدد 
من ألف زوج من الشياطين اعتاد أن توفت عنده في بعض الأحيان: 
يكرد یتر وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لموسيقيٌ في الحياة. بعد 
الانتهاء من تناول الطعام» استلقيا أحدهما على جانب الآخرء نام عازف 
الفيولونسيل قليلاء وكان الكلب قد غفا قبله بدقيقة. وعندما استيقظا 
ورجعا إلى البيت. ذهبت موت معهما. وبينما الكلب يجوب الفناء ليفرغ 
أمعاءه. وضع عازف الفيولونسيل نوتة سويت باخ على مسند النوتات, 
فتحها على المقطع الصعب. مقطع بيانو شيطاني بالمطلق؛ وتكرّر تردّده 
المتمادي. أحسّت موت بحزنه» يا للمسكين. السيّى في الأمر هو أنه لن 
يجد متسعا من الوقت للتوصل ال عزف بل أكثر من ذلك» لن يتمكنوا 
مو غر فة قط حتى ولتك الذين كوا من الاقكراب:ظلوا بعيد يق die‏ 
عندئذ. انتبهت موت أوّل مرّة أنه لا وجود في البيت كله لصورة Bl pal‏ 
باستثناء صورة سيّدة متقدّمة في Gaull‏ لها مظهر al‏ بالكامل ويرافقها 
رجل لا بد أن يكون الآب. 
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أريد أن أطلب منك معروفا كبيراء قالت موت. وكعادته» لم يرد المنجل 
عليهاء والإشارة الوحيدة إلى أنه قد سمع كانت رعشة أكثر قليلا من 
ملحوظة؛ تعبير عام عن اضطراب جسدیّ؛ فهو لم يسمع من قبل قط من 
ذلك الفم مثل هذه الكلمات. طلب معروف» والأدهى أنه معروف كبير. 
سيكون علي أن أظل خارجا لمدّة أسبوع. واصلت موت كلامهاء وأريدك 
أن fo‏ محلي خلال هذه الفترة في إرسال الرسائل. لن أطلب منك بكل 
تأكيد أن تكتبهاء وإنما أن ترسلها فقط» يكفي أن تصدر نوعا من الأمر 
الذهنيٌ وتهز شفرتك قليلا من الداخل. كإحساس.ء كانفعال» أيّ حركة 
تبيّن أك Ge‏ وسيكون ذلك كافيا GY‏ تصل الرسائل إلى وجهتها. ظل 
المنجل صامتاء غير أنْ الصمت يوازي سؤالا. المسألة أثني لا أستطيع أن 
Jbl‏ داخلة وخارجة من أجل متابعة بالبريد. قالت موت» ثم أضافت. 
Ste‏ أن أركز تماما على حل مشكلة عازف الفيولونسيل. واكتشاف 
الطريقة المناسبة لإيصال الرسالة اللمينة إليه. كان المنجل ينتظر. 
وواصلت موت» فكرتي هي التالية. سأكتب دفعة واحدة الرسائل كلها 
عن الأسبوع الذي سأتغيّب فيه؛ وهي طريقة أسمح لنفسي باستخدامها 
تقديرا مني للطابع الاستثنائيٌ للوضع. ومثلما قلت لك» ما عليك أنت 
سوى إرسالهاء ولن تحتاج إلى الخروج من مكانك. ستظل مستندا هناك 
إلى laa!‏ وانظر كيف goal‏ إلى ale‏ إنني أطلب منك معروفا 
كصديقة في حين أنني قادرةء دون تردّدء على أن أصدر إليك أمرا بكل 
بساطةء فواقع iil‏ تخليت في الفترة الأخيرة عن استخدامك لا يعني 
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أك لم تعد في خدمتي. صمت المنجل المستسلم يثبت أنه كذلك. إثنا 
متفقان إذاء أنهت موت كلامهاء سأكرّس هذا اليوم لكتابة الرسائل, 
أقدّر أنها ألفان وخمسمائة. تصورء إنني واثقة من Ol‏ يدي ستنفتح مع 
وصولي إلى نهاية العمل وسأترك لك الرسائل مرتبة على المنضدة. في 
مجموعات منفصلةء من اليسار إلى اليمين» إياك أن تخطئء من اليسار 
إلى اليمينء انتبه جيّداء من هنا إلى هناك» وسيكون تعقيد ألف شيطان 
إذا ما تلقى الأشخاص إشعاراتهم في غير موعدهاء سواء أكانت متقدّمة 
أم متأخرة. يقال إنَّ الصمت علامة الرضا. وقد ظل المنجل صامتاء وهو 
بالتالي موافق. جلست موت لتعمل وهي ملتفة بملاءتها والقلنسوة إلى 
الوراء لتريح الرؤية. كتبت وكتبت» مرّت الساعات وهي لا تزال ASS‏ 
وكانت الرسائلء وكانت المغلفات. وكان طيّهاء وكان إغلاقهاء ويمكن 
التساؤل كيف تمكنت من إغلاقها طالمما ليس لها لسان ولا مكان يخرج 
منه اللعاب» ولكن هذا الأمر يا سادتي الأعزاء كان في أزمنة الحرفيّة 
انید head JIGS Y US Lee‏ هن كوف colt Wham‏ رده بزوضها: si‏ 
المغلفات الآن فهي من تلك التي تسمّى مغلفات اللصق الذاتيٌ. يكفي أن 
يُنزع عنها شريط Gary‏ وينتهي الأمرء ومن بين الوظائف الكثيرة التي 
يقوم بها اللسان؛ يمكن القول إن هذه الوظيفة قد صارت من التاريخ. 
لم تصل موت إلى النهاية بمعصم مخلوع بعد ذلك الجهد الكبير OY‏ 
معصمها كان مخلوعا في الواقع منذ الأزل. إنها أساليب في الكلام 
تلتصق باللفة. ونواصل استخدامها بالرغم من انحرافها منذ زمن بعيد 
عن معناها Glo‏ ولا ننتبه إلى بعض الحالات, كما هي حال موت هذه 
التي تجول هنا على هيئة هيكل عظميّ. ومعصمها جاء مخلوعا منذ 
الولادة. ويكفي رؤبة صورة شعاعية له. حركة الإرسال غيبت في الفضاء 
الفسيح المغلفات المئتين والثمانين الخاصّة بهذا اليوم» وبالتالي سيكون 
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على المنجل ابتداء من الغد أن يتولى مهمّات إرسال البريد الذي مهد 
به إليه. ودون أن تنطق She‏ كلمة؛ لا وداعاء ولا إلى اللقاءء نهضت موت 
عن الكرسيّ. وتوجهت إلى الباب الوحيد الموجود في القاعة, هذا الباب 
الضيّق الذي أشرنا إليه عدة مرّات دون أن ندري ما حقيقة فائدتهء 
فتحته موت. ودخلت وأعادت إغلاقه وراءها. الانفعال ic‏ المنجل 
يرش MAS‏ قوئة على اتاد تضله: سن راسة اقيق حت dino‏ 
الأقصى. فهذا الباب. في ذاكرة المنجلء لم يُستخدم من قبل قط. 
انقضت الساعات» كل الساعات اللازمة لتولد الشمس هناك 
في الخارج. وليس هنا في هذه القاعة البيضاء والباردة. حيث تبدو 
المصابيح الشاحبة: المضاءة دائماء كأنها وضعت لتبعد الأشباح عن 
ميت يخاف من الظلام. مازال الوقت يكزا ما على إصدار المنجل الأمر 
الذهني الذي سيجعل رزمة الرسائل الثانية تختفي من القاعة. ويمكن 
له بالتالي أن ينام لوقت قصير آخر. هذا ما يقوله عادة المؤرّقون الذين 
لا يفمضون عيونهم طوال الليل. لأنّ البائسين يعتقدون أنهم قادرون على 
خداع النعاس بطلب وقت قصير آخرء وقت قصير آخر وحسب» وهم 
الذين لم يُمنحوا دقيقة واحدة من الراحة. وحيداء طيلة هذه الساعات 
كلهاء بحث المنجل عن تفسير لتصرّف موت الفريد التي خرجت من باب 
al‏ كان لبدو te‏ الزمن الذي ركب فيه أنه محكوم بأن يظل مغلقا 
طوال alas‏ الأزمنة. وأخيرا تخلى عن تقليب الأمر في duly‏ فعاجلا 
أو آ3 سيعرف ما الذي يحدث هناك وراء all‏ إذ من المستحيل 
قريبا أن تكون هناك أسرار بين موت والمنجل الطويل مثلما ليست 
هنالك أسرار بين منجل الحصاد واليد التي تحمله. لم يكن عليه أن 
a Sg a,‏ انتضاء تت نناعة كت Sie bl yal egy Sidi‏ 
العتبة. لقد سمع المنجل من قبل أنَّ ذلك ممكن الحدوث, أن تتحوّل موت 
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إلى كائن بشريء ويفضل أن يكون امرأة بسبب مسألة الجنس هذه. 
ولكنه كان by‏ أنّ ذلك مجرّد قصّة, خرافةء أسطورة مثل كثير وكثير 
غيرهاء مثل أسطورة طائر الفينيق الذي تتجدّد ولادته من رماده بالذات 
مثلاء أو رجل القمر الذي يحمل حزمة حطب على كاهله لأنه تجرّأ على 
العمل في يوم مقدّس. أو البارون مونشهاوزن الذي نجا من الموت في 
مياه مستنقعيّة بشدٌ نفسه من oped‏ بالذات. وأنقذ كذلك الحصان 
الذي كان يمتطيه؛ ودراكولا ترنسيلفانيا الذي لا يموت مهما قتلوه. إلا 
بغرس وتد في قلبه» وحتّى في هذه الحال لا يعدم من يشكك بموته, 
والحجر المشهور في أيرلندا القديمة الذي يصرخ عندما يلمسه الملك 
الحقيقيّ. وينبوع إبيرو الذي Gales‏ المشاعل المشتعلة ويشعل المنطفئة, 
والنساء اللاتي يتركن cles‏ حيضهن تسقط على الحقول المزروعة من 
أجل زيادة خصوبة الزرع؛ والنمل الذي بحجم الكلاب. والكلاب التي 

بحجم «foil‏ والقيامة في اليوم الثالث لأنها لم تكن ممكنة في اليوم 
الثاني. إنك ك باهرة الجمال علق المنجل. وكان ذلك صحيحا. فموت تبدو 
جميلة ee‏ وشابة. في حوالي السادسة أو السابعة والثلاثين مثلما قدر 
الأنثروبولوجيّون» ها قد تكلمتَ أخيراء هتفت موت» لقد بدا لي أنّْ هناك 
سببا جيدا للكلام ؛ فموت لا تتحوّل في كل يوم إلى نموذج من الجئس 
البشري الذي تعاديه. تعني أك لم تتكلم لأنك وجدتني جميلة: بلىء 
بلى؛ ولكثني كنت سأتكلم أيضا لو أنك ظهرت لي بهيئة امرأة بدينة 
ترتدي السواد كالتي ظهرت للمسيو مارسيل روسك لست بدينة ولا 
أرتدي السوادء وأنتَ ليس لديك أدنى فكرة عمّن كان مارسيل بروست, 
المناجل جميعهاء سواء أكان هذا الذي يحصد البشر أم تلك العادية التي 
تحصد الحشيش. ولأسباب واضحة؛ لم تستطع تعلم القراءة قطء ولكثّنا 
جميعنا كنا مزودين بذاكرة جيدة على الدوام. تلك تحتفظ بذاكرة 
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النسغء وأنا بذاكرة الدم» وقد سمعت أحيانا اسم بروست وجمعت وقائع 
إلى بعضهاء لقد كان كاتبا عظيماء أحد أعظم الكتاب الذين وجدوا على 
GHEY‏ ولا Ay‏ أن ملفه في خزائن الأرشيف القديمة: أجل ولكن ليس 
في أرشيفي أناء فلم أكن Lil‏ موت التي قتلته» لم يكن من هذه البلاد إذا 
ذلك المسيو مارسيل بروست» سأل المنجلء لاء كان من بلاد أخرى. من 
بلاد تسمّى فرنساء أجابته موت» وكان يبدو في نبرة كلامها شيء من 
الأسىء أرجو أن تجدي العزاء من غم أنك لم تكوني من قتلته في الجمال 
الذي أراك عليه تفارك اثر شاعدها اتل لقن امقر تك نةا 
على الدوام» ولكنٌ استيائي لم يأت من أنني لم أكن أنا من قتلته. ماذا 
إذاء لا أعرف كيف أشرح yb wuld‏ متجل oll‏ عوك ا مقر hag cl‏ أنه 
من الأفضل تغيير الموضوع؛ أين وجدت ما ترتدينهء سألهاء هناك الكثير 
للاختيار وراء هذا الباب. انه أشبه بمخزن» أشبه بحجرة حفظ ملابس 
هائلة في مسرح» مئات دمى المانيكان. آلاف المشاجب» خذيني هناك, 
طلب منها المنجل. لا جدوى من cule Ald‏ لا تفهم Lind‏ في الموضة 
والأزياء. للوهلة الأولى لا يبدو أنك أنت أيضا تفهمين كثيراء لا أظنْ Ol‏ 
مختلف القطع التي ترتدين تنسجم كثيرا بعضها مع بعض. بما أك لم 
تخرج قط من هذه القاعة, Like‏ تجهل ما الذي يُستخدم في هذه الأيّام: 
يمكنني أن أقول لك S|‏ هذه البلوزة تشبه كثيرا بلوزات أخرى أتذكرها 
عندما كانت لي حياة lee‏ موضة الأزياء دوارة: تذهب وتجيءء تعود 
وتذهب. لو Cail‏ أخبرتك Ley‏ أراه في هذه الشوارع. أصدّق ذلك دون 
أن تكوني مضطرّة إلى إخباري بهء ألا تظنْ أن البلوزة تتناسب مع لون 
البنطال والحذاء. أظنٌ أنها متناسبةء وافق «Joell‏ ومع هذه القبّعة التي 
أضعها على رأسيء بلى» إنها متناسبة؛ ومع هذه السترة الجلديّة. بلى 
أيضاء ومع هذه الحقيبة التي تعلق بالكتف. لا يمكنني أن أقول لاء ومع 
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هذين القرطين في أذنيء إنني أستسلم. إِنْ لي جمالا لا يُقاوّم؛ اعترف 
بذلك» هذا يعتمد على نوعيّة الرجل الذي تريدين إغواءه. El‏ ترى على 
Gi‏ حال أنني جميلة ٠ lis‏ لقد Gas‏ آنا من قال إنك جميلة ager Yel‏ 
AUS =‏ وداعا ٠‏ سأرجع يوم الأحدء أو الاثنين على أبعد تمدير, لا 
تنس إرسال البريد كل age‏ ولا أظن أنه کون Shae‏ كثيرا لمن يقضي 
الوفت مستندا إلى الجدارء أتحملين معك الرسالةء سألها المنجل الذي 
قرّر عدم الإتيان برد فعل على سخريتهاء إنني أحملها معي» هنا في 
الداخلء ردّت موت وهى تلمس الحقيبة بأطراف أصابعها الرفيعة 
والمعتنى بها جيّدا بحيث يرغب أيّ شخص متا في تقبيلها. 
الجانبينء وخارج المدينة تقريبا. لا يرى هناك باب أو بؤابة يمكن أن تكون 
قد خرجت منهاء ولا تلحظ كذلك أيّة إشارة تتيح لنا تصوّر الطريق الذي 
العيون Ad LAM‏ ولهذا لا تحتاج الجماجم المستخرجة في أعمال التنقيب 
الأركيولوجيّة إلى إطباق جفونها عندما يصفع الضوء المفاجيٌ وجوهها 
مباشرة ويعلن الأنثروبولوجيٌّ السعيد أن لقيته العظمية لها المظهر الكامل 
لإنسان نياندرتال Gilad!‏ مع أنّ فحصا تاليا سيثبت أنها في نهاية 
المطاف عظام إنسان عاقل Gale‏ وموت التي تحوّلت إلى Bh pal‏ تخرج 
من الحقيبة نظارة قاتمة تحمي بها عينيها البشريّتين الآن من خطر رمد 
أكثر من مختمل لمن مازال عليها أن تعتاد على انعكاسات ضوء صباح 
Gaus‏ نزلت موت الشارع إلى حيث ينتهي الجداران وتنتصب أولى 
العمارات. وابتداء من هناك تجد نفسها في ميدان معروف. فلا وجود 
لبيت واحد من هذه البيوت وكل تلك التي تمتدٌ تمتد أمام عينيها im‏ حدود 
المدينة والبلاد إلا وكانت فيه ذات eB pe‏ بل إنَّ عليها أن تدخل ورشة البناء 
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تلك بعد أسبوعين لتدفع سقالة بناء ساه لن ينتبه أين سيضع قدمه. +ع 
عادتنا أن نقول في مثل هذه الحالات هكذا هي الحياة. بينما سيكون أكثر 
دقة أن نقول هكذا هوالموت. وهذه الفتاة ذات النظارة التي تصعد الآن 
إلى سيّارة أجرة لن نطلق عليها نحن ذلك الاسم» ومن المحتمل أن نفكر 
أنها الحياة نفسها مجسّدة وقد نركض لاهثين وراءهاء ولكثنا إذا أمرنا 
سائق سيّارة أجرة أخرىء إن وجدناهاء اثبع تلك السيّارة. فسيكون ذلك 
دون جدوى GY‏ سيّارة الأجرة التي هي فيها قد انعطفت عند الناصية 
ولا توجد هنا سيّارة أخرى يمكننا التوسّل إلى سائقهاء أرجوك أن تلحق 
بسيّارة الأجرة تلك. والآن يمكن أن يكتسب مغزى كاملا أن نقول هكذا 
هي الحياة ونهز كتفينا باستسلام. LT‏ يكن الأمرء وربّما يكون في ذلك 
عزاء لناء الرسالة التي تحملها موت في حقيبتها عليها اسم مُرسل إليه 
آخر وعنوان آخرء Ll‏ دورنا في السقوط عن سقالة فلم يحن بعد. وخلافا 
ما يمكن التنبّؤ به عقلانيّاء لم تقدّم موت لسائق سيّارة الأجرة عنوان 
عازف الفيولونسيل وإنما عنوان المسرح الذي يعزف فيه. صحيح أنها 
قرّرت الرهان على المضمون بعد تعرّضها لإهانات متتالية: ولكتها لم تبدأ 
التحوّل إلى امرأة لمجرّد المصادفة. ولا لذلك السبب المتعلق بالجنس كما 

يمكن لنفس نحوية أن تظنّ أيضا « باعتبار أن كلتيهما في هذه الحالةء 
امرأة وموت» تنتميان إلى الجنس المؤنث. وعلى الرغم من انعدام تجربته 
المطلق بشؤون العالم الخارجيّ. لاسيما في فصل العواطف والشهوات 
والإغواءات. إلا أنّ المنجل أصاب عين الحقيقة عندما تساءل» في إحدى 
لحظات حديثه مع موت» عن نوعية الرجل الذي تسعى لإغوائه. لقد 
كانت هذه هي كلمة السرّء الإغواء. كان يمكن لموت أن تذهب مباشرة 
إلى بيت عازف الفيولونسيل؛ وأن تقرع الجرسء وعندما يفتح لها الباب. 
ترميه Joly‏ شص ابتسامة عذبة بعد أن تنزع النظارة السوداء Cas‏ 
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بنفسهاء على سبيل المثال» بأنها بائعة موسوعات» وهذه ذريعة واسعة 
التداول» ولكتها مضمونة النتيجة على الدوام تقريباء وعندئن يحدث 
أحد أمرين, فإمًا أن يدعوها للدخول من أجل مناقشة الموضوع بهدوء مع 
فنجان قهوة, وما أن يخبرها على الفور بأنه غير مهتمٌ بالأمر ويتحرّك 
لإغلاق الباب في الوقت نفسه الذي يطلب منها برقة أن تعذره لرفضه. 
لوأنها موسوعة موسيقيّة على الأقل. سيحاول التبرير بابتسامة خجولة. 
إِنّ تسليم الرسالة في كل الأحوال سيكون سهلاء بل يمكن القول إنه سهل 
بصورة Ainge‏ وهذا هوما لا يروق لموت. الرجل لا يعرفها. Lal‏ هي فتعرف 
الرجل؛ فقد أمضيا ليلة في الحجرة نفسهاء وقد سمعته وهويعزف. وهو 
أمر. شئنا أو أبيناء يولد روابط» 523 انسجاماء وهذه أمور ترسم بداية 
علاقة. والقول له. ستموت. لديك ثمانية أَيّام كي تبيع الفيولونسيل وتجد 
سيّدا آخر للكلب» سيكون فظاظة غير مناسبة من المرأة حسنة المظهر 
التي تحوّلت إليها. لقد كانت لديها خطة أخرى مختلفة. 

في لوحة الإعلان عند مدخل المسرح يُعلن للجمهور المحترم عن تقديم 
حفلتين موسيقيّتين هذا الأسبوع ستحييهما الفرقة السيمفونيّة الوطنيّة, 
واحدة يوم الخميس. أي بعد etd‏ وأخرى يوم السبت. من الطبيعيٌ 
أن فضول من يتابع هذه القصة باهتمام موسوس وهاجسي بحثا عن 
تناقضات. وزلات» وسهوات. وانعدام منطقء يطالب بأن نفسّر له بأيّة 
نقود ستدفع موت فيمة تذكرتي حضور الحفلتين إذا كانت فد خرجت 
قبل ساعتين فقط من قاعة تحت أرضيّة لم يُشر إلى SF‏ فيها صرّافين 
cll‏ ولا مصارف مفتوحة الأبواب. وبما LEN‏ في ميدان التساؤلات فإنه 
يريد أن نخبره إذا ما كان سائقو سيّارات الأجرة قد تحؤلوا عن تقاضي 
أجوزهه Abt!‏ هن النشاء اللوا 'يضعن:نظارة ية وين 
بابتسامة لطيفة وجسد حسن القوام. حسن. قبل أن يبدأ سوء التفاهم 
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بترسيخ جذوره» نسارع إلى التوضيح بأن موت لم تدفع المبلغ الذي أشار 
إليه alte‏ سيّارة الأجرة وحسب» بل لم يفتها أن تضيف إليه إكراميّة 
أيضا. أمّا مصدر النقود إذا كان هذا الأمر لا يزال يهم القارئ» فيكفي 
أن نقول إِنْ النقود خرجت من الحقيبة نفسها التي خرجت منها النظارة 
الشمسيّة. أي من الحقيبة التي تحملها معلقة إلى كتفهاء لأنّه لا يمكن 
لشيء منذ البدءء وليكن هذا معلوماء أن يحول دون إمكانيّة خروج شيء 
من مكان كان قد خرج منه شيء آخر. وما يمكن أن يكون قد حدث 
بالفعل هو Ol‏ النقود التي دفعت بها موت al‏ 3 التاكسي وستدفع بها 
ثمن بطاقتي دخول حفلتي الكونشرتوء إضافة إلى الفندق الذي ستنزل 
فيه خلال ALY!‏ التالية. قد تكون نقودا خارج التداول. ولن تكون هذه 
هي المرّة الأولى التي ننام فيها على عملة ونستيقظ على عملة أخرى. 
ولا بد من الافتراض مع ذلك بان النقود رن و وسقطاة ب 
القوانين السارية المفعول؛ . الله إلا إذا كان ساك كق سيّارة الأجرةء ودون أن 
ينتبه إلى al‏ قد pad‏ ونحن نعرف كيف هي مواهب موت في الخداع, 
pals‏ من الكرأة دات النظارة الشمسية ورقة بنكوت ليست من هذا العالم؛ 
أو ليست من هذا الزمان على JBM‏ تحمل صورة رئيس جمهوريّة بدلا 
من الصورة الموقرة لجلالته وأسرته السعيدة. كان بيع تذاكر المسرح 
قد بدأ الآن بالذات» دخلت موت» ابتسمت» وجُهت تحيّة الصباح وطلبت 
تذكرتي شرفة من الدرجة الأولىء واحدة ليوم الخميس وأخرى ليوم 
اليك وات على SIGN GIGS alga‏ انها ae tithing‏ تمتها 
للحفلتين وأن تكون الشرفةء وهذه مسألة أساسيّة. إلى الجانب الأيمن 
من منصّة المسرح وأقرب ما يمكن إليها. أدخلت موت يدها في حقيبتها 
وأخرجت منها محفظة النقود وقدّمت ما بدا لها أنه ضروريٌ. أعادت 
لها موظفة شبّاك التذاكر البقيّة. تفضّلي. وآمل أن تروقك حفلاتنا 
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الموسيقيّة. أعتقد أنها المرّة الأولى التي تأتين فيهاء فأنا لا أتذكر على 
الأقل al‏ رأيتك من قبلء مع أنني أتمتع بذاكرة جيّدة لحفظ ملامح 
الوجوهء ولا يفلت متي أيّ وجه. صحيح أيضا أن النظارات تبدّل ملامح 
وحوة ا اشا كرا وفاكة اذا كانت سوداء مكل تطارعكف :زتعت 
موت النظارة وسألتهاء وما رأيك الآن. إنني متأكدة الآن من أني لم أرك 
من قبل, ربّما GY‏ الشخصيّة التي أمامك» هذه التي Ut‏ عليها الآن. لم 
تخت قط الى شرآ E‏ كوخر تو مد ايام قله عدت 
بحضور تمرين للفرقة الموسيقيّة ولم يلحظ أحد وجودي, لست أفهمك. 
ذكريني بأن أوضّح لك الأمرذات يوم متىء ذات يوم اليوم الذي لايمكن 
له إلا أن يأتيء لا تخيفيني. ابتسمت موت ابتسامة رائعة وسألت. فلنتكلم 
aa uy‏ أتظنين أنّ لي مظهرا يُخيف أحداء لاء ماذا تقولينء لم يكن 
هذا ما عنيته؛ افعلي مثلي إذاء ابتسمي وفكري في أمور مبهجة؛ موسم 
الحفلات الموسيقية سيستمر لشهر. هذا خبر tae‏ وربما سنلتقي ثانية 
في الأسبوع القادم» إنني هنا دائماء فأنا أشبه بقطعة أثاث في المسرح. 
اطمتني. سأجدك im‏ لولم تكوني هنا oJ slay bola.‏ اجا عن 
موعدي. لوقت موت لحظة ثم سألت. وبالمناسية. هل تلقيت أنت أو 
ea‏ أبيرتك الوشالة اة اهتين اة الوت ماحل اة 
الموت. لا والحمد cal)‏ ولكن LW‏ الثمانية الممنوحة لجارنا ستنتهي غداء 
والمسكين في حالة محزنة من اليأس» ماذا يمكننا أن نفعل له. هكذا هي 
الحياة. معك حقء تنهّدت الموظفة. هكذا هي الحياة. ولحسن الحظ Gh‏ 
Gays Toil‏ جاؤوا تشراء يطاقات الدخول: Vig‏ ما كان یعرف الى 
أين ستنتهي هذه المحادثة. 

المسألة الآن هي في العثور على فندق لا يكون بعيدا Ve‏ عن بيت 
الموسيقيّ. نزلت موت ماشية باتجاه مركز المدينة دخلت إلى وكالة 
رحلات» وطلبت أن يسمحوا لها برؤية خريطة المدينة» حدّدت بسرعة 
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موقع المسرح» ومن هناك سافرت إصبعها السبابة على الورق نحو Gol‏ 
الذي يعيش فيه عازف الفيولونسيل. كانت المنطقة بعيدة إلى حد مّاء غير : 

aul هناك فنادق في محيطها. عه عليها الموظفب أحد تلك‎ ol 
ليس فاخراء ولكنه مريح. وقد تولى هو نفسه الحجز لها هاتفيّاء وعندما‎ 
سألته موت بكم هي مدينة له مقابل العمل أجابها مبتسما» ضهيه في‎ 
يلقون الكلام‎ celeb حسابي. وهذا معهود. فالأشخاص يقولون أشياء‎ 
على عواهنه ولا يخطر لهم التفكير في النتائج؛ ضعيه في حسابي» قال‎ 
وربّما كان يتصورء بغرور الرجال الذي لا سبيل إلى إصلاحه. لقاءً‎ «fo pl 
لطيفا معها في مستقبل قريب. لقد اقترف بذلك مجازفة يمكن لها أن‎ 
تدفع موت إلى الردٌ عليه بنظرة باردة» كن حذراء فأنت لا تمرف مع من‎ 
تتكلم» ولكنها اكتفت بالابتسام بغموض» وشكرته وخرجت دون أن تترك‎ 
رقم هاتف أو بطاقة تعريف. وظلت في الجو رائحة عطر هو مزيج من‎ 
هذا ما كانت تبدو عليه نصف ورد ونصف‎ SI الورد والأقحوان, الواقع‎ 
أقحوان, تمتم الموظف بينما هو يطوي خريطة المدينة ببطء. وفي الشارع»‎ 
للسائق عنوان الفندى: لم تكن تدر‎ a) كانت موت توقف سيّارة أجرة‎ 
ela بالرضا عن نفسها. فقد أخافت سيّدة شياك التذاكر اللطيفة,‎ 
على حسابهاء وهذا استفلال لا يفتفر. فلدى الناس ما يكفي من الخوف‎ 
من الموت ولا يحتاجون معه لأن تظهر هي لهم باسمة وتقولء مرحباء إنني‎ 
أناء وهذه هي النسخة الشائعة. ويمكننا القول الشائعةء للتذكير اللاتينيّ‎ 
وبعد‎ homo, qui pulvis es et in pulverem revérteos! البغيض»‎ 
هذا قليلء كانت على وشك أن توجّه إلى شخص لطيف‎ OI ذلك. كما لو‎ 
قدّم لها معروفا ذلك السؤال الأبله الذي من عادة الطبقات الاجتماعيّة‎ 
المدعوّة راقية أن تستفز به الطبقات التي تحت بوقاحة متعجرفة. أنت‎ 


)1( باللاتينية: أيها الإنسانء من تراب أنت وإلى التراب ستعود. 
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لا تعرف مع من تتكلم. لاء موت ليست سعيدة بسلوكها. إنها موقنة من 
أنه ما سيخطر لها أبدا أن تتصرّف بهذه الطريقة لو أنها بهيئة الهيكل 
العظمي؛ 12s Sag‏ ربّما لأنني في هيئة بشريّة, ولا بد GI‏ هذه الأمور 
تلتصق. نظرت مصادفة من نافذة سيّارة الأجرة وتعرّفت إلى الشارع 
الذي تمرٌ فيه. Liga‏ يعيش عازف الفيولونسيل؛ هنا هو الطابق الأرضيّ 
الذي يسكن فيه. بدا لموت أنها تشعر بصدمة مفاجئة في الحزمة 
الشمسيّة. رعشة عصبيّة فجائيّة. يمكن لها أن تكون رعشة الصيّاد 
حين يلمح الطريدة؛ عندما تصير ضمن خط تصويب بندفيّته. يمكن 
أكون leas‏ من الحوف الام giles‏ أنها يد أت تحاف ن guts‏ 
بالذات:توكفت سيارة الأخرة: هدا هوالقتدى: قال الساكق: دففت موت 
الأجر من البقيّة التي أعادتها إليها موظفة شبّاك تذاكر المسرح» احتفظ 
لنفسك بالباقي. قالت ذلك دون أن تلحظ أنْ الباقي يزيد على المبلغ 
الذي حدّده عداد سيّارة الأجرة. إنها معذورة؛ فهي لم تبدأ سوى اليوم 
باستخدام خدمات النقل العامة هذه. 

paul تذكرت أن موطف وقالة‎ Slain اقتريت هن دة‎ Leste 
لم يسألها عن اسمهاء بل اكتفى بإخبار الفندق. سأرسل لكم زبونة.‎ 
أجلء زبونةء الآن بالذات. وها هي الآن هناك» هذه الزبونة التي لا يمكنها‎ 
اسمها موت, وأنه يبدأ بحرف صغير. أرجوكم, إنها لا تمرف‎ Sf أن تقول‎ 
الحقيبة التي تحملها معلقة على‎ Adal! آه. هناك‎ eta اسم‎ Gl 
كتفهاء الحقيبة التي خرجت منها النظارة الشمسيّة والنقود. الحقيبة‎ 
التي ستخرج منها وثيقة هويّة شخصيّة. مساء الخيرء بماذا يمكنني أن‎ 
أخدمك: سألها موظف الاستقبالء لقد اتصلوا من وكالة سفر قبل ربع‎ 
ساعة ليحجزوا غرفة باسمي» أجل يا سيّدتي» أنا من تلقيّت المكالمة. ها‎ 
أنذا هنا إذاء يمكنك أن تملئي هذه البطاقة من فضلك. إِنْ موت تعرف‎ 
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الآن الاسم الذي ستستخدمه. انه فيو ثيقة إثبات الشخصية المفتوحة 
فوق منضدة الكونتوار» وبفضل النظارة الشمسيّة يمكنها أن تستنسخ 
المعلومات خفية دون أن ينتبه موظف الاستقبال إلى ذلك» استنسخت 
اسماء وتاريخ ميلاد. وجنساء وحالة مدنيّة. ومهنة. وقالت» إليك 
البطاقة. كم يوما ستمكثين في فندقنا, أنوي المغادرة يوم الاثنين القادم» 
اسمحي لي أن أستنسخ صورة لبطاقة ائتمانك» لم أجلبها معي» Sg‏ 
أستطيع أن أدفع مقدّما إذا كنت ترغب بذلك. col‏ لاء لا حاجة إلى ذلك. 
كان موطف flail‏ خاول :وقيقة اقات الشخصية Shad‏ امات 
المنقولة ada Ag‏ انر تفي وجهه thy‏ بضر فالصورة 
التي في الوثيقة لامرأة أكبر سنا منها. از كت سوت النظازة 'الشفييرة 
وابتسمت. وبارتباك» نظر موظف الاستقبال مجدّدا إلى الوثيقة؛ وكانت 
الصورة والمرأة التي أمامه متطابقتين الآن مثل قطرتي ماء. هل لديك 
أمتعة. سألها بينما هو يمر بيده على جبهته الرطبة, لاء لقد جئت إلى 
المدينة من أجل المشتريات» أجابته موت. 

ظلت في الفرفة طيلة اليوم» تناولت الفداء والعشاء في الفندق. 
شاهدت التلفزيون حتّى وقت متأخر. وبعد ذلك اندسّت في الفراش 
وأطفأت النور. لم تنم. فموت لا تنام أبدا. 
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بفستانها الجديد الذي اشترته بالأمس من أحد متاجر مركز المدينة, 
حضرت موت الكونشرتو. إنْها تجلس» وحيدة» في شرفة الدرجة الأولى, 
وتنظر إلى عازف الفيولونسيل كما في المرّة الأولى. وأمعن هو النظر 
إلى تلك المرأة قبل أن تخفت أنوار الصالةء بينما كان عازفو الأوركسترا 
ينتظرون دخول المايسترو. لم يكن الموسيقي الوحيد الذي انتبه إلى 
وجودها. في المقام الأول لأنها الوحيدة التي تشغل الشرفة؛ ومع أنه لم 
يكن بالأمر الغريب: إلا أنه لم يكن كثير الحدوث أيضا. وفي المقام الثاني 
لأنها كانت جميلة: ربّما ليست الأجمل بين الحضور الأنثويٌ, ولكذّها جميلة 
بصورة غير محددة» بصورة خاصة:, لا يمكن شرحها بالكلمات» مثل بيت 
شعر يقلت معناه من المترجمء إذا كان ثمة وجود لهذا الشيء في بيت 
شعر. وأخيرا لأن صورتها المعزولة. هناك في الشرفةء محاطة بالفراغ 
والغياب من JS‏ الجهات. كما لو أنها تسكن العدمء تبدو كأنها تعبير عن 
العزلة المطلقة. وموت التي ابتسمت بكثرة وبصورة خطرة منذ خروجها 
من قبوها الجليدي. لم تبتسم الآن. ومن بين الجمهورء راقبها الرجال 
بفضول متردّدء والنساء بغيرة قلقةء Lal‏ هي. مثل نسر ينقض بسرعة 
على fas‏ فلم تكن ترى أحدا سوى عازف الفيولونسيل. ومع وجود فارق 
مع ذلك. ففي نظرة هذا النسر الذي يصل دوما إلى طرائده يوجد 
شيء أشبه بحجاب شفقة رقيق» فالنسورء ونحن نعلم ذلك» مضطرة 
إلى القتل. هذا ما تفرضه طبيعتهاء Lal‏ هذه Lin‏ في هذه اللحظة, 
فربّما تفضلء أمام الحمّل غير a ILL‏ أن تفتح بسرعة جناحيها القويّين 
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وتحلق من جديد نحو الأعالي» نحو هواء الفضاء البارد. نحو قطعان 
السحب التي لا يمكن بلوغها. صمتت الفرقة الموسيقيّة. وبدأ عازف 
الفيوكو تسيل كرفا Va pate‏ كنا لى أنه ily‏ امن أجل دع وخ Si‏ 
يعرف أن المرأة التي في الشرفة تخبَّحْ في حقيبتها اليدويّة المدشنة SAU‏ 
رسالة بنفسجيّة موجُهة إليه. لا يعرف ذلك» لا يمكنه معرفته, ولكنه 
يعزف مع ذلك كما لو أنه يودّع العالم» كما لو أنه يقول أخيرا كل ما صمت 
عنه: الأحلام المقطوعة, التلهفات المحبطةء وباختصارء الحياة. وكان 
الموسيقيّون الآخرون ينظرون ull‏ بذهول. والمايسترو بمفاجأة واحترام» 
والجمهور يتنهد» يرتعش. وحجاب الشفقة الخفيف الذي يشؤش نظرة 
النسر الحاذة تحول الآن إلى دمعة. انتهى العزف المنفردء وتقدّمت 
الأوركستراء مثل بحر كبير وبطيءء وأغرقت برفق نشيد الفيولونسيل, 
امتصته» وسعته. كما لو أنها ترغب في اقتياده إلى مكان تتسامى 
فيه الموسيقى إلى صمت إلى JB‏ رعشة تجوب الجلد مثل آخر صدى 
لا يدركه السمع من طيلة نفرت عنها فراشة. وقي هذه اللحظة عَبَرَ 
طيران فراشة ال Atropos‏ 2 الحريري الخبيث ذاكرة موت 
بسرعة. ولكثها أبعدته بإيماءة من يدها تشبه كثيرا حركتها التي تجعل 
الرسائل تختفي من فوق المنضدة في القاعة تحت الأرضيّة. كإيماءة 
شكر لعازف ا الذي يدير رأسه الآن باتجاهها شاقا طريقا 
للعينين عبر ظلمة صالة المسرح الدافئة. كررت موت الحركة وكانت كما 
لوأصابعها المرهفة قد ذهبت لتحط على اليد التي تحرّك القوس. وعلى 
الرغم من أن القلب fad‏ كل ما يستطيعه كي يحدث ذلك BEY‏ عازف 
الفيولونسيل لم Glades‏ النغمة. لن تعود الأصابع للمسه» فقد أدركت موت 
أنه لا يتوجب أبدا إلهاء الفتان عن فنه. عندما انتهى الكونشرتو انفجر 
الجمهور في الهتاف. وحين أضيئت الأنوار وأمر المايسترو الأوركسترا 
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بالنهوض. وبعد أن أومأ لعازف الفيولونسيل أن ينهض» هو وحده»ء ليتلقى 
جزءا من التصفيق الذي يستحقه بجدارة؛ قاطعت موت الواقفة في 
الشرفة والباسمةء أخيراء يديها على صدرها بصمت» نظرت» ولا شيء 
أكثر من ذلك. إلى الآخرين الذين يضربون أكفهم. الآخرين الذين 
يطلقون الصرخات. الآخرين الذين يمجدون المايسترو عشر مرّات. 
بينما هي تنظر وحسب. بعد ذلك» Legg‏ يشبه الاستياءء بدأ الجمهور 
بالخروج في حين كانت الفرقة الموسيقية تنسحب. وعندما التفت عازف 
الفيولونسيل إلى الشرفةء لم تكن هي المرأة. موجودة هناك. فتمتم» 
هكذا هي الحياة. 

إنه مخطئ» الحياة ليست هكذا على cal gull‏ فقد كانت المرأة تنتظره 
عند بوّابة خروج الفنانين. كان بعض الموسيةَيّين الآخذين في الخروج 
ينظرون إليها متعمّدين ولكنهم يلاحظون» دون أن يدروا as‏ أنها 
محميّة بسياج غير Gi pe‏ بدارة تور he‏ يمكن لهم أن يحترقوا فيها 
مثل فراشات ليليّة صغيرة. وعندئذ ظهر عازف الفيولونسيل. وحين رآها 
توقف, بل حاول التقهقر. كما لو BLM Gh‏ برؤيتها عن قرب قد صارت 
شيئًا آخر غير امرأة؛ شيئا من جو آخرء من عالم pS‏ من الجانب الخفيّ 
للقمر. أخفض رأسه. حاول الانضمام إلى زملائه الخارجين: الهرب. 
غير GI‏ علبة الفيولونسيل المعلقة بإحدى كتفيه تجعل مناورة تفاديها 
صعبة. كانت المرأة أمامه. وقالت Vdd‏ تهرب مني» لقد جئت لأشكرك 
على الانفعال الممتع بسماعك. شكرا جزيلاء ولكنني مجرّد موسيقيٌ في 
الأوركستراء ولا شيء أكثرء لست عازفا مشهورا من أولئك الذين ينتظر 
المعجبون ساعة للمسهم أو طلب توقيعهم, إذا كانت هذه هي المسألة. 
فأنا أيضا يمكنني طلب توقيعك؛ لم أحضر معي دفتر الأوتوغراف» ولكن 
لدي هنا مغلف ينفع تماما للتوقيع. لم تفهميني» فما أردت قوله على 
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الرغم من ابتهاجي باهتمامك بي. هو اعتقادي بأنني لا أستحق ق هذا 
الاهتمامء يبدو Gl‏ الجمهور لا يوافقك الرأي. إنها أيّام. بالضبط, إنها 
أيّام» وشاءت المصادفة أن يكون هذا اليوم هو الذي أظهر لك فيه لا 
أريد أن تري فيّ شخصا جاحداء غير مهذْب. ولكنّ الاحتمال الأكبر أن 
ما تبقّى من انفعال يكون قد فارقك في الغد» وهكذا ستختفين غدا مثلما 
جئت إلي اليوم» أنت لا تعرضني, فأنا ثابتة في نواياي. وما هي نواياك, 
إنها واحدة فقط. التعرّف إليك. ها أنت قد عرفتني» ويمكننا الآن أن 
نقول وداعاء هل أنت خائف مني. all‏ ر وعدت شيء ضئيل 
هو الشعور بالارتباك وحده في wee‏ الارتباك لا يعني بالضرورة 
الخوف: فقد يكون مجرّد تنبيه بتوخي الحذر: الحذر لا يفيد إل في 
تأخير ما لا يمكن تجنبه. وعاجلا أو آجلا سينتهي إلى الاستسلام» 
آمل ألا تكون هذه هي حالتي» وأنا واثقة من أنها ستكون. نقل الموسيقيٌ 
علبة الفيولونسيل من كتف إلى الآخر» هل Gal‏ متعب. سألته موت 
الفيولونسيل ليس ثقيلا جداء السيَى هو العلبةء وخاصة هذه العلبة. فهي 
من النوع القديم, pill‏ بحاجة إلى التكلم معك» لا أعرف كيف يمكننا 
ذلك. فالوقت منتصف الليل تقريباء والجميع قد انصرفواء مازال 
هناك بعض الناس» هؤلاء ينتظرون خروج المايسترو. يمكئنا تبادل 
الحديث في أحد البارات. كيف ترين دخولي حاملا الفيولونسيل إلى 
مكان مزدحم بالناس» وأضاف الموسيقيٌ مبتسماء وتصوّري أن يذهب 
زملائي جميعهم وهم يحملون آلاتهم الموسيقيّة. يمكن لنا عندئذ تقديم 
كونشرتو آخرء يمكن لناء سألها الموسيقيٌ مذهولا لصيغة الجمع؛ أجلء 
فقد كان هناك زمن عزفتث فيه الكمانء بل توجد صور لي أظهر فيها 
Uly‏ أعزفة يبدو أنك مصمّمة على مفاجأتي في JS‏ كلمة تقولينهاء 
عن ردنك رف إلى أي حدّ مازلت قادرة على مفاجأتك. ألا يمكنك 
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أن تكوني أكثر وضوحاء الل م فأنا لم Gel‏ ما فكرتَ أنت فيه. 
وما الذي فكرت أنا فيه إذا كان بإمكاني أن أعرف. فكرتَ في الفراش, 
Ll Cag‏ على ذلك coil pall‏ اعذريني» بل أنا المذنبةء فلو أنني كنت رجلا 
لسمعتٌ الكلمات التي قلتها لك؛ ولكنثٌ فكرت بالتأكيد في الأمر نفسه. 
فالالتباس له ثمن يدفع. أشكرك على صراحتك. خطت المرأة بضع 
خطوات وقالت. aba‏ بناء إلى أين. سألها عازف الفيولونسيلء أنا إلى 
الفندق الذي أنزل فيهء وأنتٌ إلى بيتك على ما أعتقد > ألن أعود لرؤيتك, 
ها أنتّذا قد تجاوزت الارتياك, ٠‏ لم أكن مرتبكا قط > لا تکذب» موافق, 
لقد CUS‏ مرتبكاء ولكنني لم أعد كذلك. ظهر على وجه موت نوع من 
الابتسامة ليس فيها أي ظل من السعادة. مع أنه بالضبط الوقت الذي 
تتوفر فيه أكبر الأسباب لأن تكون كذلك. قالت. إنني أجازف. ولهذا أعيد 
عليك السؤالء أي سؤال؛ إذا ES‏ لن أعود لرؤيتك, سوف أحضر حفلة 
ولن أعزف فيه منفرداء أعرف ذلك» يبدو أنك حسبت حسابا لكل 
شيءء أجل» وماذا ستكون نهاية هذا sls‏ مازلنا حتّى الآن في البداية. 
cals‏ هناك شيارة أجزة عي ون مشفولة ترت أشازت لها yl‏ 31 لوك 
والتفتت إلى عازف الفيولونسيل, سأوصلك إلى بيتك e.‏ سأوصلك أنا 
إلى الفندق وأواصل بعد ذلك إلى بيتي. بل سيكون Le‏ قلته Aube Wy AGI‏ 
أن تذهب في سيّارة أخرىء cal‏ معتادة على تنفيذ مشيئتك؛ أجل. دوماء 
لا بد أن تكوني قد أخفقت ذات مرّةء الربٌ هو الربٌ ولم يفعل شيئًا آخر 
تقريباء يمكنني أن أثبت لك الآن بالذات أنني لا أخطئ؛ إنني مستعد 
لتقبل هذا الإثبات, للا تكن أخمق؛ قالت موت فجأة: وكان في صوتها 
تهديد دفينء قاتم. رهيب. وضع الفيولونسيل في حقيبة الأمتعة. ولم 
يتفوّه الاثنان JUS‏ الطريق بكلمة واحدة. وعندما توقفت سيّارة الأجرة 
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عند وجهتها الأولى: قال عازف الفيولونسيل قبل أن يخرج. لا أتوصّل إلى 
فهم ما يحدث بينناء GBI‏ أنه من الأفضل ألا نعود لرؤية أحدنا الآخر, لا 
يمكن لأحد أن يمنع ذلك» بمن في ذلك أنت التي تفرضين مشيئتك على 
الدواف اا اا SG‏ خود أكون nha ba‏ ينين هی ذلك AA‏ 
أجابته موت. هذا يعني أنك ستخطئين. هذا يعني أنني لن أخطنٌ. كان 
السائق قد خرج ليفتح حقيبة الأمتعة وكان ينتظر أن يؤخذ الفيولونسيل. 
لم يتبادل الرجل والمرأة الوداع؛ لم يقولا إلى اللقاء يوم السبت» لم يلمس 
أحدهما الآخرء كان ذلك أشبه بقطيعة عاطفيّة. من النوع الدراماتيكيء 
الفظ» كما لو أنهما قد أقسما ويداهما على الدم والماء أنْهما لن يعودا 
إلى اللقاء أبدا. ابتعد الموسيقيٌ حاملا الفيولونسيل على كتفه ودخل إلى 
العمارة. لم يلتفت إلى الوراء» حتّى عندما توقف لبرهة عند عتبة الباب. 
وكانت المرأة تنظر dull‏ وهي تشد بقوّة على الحقيبة اليدويّة. وانطلقت 
سيّارة الأجرة. 

دخل عازف الفيولونسيل إلى البيت وهو يتمتم ساخطاء إنها مجنونة, 
مجنونة. مجنونة. إنها المرّة الوحيدة التي ينتظرني فيها أحد عند 
المخرج ليقول لي إذني عزفت جيّداء وتكون من خرجت لي مختلة عقَليًاء 
وأنا أسألها كأبله إذا ما كنت سأعود لرؤيتهاء وأدخل نفسي في المشاكل 
Gass‏ ثمّة عيوب يمكن لها أن تنطوي على شيء من الاحترام» تكون 
جديرة بالاهتمام على Lal ail‏ الغرور فمضحك. الإعجاب بالنفس 
مضحك. Lily‏ مضحك. أبعد dic‏ وهو ساه GUSH‏ الذي ركض لاستقباله 
عند الباب ودخل إلى قاعة البيانو. فتح العلبة المبطنة, أخرج منها 
بمنتهى الحذر آلته الموسيقيّة التي يتوجّب عليه أن يعيد دوزنتها قبل أن 
يذهب إلى النوم» GY‏ المشوار في سيّارة الأجرة؛ حتى لو كان قصيراء 
ليس Lei‏ بأيي حال للآلة الموسيقيّة. ذهب إلى المطبخ ليضع شيئا من 
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الطعام للكلب» وأعدٌ ساندويتشا له أيضا وأرفقه بكأس نبين. لقد انقضى 
أسوأ Le‏ في استياته. ولكنْ الشعور الذي يحل محله شيئًا فشيئًا لم يكن 
مطمئنا. كان يتذكر عبارات قالتها المرأةء تلميحها إلى الالتباسات التي 
لها ثمن يُدفع» وراح يكتشف Si‏ كل الكلمات التي تلفّطت بهاء وإن كان 
صحيحا أنها متناسبة مع سياقهاء بدت كما لو أنها تتضمّن معنى آخر. 
ضفن liad‏ لا يُسمح بالتغاط vol jae‏ شيا متغلتاء sal cle fis‏ عند 
اوا رة مكل عضن ای عا Wie‏ كزين قطن الكمرف وفكن 
لا يمكن أن أقول إِنْها مجنونة. ولكنها امرأة غريبة الأطوار. وهذا pal‏ لا 
شك فيه. انتهى من تناول الطعام ورجع إلى قاعة الموسيقى. أو البيانو, 
وهما الطريقتان اللتان ميّزناها بهما حتّى الآن. في حين أنه كان المنطقيّ 
أن ندعوها قاعة الفيولونسيل. GY‏ الموسيقيٌ يكسب عيشه بالعزف على 
هذه الآلة. ولا Sy‏ من الاعتراف على i‏ حال أنها تسمية ليست لطيفة 
الوقع على السمع» وسيكون ذلك إنقاصا من قيمة المكانء أشبه بأن يفقد 
جزءا من كرامته ويكفي متابعة السلم الموسيقيٌ هبوطا من أجل فهم 
مسؤغناء قاعة موسيقى» قاعة بيانو. قاعة فيولونسيلء حتَّى هنا لا يزال 
الأمر مقبولاء ولكن فلنتخيّل إلى أين سنصل إذا ما بدأنا بقول قاعة 
الكلارينيت. وقاعة المزمار. وقاعة الطبلء وقاعة الصنوج. فللكلمات 
أيضا تراتبيّتهاء وبروتوكولهاء وألقاب نبالتهاء وسماتها العامّيّة. لقد جاء 
الكلب مع سيّده وقبع إلى جانبه بعد أن قام بالدوران ثلاث مرّات حول 
نفسه» وهذه هي الذكرى الوحيدة المتبقية له من الأزمنة التي كان فيها 
ذئبا. كان الموسيقي يدوزن الفيولونسيل مستعينا بمعيار النغم» ويعيد 
بمحبّة ضبط تناسق نغمات الآلة بعد ما أنزله بها سوء معاملة ارتجاج 
سيّارة الأجرة على أحجار الشارع. وقد توصّل خلال بضع دقائق إلى 
نسيان امرأة الشرفة. ليس نسيانها هي بالضبطء وإنما نسيان الحديث 
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المقلق الذي تبادلاه عند alg‏ الفثانين» Oly‏ كانت الكلمات العنيفة 
المتبادلة في سيّارة الأجرة مازالت تسمع في الخلفيّة: كأنها دوي طبول. 
لآ Ae‏ فيان al pal‏ الشرظة: ولا sayy‏ أن شى امرأة 2a tut‏ انه 
Lal‏ واقفةبيدين guile lata‏ على صد رها يشر يان نظرتها المركزة 
تلامسه؛ صلبة كالماس» ومثله مشْعّة أيضا عندما ابتسمت. فكر في أنه 
سيعود لرؤيتها يوم السبت» Jot‏ سيراهاء ولكتها لن تنهض واقفة ولن 
تقاطع يديها على صدرهاء ولن تنظر إليه من بعيد هذه اللحظة قد 
ابتلعت» تلاشت في اللحظة التالية؛ عندما التفت ليراها آخر مرّة. هذا 
ما اعتقده. ولم تكن موجودة في الشرفة. 

عاد معيار النغم إلى الصمت» فقد انتهت دوزنة الفيولونسيل ورن 
جرس الهاتف. Gage‏ الموسيقيّء نظر إلى الساعةء كانت الواحدة 
والنصف تقريبا. GI‏ شيطان سيكون في مثل هذا الوقت» فكر. رفع 
Ae Leal‏ وظل ينتظر بضع ثوان. كان ذلك سخيفا بالطبع: فهو من عليه 
أن يبدأ التكلم, ٠‏ أن يقول الا منغ ارز الاقف ورا ر دونه even‏ : 
الآخر, المعذرة, لقد أخطأنا بالرقم؛ Spud‏ من تكلم فضّل السؤال» هل 
الكلب هو من يرد على الهاتف» إذا كنت الكلب. فتفضل بالنباح على 
الأقل. فأجاب عازف الفيولونسيل. أجل. أنا الكلب» ولكنني فقدت منذ 
زمن طويل عادة النباح؛ وقد فقدت كذلك عادة العضٌ؛ الله إلا عض 
نفسي عندما تجافيني الحياةء لا تفضب» أنا أتصل بك لتسامحني. فقد 
اتخذت محادثتنا توجّها خطرا على الفور, وقد رأيت كيف كانت النتيجة: 
إنها كارثة. هناك من حرّف مسار المحادثةء ولم أكن LT‏ من فعلت ذلك» 
إنني أتحمّل المسؤوليّة كاملة. مع أنني متوازنة في العادة وهادئة. لم 
ألحظ فيك هذا ولا ذاك. Leb,‏ أعاني من ازدواج الشخصيّة. لا بد أن 
نكون متماثلين في هذه الحالة Lila:‏ كلب ورحل: السكريات لس Ries‏ 
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الوم شن فمك م ولا شه ك أن حاسة ست اللوْسَيقية هد cE yal‏ 
بذلك» النغمات الناشزة تشكل جزءا من الموسيقى كذلك أيتها السيّدة: 
لا تنادني بالسيّدة. لا أجد طريقة أخرى لمناداتك» فأنا لا أعرف اسمك, 
ولا عملك؛ ولا من تكونين. ستعرف ذلك في حينه» فالتسرّع ناصح «Grass‏ 
ونحن لم نتعارف إلا قبل قليل؛ إنك تتقدّمين Sle‏ فلديك رقم هاتفي. 
من أجل الحصول عليه تكفي الاستعلامات الهاتميّة: وقد تولوا ف 
قسم الاستقبال في الفندق الحصول عليه انوع لظ dh‏ جهاز هاتفي 
eu‏ لماذا الأسف. لأنه لوكان من الهواتف الحديثة لعرفتٌ من أين 
تكلمينني: إنني أكلمك من غرفتي في الفندق؛ يا للخبر الجديدء LAN‏ 
بشأن قدم هاتفك. فقد كنت أتوقع أن يكون كذلك. ولم أفاجأ بالأمر 
أبداء لماذاء GY‏ كل ما فيك يبدو قديماء كما لوأنّ عمرك خمسمائة سنة 
وليس خمسين سنة» كيف تعرفين Ol‏ عمري خمسين سنة, لأني بارعة 
في تقدير الأعمار. لا Gls‏ فيها أبداء Shay‏ أرى أنك تبالغين كثيرا 
في ادّعاء عدم الخطإء معك حق, فاليوم مثلاء أخطأت مرّتين, ويمكنني 
أن أقسم لك Gl‏ ذلك لم يحدث من قبل vlad‏ لست أفهمء لدي رسالة 
يتوجٌب Sle‏ تسليمها لك ولم أسلمهاء كان يمكن لي أن أفعل ذلك عند 
مخرج المسرح أو في سيّارة الأجرة. أي رسالة هي هذه. فلنتفق على 
أنني كتبتها بعد حضوري التمرين على عزفك الكونشرتو الخاصٌ بك, 
هل كنت هناك. GS‏ هناك» لم أرك. هذا طبيعيء لم يكن بإمكانك 
رؤيتي» il‏ ليس اختصاصي على كل حال أنت دائم التواضع, ولنتّفق 
على أنْ هذا لا يعني أن ما تقولينه صحيح» أحياناء أجلء LI‏ في هذه 
الحالة فلاء تهاني» فأنتَ بعيد النظر فضلا عن تواضعك. وما هبي هذه 
الرسالة. ستعرف ذلك في حينهء لماذا لم تسلميني Lal!‏ وقد أتيحت 
لك فرصة لذلك» بل فرصتان. أكرّر بإلحاح: لماذا لم تسلميهاء هذا ما 
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أريد التوصّل إلى معرفته» ريّما سأتمكن من تسليمها يوم السبت» بعد 
الكونشرتو. فيوم الاثنين لن أكون في المدينةء ألا تعيشين هناء العيش 
هناء بمعنى العيشء لا أعيش, ؛ لست أفهم شيئا ؛ التكلم معك أشبه بالوقوع 
قي متافه بلا أبواب. هذا تعريف ae‏ ها Sal!‏ أنت لست الحياة, 
إتني (Jal‏ تءة تعقيدا منها يكثير, لقد كتب أحدهم أن كل واحد منّا هوالحياة 
في اللحظة dial J!‏ أجل. في اللحظة dial pI‏ وفقط في اللحظة 
الراهنة إنني راغب في أن يتّضح كل هذا التشوّش بعد غد الرسالة. 
وسبب عدم إعطائي إيّاهاء كل شيء» فقد تعبت من الأسرار الفامضة, 
هذا الذي تسمّيه أسرارا غامضة يكون حماية في أحيان كثيرة. فهناك 
من يحتمون parts‏ وهناك من يحتمون بأسرار غامضةء حماية أو لا 
حمايةء أريد رؤية هذه الرسالة. ستراها إذا أنا لم أخطئ مرّة ثالثة. 
ولماذا ستخطئين مرة ثالثةء إذا ما حدث هذا ضسيكون السبب هو نفسه 
الذي أخطأت فيه في المرّتين السابقتين. .لا تلعبي بي نحن نتكلم كما في 
لعبة القط والفأر, اللعبة التي ينتهي فيها القط دوما إلى اصطياد الفأرء 
إلا إذا تمكن الفأر من تعليق الجرس dell‏ جواب جيّد» أجل يا سيّدي, 
ولكنه ليس سوى حلم عقيم؛ مجرّد وهم رسوم متحرّكة؛ فحتی لو كان 
القط نائماء Sle‏ الضحجّة ستوقظه. وعندئذ وداعا أيّها Lal‏ أنا الفأر 
الذي تقولين له وداعاء لو LET‏ داخل اللعبة فعلى أحدنا أن يكون الفأر 
بالضرورة, وأنا لا أرى Ai‏ لك هيئة القط أو مكره. سيّحكم Sle‏ بعد ذلك 
أن أكون فأرا مدى lial!‏ بقدر ما تدوم هذه الحياة. أجل» فأر عازف 
فيولونسيل» رسم متحرّك آخرء لم ألحظ حتى OW‏ أن الكائنات البشريّة 
تبدو أشبه بالرسوم المتحرّكة؛ وأنت أيضا كما أفترض, لقد أتيحت لي 
فرصة معرفة ما الذي أبدو عليه. تبدين امرأة جميلة. شكراء لا أدري إن 
كنت قد انتبهت إلى أن هذه المحادثة تشبه المغازلة كثيراء إذا كانت عاملة 
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مقسم الهاتف في الفندق تتسلى بالاستماع إلى محادثات النزلاءء فلا 
بد أن تكون قد توصّلت إلى هذه النتيجة أيضاء حتّى لو كان الأمر AES‏ 
لن يتمخض عن نتائج خطيرة: فامرأة الشرفة التي مازلتٌ أجهل اسمهاء 
ستفادر يوم الاثنين» كي لا تعود إلى الأبد. إنك واثقة جدا مما تقولين: 
من الصعب أن تتكرّر الأسباب التي دفعتني إلى المجيء هذه BGAN‏ 
الصعوبة لا تعني Gl‏ ذلك مستحيل» سأتخذ الاحتياطات الضروريّة كي لا 
أضطرٌ إلى تكرير الرحلةء لقد كانت رحلة تستحق العناء على الرغم من 
كل شيء: على الرغم من Gl‏ شيء تعني: المعذرة؛ لم أكن ذقيقا: ما Sia sh‏ 
قوله. لا تزعج نفسك بإظهار اللطف معي» فأنا معتادة. أضف إلى ذلك 
أنه من السهل تخمين ما كنت ستقوله لي وإذا كنت ترى أنه عليك أن 
تقدّم لي تفسيرا كاملاء فربّما يمكننا مواصلة حديثنا يوم السبت؛ ألن 
أراك حتى ذلك الحين. لا. انقطع الاتصال. نظر عازف الفيولونسيل إلى 
الهاتف الذي مازال في يده الرطبة من العصبيّة, لا بد أنني كنت أحلم, 
تمتم» هذه ليست مفامرة يمكن لها أن تحدث لي. ترك سمّاعة الهاتف 
تسقط على مسندها Slang‏ بصوت عال هذه المرّة, متوجها إلى البيانو, 
إلى فيولونسيل» إلى رفوف الكتب. ما الذي تريده مني هذه المرأة. من 

تكون. لماذا ظهرت في حياتي. استيقظ الكلب على الضجّة ورفع رأسه. 
وقد كان في عينيه alge‏ ولكن عازف الفيولونسيل لم يوله انتباهه. كان 
يقطع القاعة من جانب إلى آخر. بأعصاب أكثر اضطرابا من السابقء 
وكان جواب الكلب هو التالي؛ بما أنك تتكلم الآن في هذا الأمرء hs‏ لدي 
ذكرى غامضة عن أثني قد نمت في حضن pal‏ 31« ويمكن أن تكون هذه. 
وكان يمكن لعازف الفيولونسيل أن يسأل. عن Ch‏ حضن تتكلم. ومن أيّة 
امرأة» أنتَ كنت نائماء أين» هناء في فراشك. وأين كانت هي. هناء يا 
للنكتة اللطيفة أيّها السيّد dS‏ منن متى لم تدخل امرأة هذا البيت» هذا 
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المخدع» هيّاء أخبرني» مفهوم الزمن لدى الكلاب» مثلما لا بد أك تعلم, 
ليس كما هو لدى البشرء ولكذني Gist‏ أن Ling‏ طويلا قد انقضى منذ آخر 
مرّة استقبلتٌ فيها امرأة في فراشك» وليكن واضحا أنني أقول هذا دون 
سخريةء وهذا يعني AT‏ كنت veld‏ هذا هو الاحتمال الأكبر. فنحن 
الكلاب حالمون لا يمكن إصلاحناء يصل بنا الأمر إلى الحلم وعيوننا 
مفتوحةء ويكضي أن نرى شيئًا في الظلمة لنتخيّل أنه حضن Bl pal‏ ونقفز 
إليه. وسيقول عازف الفيولونسيل عندئذء إنها شؤون كلاب. وسيردٌ 
الكلب» وحتّى لولم يكن صحيحا ما نتخيّله فنا لا نتذمّر. وضي غرفتها 
في الفندق, كانت موت تقف عارية أمام المرآة. ولم تكن تدري من تكون. 

طيلة اليوم التالي لم تتصل المرأة. لم يخرج عازف الفيولونسيل من 
البيت» كان ينتظر. وانقضى الليل دون Ci‏ كلمة. نام عازف الفيولونسيل 
أسوأ من نومه في الليلة السابقة. وفي صباح يوم السبت» قبل أن يذهب 
إلى التمرين؛ مرّت في ذهنه فكرة عابرة بالسؤال في الفنادق المجاورة 
إذا ما كانت لديهم نزيلة بهذه الملامح» لون الشعر كذاء ولون العينين 
كذاء وشكل الفم كذاء والابتسامة كذاء وحركة اليدين كذاء ولكنه استبعد 
الفكرة AL ag!‏ فمن المؤكد أنه سيّصرف فورا بحركة ارتياب لا جدال 
فيها والقول له بجفاء. لسنا مخوّلين بتقديم المعلومات التي تطلبها. لم 
يكن في التمرين جيّدا ولا سيّئاء اكتفى بعزف ما هو مكتوب على الورق. 
دون Gl‏ مسعى آخر سوى عدم الخطإ في نغمات كثيرة. وعندما انتهى 
هرع ثانية إلى البيت. وكان Say‏ في أنها لن تجد» إن اتصلت خلال 
غيابه. مجيبا LT‏ في الهاتف كي تترك ملاحظة:, وتمتم متأففاء لست 
رجلا يعود إلى خمسمائة سنةء إنني ساكن كهوف من العصر po‏ 
فالناس جميعهم يستخدمون مجيبا LT‏ هاتفيًا إلا أنا. وإذا كان بحاجة 
إلى دليل على أنها لم تتّصلء فإنَ الساعات التالية قدّمته إليه. فمن حيث 


Twitter: @ketab_n |220 


المبدأء من يتصل ولا يتلقى ردّاء يعاود الاتصال مرّة أخرى, ولكنٌ الجهاز 
اللعين ظل صامتا طوال ما بعد الظهر. غير عابي بالنظرات متزايدة 
اليأس التي يوجّهها إليه عازف الفيولونسيل. الصبرء فكل شيء يشير 
إلى أنها لن تتصل. Lay‏ لم تستطع الاتصال لسبب أو لآخرء ولكتها 
ستذهب إلى الكونشرتو. وسيعودان معا في سيّارة الأجرة مثلما حدث 
بعد الكونشرتو الأوؤلء وعندما سيصلان إلى هناء سيدعوها للدخول, 
كان منوكة من تاذل الكويث هدوم ومكشلمة حيو الرسالة 
التي يتلهف إليها وسيجد كلاهما بعد ذلك الكثير من الظرافة في المديح 
المبالغ به الذي كتبته. مدفوعة بحماسة فتَيّة. بعد التمرين الذي لم 
يرها فيه. وسيقول هو il‏ ليس روستروفيتش Glo‏ حال وستقول هي 
له ail‏ لا يعرف ما الذي يخبئه له المستقبلء وعندما لا يظل لديهما ما 
يقولانه أو عندما تبدأ الكلمات بالذهاب إلى جانب والأفكار إلى جانب 
آخر» فسوف یری عندئذ إن كان بالإمكان حدوث شيء جدير بأن نتذكره 
عندما نشيخ. وبهذه الحالة المعنوية خرج عازف الفيولونسيل من البيت, 
حمل هذه الحالة الروحيّة معه إلى المسرح. وبهذه الحالة الروحية دخل 
إلى المنصّة وجلس في مكانه. كانت الشرفة خاوية. لقد تأخرت» قال 
لنفسه. لا Jy‏ أنها على وشك المجيءء فمازال هناك أناس يدخلون إلى 
القاعة. وكان ذلك صحيحاء فالمتأخرون كانوا يحتلون مقاعدهم طالبين 
المعذرة ممّن هم جالسون لإزعاجهم بالنهوض. ولكنْ المرأة لم تظهر. 
Led,‏ ستأتي خلال الاستراحة. لا شيء من ذلك. ظلت الشرفة خاوية 
حتى نهاية الحفلة. ومع ذلك» مازال هناك أمل gan‏ إذ يمكن أن يكون 
قد تعذر عليها المجيء إلى العرض لأسباب ستبيّنها له. وقد تكون في 
انتظاره خارجاء عند بوّابة الفثانين. لم تكن هناك أيضا. وبما أنْ للآمال 
هذا الدور الذي لا Sy‏ لها من أدائهء بتوالدها أملا بعد آخرء وعلى الرغم 
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من كثرة الإحباطات. Gla‏ الآمال لم تنفد من العالم؛ يمكن أن تكون في 
انتظاره عند مدخل العمارة وعلى شفتيها ابتسامة والرسالة في يدهاء 
إليك الرسالة. فالوفاء بالوعد واجب. ولكتها لم تكن هناك أيضا. دخل 
عازف الفيولونسيل إلى البيت كإنسان آلي» من النوع القديم؛ من أوّل 
جيل من البشر الآليّين. من تلك التي يتوجُب عليها أن تطلب الإذن من 
إحدى الساقين كي تحرّك الساق الأخرى. دفع جانبا الكلب الذي هرع 
لتحيّته. ترك الفيولونسيل كيفما Gail‏ ق له وذهب لينبطح على السرير. 
تفلم ؛ تعلم تعلّم دفمة واحدة يا شقفة الأبله. لقد تصرّفت كأحمق کامل. 
وضعب المعاني التي ترغبٌ فيها لكلمات كان لها في نهاية المطاف معان 
pel‏ والأدهى أنك لا تمرف هذه المعاني الأخرى ولن تعرفها. صدقتٌ 
ابتسامات ليست سوى تقلصات عضليّة محضة ومتعمّدة» ونسيتٌ أنك 
تحمل على كاهلك خمسمائة سنة على الرغم من أنهم ذكروك بذلك 
بطريقة مشفقةء وها أنت هنا الآن مطروح مثل خرقة على السرير 
الذي كنت تأمل أن تستقبلها عليه بينما هي تضحك الآن من الهيئة 
المحزنة التي صرت إليها ومن بلاهتك التي لا شفاء لها. اقترب الكلب 
لمواساته وقد تناسى الإهانة المتمثلة بصدّه. وضع قائمتيه الأماميّتين فوق 
الفراشء ورفع جسده حتى صار على مستوى يد سيّده اليسرى المهجورة 
هناك كشيء بلا جدوىء بلا نفع وعليها أسند رأسه برفق. كان يمكن 
له أن يلحسهاء وأن ager‏ للحسهاء مثلما تفعل الكلاب العاديّة. ولكنّ 
الطبيعةء وقد كانت رقيقة هذه المرّة. احتفظت له بحساسية خاصة إلى 
do‏ يمكنه معه ابتكار إيماءات مختلفة للتعبير عن الانفعالات الوحيدة 
نفسها على الدوام. التفت عازف الفيولونسيل نحو الكلب. حرك جسده 
ونا إلى أن فسان cle duly‏ يمد aly pac‏ من oly‏ الحيواة Slay‏ 
على تلك الحالء يتبادلان النظرات» a ASI‏ دون حاجة إلى كلمات: إذا 
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ما GS‏ جيّداء لن أجد Gal‏ فكرة عمّن تكون. ولكن هذا لا يؤخذ في 
الحسبان, المهمٌ LET‏ متحابّان. راحت مرارة عازف الفيولونسيل تتناقص 
شيئًا فشيئًاء الحقيقة Gi‏ العالم أكثر من متخم بحوادث مثل هذه هو 
انتظر وهي تخلفت, ٠‏ هي انتظرت وهو لم يأت» وفي العمقء وليبق هذا 
بيننا نحن الارتيابيّين والجاحدين. هذا أفضل من كسر في الساق. كان 
من السهل قول CSS Ad‏ الصمت كان أفضلء OY‏ للكلمات في أحيان 
كثيرة مفاعيل مناقضة لما يراد منهاء حتّى إنه يحدث في أحيان غير قليلة 
SI‏ أولئك الرجال أو أولئك النساء يُقسمون ويعيدون القسم» إنني أمقتهاء 
إثني أمقته؛ ثم ينفجرون في البكاء على إثر تلك الكلمات. جلس عازف 
الفيولونسيل على السريرء احتضن الكلب الذي وضع قائمتيه على ركبتي 
الرجل في إيماءة تضامن أخيرة» ثم قال كمن يؤب نفسه؛ قليلا من 
الوقار. أرجوك. يكفي تحسّرا وبكاء. ثم توجّه إلى الكلب بعد ذلك؛ أنت 
جائع طبعا. هزّ الكلب ذيله. في رد يعني أجل يا سيّدي. il‏ جائع؛ فمنذ 
ساعات كثيرة لم يأكل شيئاء وذهبا معا إلى المطبخ. عازف الفيولونسيل 
لم يأكل» لا يشعر بشهيّة. أضف إلى ذلك GI‏ العقدة التي في حلقه لن 
تتيح له ابتلاع الطعام. بعد نصف ساعة من ذلك كان في eal pall‏ وكان 
قد تناول قرصا يساعده على النوم» ولكنه لم يفده كثيرا. كان يستيقظ 
ويغفو. يستيقظ ويغفو طوال الوقت على فكرة أن عليه أن يركض وراء 
النعاس كي يمسك به ويمنع الأرق من المجيء ليحتل الجانب الآخر من 
السرير. لم يحلم بامرأة الشبرفة. ولكن كانت هناك لحظة استيقظ فيها 
ورآها واقفة؛ في وسط قاعة الموسيقى. ويداها متقاطعتان على صدرها. 
في اليوم التالي. وكان الأحد. والأحد هو اليوم الذي يخرج فيه 
الكلب للنزهةء Gol‏ يقابل بالحبٌء بدا أن الحيوان يقول له ذلك حين 
صار الحزام في 1408 وهو يستعد للخروج. وفي الحديقةء بينما عازف 
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الفيولونسيل يتوجّه نحو المقعد الذي اعتاد الجلوس عليه» رأى من بعيد أن 
هناك امرأة تجلس عليه. المقاعد في الحدائق مشاعة؛ Male‏ وهي مجانيّة 
عموماء ولا يمكن القول لمن جاء قبلناء هذا المقعد ecg}‏ تفضل وابحث عن 
مقعد آخر. لا يمكن لرجل حسن التربية مثل عازف الفيولونسيل أن يفعل 
ذلك. والآن أقل من Cel‏ وقت آخرء بعد أن بدا له التعرّف في تلك الجالسة 
على المرأة التي رآها وسط قاعة الموسيقى متقاطعة اليدين على الصدر. 
والعينان مثلما هو معروف لا تتمتّعان بالثقة في سنّ الخمسين» فهما 
a BLING Glas‏ وكوناة تضق ومح عمالو أننا تيد مشاعاد 
أبطال أفلام الغرب الأمريكيّ أو بحارة الأزمنة الغابرة» فوق الحصان 
أو في مقدّمة السفينة الشراعيّةء بيد موضوعة فوق «Cie Lol‏ لتفخحص 
الأفق البعيد. المرأة ترتدي الملابس بطريقة مختلفة. بنطلونا وسترة 
من abet‏ إِنْها امرأة أخرى بالتأكيد. يقول عازف الفيولونسيل لقلبه, 
ولكنّ هذا الأخير. وله عينان أفضلء يقول لك افتح عينيك جيّداء إنها 
هيء ولنر الآن كيف ستتصرّف معها. رفعت المرأة رأسها ولم تعد لدى 
عازف الفيولونسيل أيّة شكوكء إنها هي. صباح الخيرء قال عندما توقف 
بجانب المقعد, كان يمكن لي أن أتوقع Gl‏ شيء اليوم: إلا اللقاء بك هناء 
صباح الخير, قالت» لقد Cie‏ لأودّعك وأعتذر منك لأني لم أظهر أمس 
في الكونشرتو. جلس عازف الفيولونسيل» فك الحزام من عنق الكلب 
وقال iad‏ اذهب. ai‏ أجاب دون أن ينظر إلى المرأة: لا وجود لما تعتذرين 
dic‏ فهذه أمور تحدث دائماء يشتري الناس بطاقات دخول وبعد ذلك 
لا يستطيعون الذهاب لسبب أو لآخرء pal il‏ طبيعي» وماذا تقول عن 
وداعناء ألا رأي لديك, سألته المرأةء إنه لطف كبير من جانبك أن تري 
آنه عليك وداع شخص تجهلينه؛ وإن كنت غير قادر على تخيّل كيف 
عرفت أنني أجيء إلى هذه الحديقة كل يوم أحد. هنالك أشياء قليلة 
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لا أعرفها thie‏ أرجوك» لا أريد أن نرجع إلى المحادثات العبثيّة التي 
قمنا بها يوم الخميس عند بوّابة المسرح وبالهاتف, cal‏ لا تعرفين شيئا 
عني: ؛ فنحن لم نلتق من قبل قط تذكر أثني كنت في التمرين ولا أفهم 
كيف توصّلت إلى ذلك. فالمايسترو صارم جدًا بشأن حضور الغرباءء ولا 

تقولي لي الآن إنك تعرفينهء ليس كثيرا مثلما أعرفك» فأنت استشاءء 
من الأفضل ألا أكون كذلك. لماذاء أتريدينني أن أخبرك؛ أتريدين Lae‏ 
أن أخبرك. سألها عازف الفيولونسيل باندفاع يلامس اليأس. أجل 
لأثني Cady‏ في Com‏ امرأة لا أعرف شيئًا عنهاء امرأة تلعب بي» وغدا 
ستفادر إلى حيث لا أعرف ولن أعود لرؤيتهاء سأغادر اليوم وليس غداء 
هذا أدهى. وليس صحيحا أنني كنت ألعب بك» إذا كنت لا تفعلين ذلك. 
utile‏ تجيدين التظاهر به» Ll‏ بشأن وقوعك في حبّي فلا تنتظر أن 
أبادلك vol}!‏ هناك GLAS‏ ممنوع عليها الخروج من فميء. سرّ غامض 
آخرء ولن يكون الأخيرء بهذا الوداع ستحل كل الأسرار. وستبدأ أسرار 
أخرى. أرجوك» دعيني. لا تعذبيني أكثر والرسالة؛ لا أريد معرفة شيء 
عن io calles Il‏ لوشئت شتت لن أستطيع أن أعطيك إيّاها فقد تركتها في 
الفندق, قالت المرأة باسمةء مزّقيها إذاء سأفكر في ما le‏ أن أفعله 
بهاء لا حاجة بك إلى التفكير. مزقيها وكفى. نهضت المرأة واقفة. هل 
ستذهبين. سألها عازف الفيولونسيل. لم ينهض. وكان يطرق برأسهء 
وكان لا يزال لديه ما يودٌ قوله. لم ألمسك قط. تلعثم. أنا التي لم أشأ 
أن تلمسني وكيف توصّلت إلى ذلك الأمر ليس صعبا عليّ؛ ولا تشائينه 
حى الآن: ولا حت gl‏ مصافحة باليد على الأقل» يداي باردتان: رفع 
عازف الفيولونسيل رأسه. ولم تكن المرأة هناك. 

خرج الرجل والكلب من الحديقة بسرعة؛ اشتريت الساندويتشات 
لتناولها في البيت. لم تكن هناك قيلولة تحت الشمس. كان المساء طويلا 
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وكثيباء تناول الموسيقيٌ كتاباء قرأ نصف صفحة وتركه جانبا. جلس إلى 
البيانوليعزف قليلا؛ ولكنّ يديه لم تنصاعا له. كانتا متعثرتين. باردتين, 
كأنهما lite‏ وعندما رجع إلى الفيولونسيل» كانت آلته الحبيبة هي من 
أنكرته. نام على الأريكة. أراد الاستغراق في حلم بلا نهاية. لا يستيقظ 
منه أبدا. وكان الكلب مستلقيا على الأرضء ينظرء بانتظار إشارة لا 
تأتي. وفكر. ربّما تكون المرأة التي ظهرت في الحديقة هي سبب كآبة 
السيّد. وليس صحيحا في نهاية المطاف ما يقوله ذلك المثل عن أن ما لا 
تراه العين, لا يحزن له. الأمثال تخدعنا على et‏ هذا ما انتهى اليه 
الكلب. كانت الساعة الحادية عشرة عندما قرع جرس الباب. جار ما 
في مشكلةء فكر عازف الفيولونسيل» ونهض ليفتح الباب. مساء الخير. 
قالت امرأة الشرفة وهي تطأ العتبة. مساء الخيرء رد الموسيقيٌ باذلا 
الجهد للسيطرة على الذهول الذي يغلق حلقه: ألن تطلب مني الدخول, 
بلى بالطبع؛ تفضلي» أرجوك. ابتعد جانبا ليفسح لها الطريق. أغلق 
الباب» وفعل كل شيء ببطى يمول كي لا ينفجر فلبه. رافقها بساقين 
مرتجفتين إلى قاعة الموسيقى. وبيده المرتعشة أشار إلى الأريكة. قال 
ظلتنت bl‏ قد غاذرت: قرّرتٌ البقاء كما ترىء رذت Bi tl‏ ولكنك 
عنتقا ورين عدا هناما وات تسن sy‏ افترض ul‏ جئت لتوصلي لي 
الرسالة؛ وأنك لم تمزّقيها, أجل إنها في حقيبتي» أعطني إيّاها إذاء 
مازال لدينا وقت, وأتذكر أثني قلت لك إن التسرّع ناصح شا ا 
تشائين. إثني تحت تصرفك. أتقول هذا any‏ إنها نقيصتي الكبرى, 
فأنا أقول کل شيء بجدء حو دربا أريد إضحاك الآخرين» وخاصّة 
عندما أضحك الآخرين. أتجرّأ في هذه الحالة على طلب معروف منك› 
ماهوء أن تعوؤضني عن غيابي عن الكونشرتو أمس. لا أدري Gly‏ طريقةء 
لديك البيانو هناء لا تفكري في ذلك» فأنا عازف بيانو متواضع» أو 
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الفيولونسيلء هذا شيء آخرء أجل» يمكنني أن أعزف لك مقطوعة أو 
اثنتين إذا أصررت. أيمكنني أن أختار. أجل. لك Ws‏ عرض عليها 
الاختيارة:ولكن: ضمن ما هو في متتاول segs‏ ضمن SUI!‏ فقط: 
تناولت المرأة كتيب السويت السادسة لباخ وقالت» هذه. gil‏ طويلة, 
تحتاج لأكثر من نصف ساعةء وقد بدأ الوقت Goby‏ أكرّر القول بأنه 
مازال لدينا وقت. هنالك مقطع في الافتتاحيّة أجد صعوبة في 56 149 
ليس Lage‏ تجاوزه عند الوصول إليهء قالت المرأةء أو أنه لا حاجة إلى 
تجاوزه. وسترى كيف أنك ستعزفه خيرا من روستوبوفيتش. ابتسم 
عازف الفيولونسيل. يمكن أن تكوني على صواب. فتح كتيّب النوتة على 
المسندء تنفس بعمق» وضع يده اليسرى على ذراع الفيولونسيل» وحملت 
اليد اليمنى القوس حتى كاد أن يلامس الأوتارء وبدأ العزف. كان يعرف 
جيّدا أنه ليس روستوبوفيتش, وأنه لا يتجاوز كونه عازفا منفردا عندما 
تتطلب مصادفات البرنامج ذلك, ولكنّه هناء أمام المرأة. وكلبه مستلق 
عند قدميهء وفي هذه الساعة من الليل» وهو محاط بالكتب» وبكتيبات 
الموسيقى, كان جوهان سيباستيان باخ نفسه يؤلف في كوتن ما سيسمى 
في ما بعد العمل ألف واثني عشر. وهي كثيرة مثلما كانت أعمال الخلق 
تقريبا. والمقطع الصعب عزف دون أن ينتبه هو نفسه إلى العثرة التي 
اقترفهاء كانت يدان سعيدتان تجعلان الفيولونسيل يهمس» يتكلم 
يفني. يزمجرء وهنا ما كان ينقص روستوبوفيتشء قاعة الموسيقى هذه. 
وهذا الوقت. وهذه المرأة. عندما انتهى لم تكن يداها باردتين؛ وكانت 
يداه تتأججان: ولهذا قدّمت اليدان نفسيهما إلى اليدين ولم تستغربا. 
كان الوقت قد تجاوز الواحدة بعد منتصف الليل بكثير عندما سألها 
غازف الفيولوسيل: أتريدين أن أطت سِيارة أخرة Alar‏ إلى الفقدق: 
وأجابت المرأة, لا“ سأبقى معك. وقدّمت إليه و ee‏ في حجرة 
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النوم تعرّياء وما كان مكتوبا أنه سيحدث حدث أخيراء ومرّة أخرى. ثم 
أخرى بعد ذلك. نام هو. Ll‏ هي فلا. وعندئذ نهضت هي» موت» وفتحت 
حقيبتها التي تركتها في القاعة وأخرجت منها الرسالة البنفسجيّة. 
نظرت في ما حولها كمن تبحث عن مكان يمكنها ترك الرسالة فيه. فوق 
البيانو. أو مثبتة بين أوتار الفيولونسيل أو ربما في حجرة النوم بالذات, 
تحت الوسادة التي يستريح عليها رأس الرجل. لم تفعل ذلك. ذهبت إلى 
المطبخ؛ أشعلت عود ثقاب» عود ثقاب بائساء هي التي تستطيع أن تبدّد 
الورق بنظرة منهاء أن تحوؤله إلى غبار غير ملموس. هي التي يمكنها أن 
تحرقه بلمسة من أصابعها. وكان age‏ ثقاب بسيطاء عود ثقاب Wake‏ 
عود ثقاب كل vagy‏ هو الذي أشعل رسالة الموت» هذه التي لا يستطيع أحد 
سوى موت إتلافها. عادت موت إلى الفراش» احتضنت الرجل» ودون أن 
تدرك ما الذي كان يحدث» هي التي لم تنم قطء أحسّت أن النعاس يُنزل 
جفنيها ببطء. وفي اليوم التالي لم يمت أحد. 
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all‏ راء 
علامات قي الرواية العالمية 
سلسلة يديرها ظافر ناجي وشوقي العنيزي 


ساعي بريد نيرودا 
المؤلف: أنطوني و سكارميتا 
البلد: الشيلي 
ترجمة: alle‏ علماني 
هي حقا رواية بطعم الفاكهة؛ تبدؤها فإذا أنت متورّط فيها حدّ المتعة. 
تنال من كل حواسّك وتسحبك من عالمك إلى عالمها فلا تستطيع لها تركا 
ولا منها فكاكا قبل أن تقرأ الجملة الأخيرة .. رواية شحيحة الشخصيّات 
قليلة الأحداث يمكن تلخيصها 2 كلمة «نيرودا» وهو ممدّد على فراش 
المرض ردًا على ساعي بريده «ماريو خيمينث» وهو يسأله Le‏ يشعر.. 
فيجيبه بكل بساطة وعمق: «أشعر Sh‏ أحتضر. وباستثناء ذلك ليس هناك 
ما هو خطير». 
أية مفارقة أجمل من لعبة اللغة توحي وتسخر وتمكر؟ لغة هي النسيج 
واللباس والرّائحة والالتباس. تلتبس عليك الأحداث فلا تمرف ما الواقع 
وما الخيال وما السّحر. وتلتبس عليك الشخوص والشخصيّات والأشخاص 
فتتساءل: من البطل؟ ولا جواب .. كلهم أبطال ولا بطل. 
نحن إزاء رواية علامة 4 تاريخ الأدب العالميّ. علامة تنساب المتعة 
مع سطورها كخدر Goll‏ 4# العروق لذلك فهي تكره القارئ العادي 
وتنشد قارئا عاشقا شبقا لا ينتهي من الصفحة حتى يستزيد إلى أن يفقد 
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الساعي الخامسي والعشرون 
ترجمي: فائزڪم نقش 


إنّ رواية «الساعة الخامسة والعشرون» أحد أكثر الأعمال السردية 
الباعثة على أسئلة جذرية حول مصير الإنسان Gg!‏ فعالم الرواية 
الات راشي Vale‏ يعدن أن gals‏ ها أحه, (ley‏ التعيسن :من مقط 
الأعمال السردية حيث يختل توازن الأحداث ثم يعاد 2 النهاية؛ فإن نسق 
الاختلال يتعمّق بمرور الزمن, ولا يعود إلى سابق عهده أبدا. 
رواية تتجلّى فيها أصداء الملاحم الكبرى» والتراجيديات الإغريقيّة 
والمآسي الشكسبيريّة. ومجمل الأعمال التي انصبٌ اهتمامها على مصير 
الإنسان. لذلك فهي تنتسب إلى سلالة الآداب السرديّة الرفيعة الخالدة. 
aly‏ القرّاء يشاطرونني الرأي القائل Hf‏ كثيرا من الروايات يتلاشى 
حضوره من الذاكرة بمرور الأيام. وتصبح استعادة أجوائه صعبة؛ وريما 
شبه مستحيلة؛ وقليلا منها يدمغ الذاكرة بختمه الأبدي. ومن ذلك القليل 
النادر؛ 2 ما أحسب. رواية «الساعة الخامسة والعشرون» 
د. عبد الله إبراهيم 
أحدثت هذه الرواية ضجّة 2 أورويا كلها لم يحدثها كتاب مماثل من 
قبل» فترجمت إلى أكثر من 40 لغة وأعيد طبعها 2 فرنسا وحدها 78 
طبعة؛ LA!‏ 2 شرقنا Ss pall‏ فقد حظيت بتقريظ واف. فقال بعضهم فيها: 
«إتها أفضل كتاب صدر بعد جمهوريّة أفلاطون» وقال آخرون: «لم يسبق 
لكاتب أن نجح 4 ja‏ مشاعر جماهير العالم كله نجاح مؤلف هذا الكتاب» 
فائز كم نقش 
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خذك وأحملك بعيدا 
المؤلف: نيكوولو أمانيتي 
البلد: إيطاليا 
ترجمم: معاويى عبد المجيد 


بهذا العمل الصادر 2 مطلع الألفيّة الثالثة. استردّت الرواية الإيطاليّة 
حيويّتها على يدي نيكولو أمانيتي. مُفتتحةً عصرا جديدا من السرد لا 
هاجس له غير التغلغل 2 أعماق الحياة الحديثة والاكتواء بأسئلتها . 

رواية معاصرة. الشبابٌ موضوعها وسؤالها ومنتهاهاء تتكلم بلفتهم 
وتروي حياتهم وتعلي من أصواتهم الككومة حلفت جد از الت إنها رواية 
جيل جديد بقي خارج اهتمام الأدب وصار وجوده مزعجا ear‏ وة حقيقة 
كالشمس. ماهي أحلام هذا الجيل؟ ماهى هواجسه وتطلعاته؟ ذلك ما 
(USS‏ بمحاولة الإجابة dic‏ هذه الرواية. ولكنها محاولة لا تخمد الأسئلة 
بل تولدها وتطرحها عارية ‏ وجه العالم بلا حذلقة لغويّة. تسمّي الأشياء 
الجديدة بلغة جديدة, ولا تمر بل تبقى حاضرة فينا حتّى تجبرنا مباشرة 
على النظرء مثلما تتّخن الفتاة الجميلة 4 عتبة الرواية القمر مرآة إلى أن 
يقول لها: «أنت جميلة... أنت جميلة...» 

كيف انتقل بنا أمانيتي من منطقة الخيال إلى صميم الواقع؟ كيف قؤض 
المسافة بينهما بكل براعة ويسرة وكيف استدرج شخصيّاته إلى النطق ولم 
ينطق على لسانها؟ ذلك أيضا ما تتكفل بإبرازه هذه الرواية بلغة متوهجة 
حيّة تمزح بين الكوميديا والتراجيدياء بين القسوة والبراءة ثلاثة أيام هي 
كل عمو gigas Seas)‏ تطبر حياة بأشرها جاخ نا قا Mises‏ 

لمع نجم الكاتب بعد هذه الرواية التي حصدت العديد من الجوائز. 


: الناشر 
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ميتتان لرجل واحد 
البلد: البرازيل 
trees‏ عبد الجليل العربي 


كيف يمكن لرجل 2 الخمسين من العمر أن يهجر العائلة والبيت ومعارفه 
القدامى» أن يهجر عادات حياة بأكملها. ليتشرد 2 الشوارع ويسكر بج 
الحانات الرخيصة. ويمارس الدعارة» أن يعيش متسخاء ملتحياء يسكن 2 
حظيرة وينام على فراش بائس؟ . 

خبرموتة مثل فاجعة المديتة وماساتها. 

وإذا كانت رغبة العائلة. هي دفن «جواكيم سواريس دا كونيا» صاحب 

كنية. «كينكاس هدير الماء»» بطريقة محترمةء فقد كان لأصدقاء عمره 
sh‏ ا 

لذلك لم يجي الأصدقاء الأربعة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان 
صديقهم العزيز فحسب, و إنماء لتصحيح خطإ 2 رواية موته حين لم 
يقتنعوا بأن كينكاس «ملك مشردي باهياء الذي أقسم ألا يموت إلا بين 
الأمواج يمكن أن يلقى حتفه. هكذاء على سرير رث 4 غرفته 2 طوباو. 
ومن هنا سيعيدون تشكيل الحكاية من جديد. 

ترجمت هذه الرواية إلى 50 لغة وأجمع النقّاد على أنْها تمثل رغم 
قصرها تحفة أمادو النادرة طوال مسيرته الحافلة بالإصدرارات. 


الناشر 
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زوريا اليوناني 


الؤلف+تيكوس كاز ندرا 
البلد: اليونان 
ترجمة: أسامة إسبر 


«لقد أربكتني هذه القصّة كثيرا. يوم قرأتها شعرت بشيء من الغبطة 

والحزن معاء كنت أريد أن أحب رجلا كهذا: .. أو أكتب رواية كهذه» ولم يكن 

ذلك ممكناء ولهذا ستطاردني حتّى أشفى منها بطريقة أو بأخرى.» 
أحلام مستفانميء ذاكرة الجسد 


كتاب يوقظ الأسلاف جميعهم مرّة واحدة, يأخذك بدهشة ورفق؛ ولكنّه 
حين تنضج عيناك 2 الرؤية وقلبك 2 المحبّة ويداك 2 المسك» يهزك هرًا. 
تصبح ورقة صفراء أو زهرة لوز. أنت Jo‏ المهمّ أنك لست Lud‏ نفسّه 
الذي كان قبل القراءة. تعي أن الرّواية ليست G8‏ حكي, ولا خرافة فقط, 
بل مادة تترقرق صافية من آلاف الكتب. تزهر يداك وأنت تحرّك الأوراق 
وتقرأء أنا أزهرت مرارا مثل شجرة برقوق جبليّة. فيم العجب؟ نبتت على 
شفاهي لفة من صمت الغابات» وليل من كلمات الضوء. وشقيت Gly‏ أقرأء 
ل مرّات كثيرة نشر الطلاب حولي قماشا وصعدوا فوق أغصاني لجمع 
الثمرات. نعم تحوّلت شجرًا مرّة وكثيرا من المرّات غيما.. رأيت أسلوبا لم 
أعهده 24 algal‏ النصوص المؤسسة الحارفة Bog‏ ذلك النوع من السرد 
الشفوي الذي يقال عند الموت بحرارة اللوعة وألم الفقد. فهمت أن للرّواية 
Sly alan Ligh‏ اقلم UT‏ غير صاتحة لكتابة نص عظيم: 

لتكتبٌ نصا عظيما تحتاج إلى تلك الأسفنجة المغموسة # ماء Aga Sl‏ 


الإسفنجة ull‏ يمرّرها الله على جبين المخطئين. 
5 نصر سامي 
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weg pil 
المؤلف: فريدون صاحبجام‎ 
البلد: إيران‎ 
ترجمم: وليد سليمان‎ 


«ثريا مانوتشهري» ليست مجرّد شخصيّة رواتيّة من نسج الخيال؛ Leif‏ 
امرأة من لحم ودم» کائن بشري جرّدته يد المجتمع من كل شيء وفضت 
عليه بالموت رجماء لا لشيء إلا لان زوجها أراد التخلص منها فاتهمها 
بالخيانة. 

هي دليل إدانة آخر يرفعه الروائيٌ والصحفيٌ الإيراني «فرايدون 
صاحبجام» ے2 وجه نظام الخميني الذي أصدر ضده حكما بالإعدام diy‏ 
i 9‏ ا المنتمز له وکن اکا العم جل بازوش تن رم ذلك 
ج فيفري 1987 من التسلل خفية إلى بلده الأصليٌ لمتابعة وقائع تنفيذ حكم 

os = 

وهكذا يتحول الكاتب شاهد عيان على جريمة بشعة 4 Go‏ امرأة 
انتهكت إنسانيتهاء ولفها الصمت» امرأة تآمر عليها مجتمع بأسره»حتى 

لقد تم تحويل هذه الرواية التي ترجمت إلى 30 لفة إلى شريط 
سينمائي ناجح بعنوان «رجم ثريا» وأخرجه قرش نوراسته سنة 2008. 

الناشر 
تموت المرأة لكن المجتمع لا يتوقف عن رجم نفسه» رجم هويته 
وتركيبته ومعناه. 


ote ys Shy 5 - :‏ 3 
هذه رواية كبيرة. وعمل عظيم. وكتابة يستحى متها.. 
عبد الله ثابت 
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الحب في زمن الكوليرا 
المؤلف: غابريال غارسيا ماركيز 


هل أصغينا مرّة واحدة إلى صوت Cont!‏ المتفلغل ‏ بلبال الواقع وفوضاه. 
هل حدّقنا ‏ وجهه وهويقاوم آخرٌ الغمر على حافة الهاوية؟ ذلك ما JUST‏ 
بمعالجته رواية «الحبٌ 2 زمن الكوليرا»: أن Cased‏ زمن الحرب والأوبئة» أن 
نجعل من وباء الكوليرا مبرّرا لإنزال الركاب من الباخرة حتَّى يخلو المكان 
النهريٌ للعاشقين وهما ب4 السبعين من عمرهما بعد أن Like‏ ماضيهما 
منفصلين» ها هما يعودان بعد عقود ليستعيدا حبّهما المراهق يتحديان به 
الموت شبقيّن. عاشقيّن. وكأنهما 4 البرزخ .. 

قصّة حب طويلة بمئات الشخصيّات تنتهي صفحاتها بعاشقين اثنين 
على متن باخرة 2 رحلة لا تنتهي bled‏ وإيّابا... قصّة وطن تمزقه 
الحروب والأوبئة تتحؤل بقدرة قادر إلى حكاية Cm‏ أسطوري.. رواية 
تستند إلى التاريخ دون أن تقع ‏ شراكه بل تحؤله إلى مادّة للتأمّل ب 
Coll‏ و الوجود الإنساني.. ها هنا يصير الحبّ ترياقا لكل الآفات بدءا 
بفعل الزمن وانتهاء بالأحداث والتاريخ.. رواية ظاهرها بطلاها فلورنتينو 
أريثا وفرمينيا داثا تجري 2 نهايات القرن التاسع عشر وبدايات العشرين 
| أمريكا الاتينيّة... لكنها رواية الإنسايّة JS‏ الأزمان وغ كل الأمكنة .. 

ما الإنسان بلا حبّ؟ وهل عاشت الإنسانية زمنا بلا كوليرا؟95 أبدا... 
فقط سنقول إِنَّ لكل زمان وباءَهٌ Ally‏ ولا دواء للإنسان غير المقاومة 
العاشقة ... 
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عرس الشاعر 
المؤلف: أنطونيو سكارميتا 
البلد: الشيلي 
جف خبالح علماتن 


إنه عراب السرد الشيلي بلا منازع. 

هذا المجنون الآسر الذي بعث فينا النشوة بروايته المذهلة «ساعي بريد 
نيرودا» هو الوحيد الذي يجعالني أتوقف بعد قراءة أي عمل له عن أي قراءة 
أخرى. إنه قادر أن يختزل البحر 4 موجة والربيع 2 باقة من الأزهار 
والسحر كله ْ رواية. وعلى يديه غدت جزيرة «جيماء» المعزولة عن العالم؛ 
البدائية بالنسبة إلى بعضناء جزيرة حيةء ترتعش. 

2 هذه الرواية تشعر بطعم الدم. والنبيذ. وزيت الزيتون. والسمك 
المشوي. طعم الخيبةء وألم الهزيمةء ويقين النهايات.. 

رواية تشنف سمعك بالسخرية والبذاءات. والشعر. وصهيل الثورات, 
والأغنيات. تهزك بمشاهد الذبح والرقص. والمجونء والسروايل المتسخة 
بالشراب وكل ما يجعل الحياة هنا لا 2 مكان آخر.. 

طاهر الزهراني 

قصّة Ceo‏ أسطوريّة قوامها المكيدة والسخرية, نظرة ذكيّة وتهكميّة إلى 
أوروبا ما قبل الحرب ALLS‏ الأولىء ولكنها 4 الوقت نفسه تأريخ لسلالة 
من المهاجرين الذين وصلوا إلى الشيلي 4 بداية القرن العشرين. 

ترجمت هذه الرواية إلى 32 لفة وفازت 4 Lud yd‏ سنة 2001 بجائزة 
ميديسيس لأفضل رواية أجنبيّة 2 العالم. 


الناشر 
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الحب والظلال 


المؤلف: إيزابيل الليندي 
البلد: الشيلي 
ترجمت: صالح علماني 


cal‏ 2 ورطة الآنء كل ما يمكنك فعله هو التقدّم والاندهاشء ثم التقدّم 
والاندهاش. والتشويق؟ التشويق 5 4 «الحبّ والظلال». كل لحظة فيها 
هي نهاية ممكنةء GSI‏ البداية لا تنتهي. بداية أبديّة تتسْع دوائرها فتنمو 
الأحداث وتكبر الشخصيات ويبقى السرد طفلا ليكون خارج الظلالء 
محافظا على براءته. أوليست البراءة هي ما يقاوم العاشقان من أجله؟ 

ما dias‏ التاريخ تنبش عنه إيزابيل الليندي ath‏ خانق يكاد يقطع أنفاس 
الرواية ‏ كل baad‏ وبأمل خالق يضح الحياة 2 عالم كامل ينشأ على 
حافة الهاوية. تروي من خلاله إيزابيل الليندي تلك المرحلة العمياء من 
تاريخ الشيلي.. لذلك فإِنْ رواية «الحب والظلال» لا يمكن أن تنتهي» ذهي 
تتحرّك 2 الذاكرة كما 2 النسيانء أو Ja‏ هي محاولة «لنسيان ما لا 


أنوراليزيدي 


هذه قضنة زجحل sal gale‏ اح كلاهنا ار کل او كه وا 
بذلك من حياة مبتذلة. وقد حملت القصة 2 ذاكرتي بحرص كي لا يبليها 
الزمن. والآن؛ 2 ليالي هذا المكان الصامتةء استطعت روايتها أخيرًا. لقد 
فعلت هذا من أجلهماء ومن أجل آخرين أودعوني حيواتهم قائلين: Gad»‏ 

اكتبي كي لا تمحوه الريح». 
: إيزابيل الليندي 
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الولف ميشاكيل بولغ كوف 
البلد: روسيا 


ترجمة: أشرف القرقني 


يقدّم ميخائيل بولغاكوف رسما استباقيًا لظلال الكارثة قبل اكتمالهاء 
تلك التي ستلفٌ الشعب Sug SI‏ لأكثر من خمسين سنة. 

وبقدرة هائلة على اختزال المتعدد والمتشعب 2 شبكة رمزيّة بسيطة 
ونافذة: يتمكن هذا الكاتب الاستثنائيٌ من ضيافة الشعب Gung St‏ برمّته 
داخل جسم جسم «كلب صالح»» يتعرّض لمسخ قسري عبر إقحام الأعضاء الأكثر 
ا ن ےک کت يكل ا ا تجمل 
من السّخرية الحصن الأخير الذي تنطلق منه كل حركة مقاومة واستعادة 
للإنساني العميق من براثن اليوتوبيا الشيوعيّة الفجّة التي قضت على 
الإنساني تحت شعار خلاصه. 

هذه الرواية صوت مضادٌ مكتوم لم نستمع إليه Jan GY‏ هاجسه 
فضح الانتهازيين بعد الثورة بشكل يجمع بين العجائبية والواقعية الفجة, 
محبوكتين ب4 نسيج السّخرية اللأذعة. نشرت بعض فصولها على حلقات 
ب4 Bay pall‏ ولكنّ ستالين سرعان ما تقطن إلى خطورتها فانتفض إزاءها 
وجها dag!‏ يُصادرها ويجوّع صاحبها لتبقى كاللغم الممنوع الاقتراب منه 
أو مجرّد الإشارة إليه طوال 62 سنةء lets‏ من سنة 1925 إلى سنة 1987 
تاريخ صدورها لأول مرّة. أي بعد وفاة صاحبها ب 33 سنة. ولكنْ نشرها 
كان كافيا لولوجها عالم الرّوائع الأدبيّة التي لا تنسى وانتشال صاحبها من 
سطوة النسيان لتضعه على مصاف كبار GES‏ 2 العالم. 

إنها رواية تشييع الإنسان الجديد الذي بشرت به الثورة الشيوعيّة إلى 
مثواه الأخير. 
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جه جه يفصي ال © 
المؤلف: و 0 
البلد: اليونان 
ترجمة: أسامة إسبر 


من الصعب أن تحدّد من هو كازنتزاكي 2 رواية «حديقة الصخور».. 
فهو هنا كل وجوهه المتعددة وما أكثرها.. Gilg Hl‏ يكتب حكايتهء والشاعر 
ينظم قصيدته؛ والمسافر يدون مذكرات رحلاته» والفيلسوف يتأمّل العالم 
Al dy‏ والسّياسيٌ يلاحظ انهيار العالم وأكاذيب الإيديولوجيا .. 

لقد تأثر كازنتزاكي بنيتشة وبرغسون وماركس. فكره مزيج من كل تلك 
الفلسفات وك روحه تمزق متجانس بين السماويٌ والوضعيّ وخارجهماء 
بين حكمة الشرق الأقصى مختزلة 2 بوذا والكثير من مسيحيّة الغرب 
وعلمانيّة الشيوعيّين ‏ العالم .. لا يقلقه تناقضه. بل يرى 4 ذلك عمق 
الوجود الإنساني و مأساته وخلاصه .. 

على امتداد صفحات الرواية تطالعنا Call‏ و الوجوه 4 رحلة لا تنتهى 
بين عشرات الأماكن ومئات البشر .. لا شيء من ذلك يهم فعلا بقدر ما 
ag‏ التجربة من ورائها والحكمة من وجودها.. 

ظافر ناجي 
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يصدر فريبا 


يام قوس قزح 
المؤلف: أنطونيو سكارميتا 
البلد: الشيلي 
ترجمة: صالح علماني 


ورذدت الجبال الصدى 
المؤلف: خالد حسيني 
البلد: أفغانستان 
trary‏ منير العليمي 


ال mee‏ 
المؤلف: إرناستو ساباتو 
البلد: الأرجنتين 


ترجمة: منير العليمي 


رصيف الأزهار ماعاد يجيب 
المؤلف: مالك حدّاد 
البلد: الجزائر 


ترجمة: عبير مكي 


لمواكبئ جميع إصداراتنا. تابعوا صفحتنا 


على تويتر: MascilianaE@‏ 
وعلى الفايسبوك: Masciliana Editions‏ 
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